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1 أرهم في الساحة حين خخرجت إليها ثانية الم أجد فيها غير السائق الذي 
عرض علي" خدماته إلا" أن الساحة نفسها قد رشت بالماء واكتست اونا 
آخر لاح القار أسود منطفئاً مخدداً بعجلات السيارات وشعّت ذرات التراب 
بنيّة فواحة برائحة عذبة في الأرصفة ونحت شجيرات الدفلى الى بدت 
أوراقها الحضرالمتناسقة مثل ريش طائر أنعشه البلل: فانتعش وفاح برائحة 
حارة وفتر الوهج الذائب الذي تساقط على جفبي عندما هبطت الطائرة 
مثل ذرات الزجاج فاستطعت أن أمد بصري في الساحة مفتوح العينين فأرى 
صف السيارات المتروكة والسائق متكثاً على باب سيارته مطوي الصدر على 
خيبة ووراء الساحة خلف السائق رأيت السدة المرتفعة ري عليها 
السيارات وكوكية من الحيالة تصورما عائدة إلى معسكر الوشاش2 الذي 
كنت أعرف أنه هناك وإلى اليسار قليلا” محطة بغداد ذات القّبة الزرقاء 
محطة فكدوريا المشوهة كما كانوا يسموها تركتها ناقصة حين رحلت 
والآن المح بعض العربات تتنائر وراء السياج وتسطع خضراء في شمس تموز 
وخلف المحطة هناك وراء اللحط الحديدي القادم عبر -جسر الصرافية 
لا بد أن ساحة السكلك قائمة على عهدها بحرسها الثوران المجنحان على بوابة 
المتحف الحديد . والياصات الحشية الواطئة تتكور في سجانبها الأيسر معأة 


37 


ا 


بركابها الريفيين - وباعة الأطعمة بعرباتهم المتنقلة وعربا المر طلبات 
والألبسة المستعملة وبعد الساحة يمتد شارع الصالحية المشجر في «لإوسط 
بأشجار جوز افند العقيمة ومن هناك 2 تبدأ بغداد جاه 
عر 
هبطت الدرجات إلى الساحة تلوى القار نحت قدمي0 تنبه السائق العجوز تر 
إلى مقدمي2 ودفع عينيه الصغيرتين متائلاة وتكور فمه قبل أن يقول 
هأ عدي سيارة ع( 
0 5 #2 .. ب 5 0 4 
دعي انتظر قليلا م أفقك الامل 5 يوم هل تعر ف بانع ثم سكائر 
ها ؟ 
تلفت مثل وقال 
لا يوجد ولكن يوجد باعة كثبرون في الساحة عند محطة القطار 
القديمة 
الساحة عند الماحف * أما زالت هناك ؟ 
وأين تذهب ؟ أخذها العهد البائد ؟ هل :ريد سيكارة 
قدام لي علبة سكائر « لوكس » 
شكرا عندي سكائر ِ وأندرجت له علبة سكائر ألجدية ولكنني 
اشتقت إلى السكائر الع راقية الحاقة 
تبسم السائق عن صق جيل ك0 ٠‏ الأستان 
ا غيل سيكارة إذن من زماك ُ تدخن من سكائر نا 
51 منذ سه أعوام 


أوه . كل هذه المدة وأنت في الخارج 
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١ 2 '‏ 
كل هده المدة / ص0 


مدة طويلة يلحق الإنساك فيها أن يتزوج ويطلكق ثلاث مرا 


ضحكت مهاملة وتناولت السيكارة من يده وسألته 

حد أ زال«الناش يطذقون بده الدر في + 

توكتك مرزون > مكل الطلاق حك قي الأشهر ابن الأول من 
الثورة كان الناس يريدون أن يعرفوا القضية وبعد ذلك عادت حليمة إلى 
الممدات 


7 
عادت كنا 


ع6 


يكن أسوأ لأن الاستقرار معدوم في هذا اللماد والإنسان إذا لم يكن 


#اى - 
مرتاحا 2 محراته طلق روحته 


نظرت إليه باسما شيخ جاوز الحمسين- قصير القامة كبير الرأس 
نحيل الرقرة أصلع إلا" من شعر أشيب بحيط رأسه من جوانب ثلاثة له عينان 
صغيرتانت وفكان كبيرانت وأنف مكور وفم صغير بينهما شارب 
خفيف أشيب ضرب حفة سيارته بيده ونزع بصره عهي 2 واشرأب 
ورائي صائحاً ‏ «سيارة عمي التفت فرأيت رجلين بحملان حقيبتين 
خيدا ظنّه واتجها إلى سيارة من تلك السيارات المتروكة وسمعت السائق 
«نفوه بشتيمة || ويتأفف- ويقسو فكاه شعرت يحرج وكأنبي أخخرته 
أسرعت عائداً إلى المبى كان البهو فارغاً فتملكبي الضيق لأوّل مرة لاذا 
لم يأنوا ؟ لم يتسلموا البرقية الى أرسلتها لهم من بير وت ؟ أخطأوا في «وعد قدوم 
الطائرة ؟ كل شيء “جائز فلماذا انتظر ببلاهة وكأنتي في بلد لا اعرفه ؟ 


.و 


القيت 7 عفبت سيكارتي ود 1 هيت إل الكمرك» وسح ملت دمييى وخورجتثت 8 


ها جوادة.: 


ما دام العذوان عندك فلماذا تنتظر هم ؟ 7 


وضعت حقيية 2 الصندوق وأخرى في الخوض الحلفي وكست ل 
نوانب السائق قدم لي السائف نق سيكارة أخرى اعتذرت عن قوها ولما ألم ابم 


قناتها ووضعتها قُ مجرب سير في الأعلى قال السائق وهو يدير المحرك 


أبله” .الوطي 


ضحكت وساألته لماذا ينعتبى بذلك قال لأنك تحب السكائر العراقية 
الناس وبكوا على سكائر « الغولد فلاك 


بكوا على سكائر الغولد فلاك 


بكوا على كل شيء2 يريدون دررة وجمهورية وعرق وكاوأيه 
نفضل هذه المحطة العالمية 


وأشار إل بياب ااتحف الحديك أيضاً وقال 1 يذ كر عا زدن محاءي 


كان قدياً ولكن الحضرة كانت رائعة نفس الحضرة الند...ة البي 
ها علاقة بالطفولة هررنا بصف أشجار اللدوز الهندي كانت منتص.ة ٠ثل‏ 
حرس شرف صف لاستقبالي ورأيت قاعدة الملك فيصل بلا تمثالك ومنمهى 
الصالحية والسينما والحانة الى تعرفت فيها على اللحيدرة لأول ‏ و 0تهماسرنا 
صحة عمر ثم الحسر ولمقهى العا إلى الحا ونعضن" ا وارق 
وفكرت أن أمي تمددة عل اس صيير : 000 ر عت الام 3 أن للاء وهأثت 
مله 


شاي العهمر 5 عندها ساصل ستو 0 ل إشي حب هٍ - 


1 


جه 


2 


يت اليوم لشرب الشاي2 وكأتتي لم أرحل ولم أجب بقاغالدنيا شرقو 


وغر مها ودر معت السائق يشم ورأنة نفسي عناك مي ساعلانت ع وعدت 
نبن هرتين شارع الرشيد القديم الرنين الصاد الذي كان مجعلي أتصوكأنه 


0 
4 
د 


ىك 
٠‏ . 


جو أن :ستدير في شارع الكيلاني 


قلت مفاخراً 
اسيم هذا الشارع أعر فه ركنا ركنا 


ها حدث فيه وما تغير على جانبيه دكاكينه وما تعاورها من حلاقين 
وباعة ووكالات أزقته وما شهدت من أفر اح وجرائم ومآتم والمناطق الي 
رتجمع فيها ماء المطر أبداً والمناطق الحافة على الدوام مررنا بسينما الزوراء 
الصيفي والقصر ذي المدخل المصقول والعرصة الحربة ومعمل السكائر 
والكنيسة وتتابعت أمامي الببوت الكثيبة على اليمين 


ومدرسة ! أهات 
وافحجأة ملا بصري خدواء ظاليت 


و 


ومقهى عدوري يقابله دكان العاوجى 
من السنائق أن يق 
يلد اهذا شارع “يلل ام دو شارع غازي 
هذا شارع الحمهورية وشارع الكفاح إلى الأمام 
خيل إلي أنني دخلت شارعاً غير شارعي التفت فرأيت امتداد الكيلاني 
كما عرفته برج الكنيسة مدرسة الراهبات المعمل العرصة نزلت من 
السيارة وعدت إلى الناصية تعرفت على دكان ميد العلوءجى رأيت الأكياس 
على عهدي بها -جوز. فستق ماش هرطمان والميزان بارزاً بين الأكياس 
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لمحت صرياً 8 أقصى الى كان سادق رأسه الأشعث دشل ر 55 51 احور 5 
ثم رجلا “لا أعرفه ينزوي في ركن مرتفقاً أحد الأكياس ماسكا دق كان 
تمدق لي مستغرباً ‏ سألته عن محيد مبرراً تطفلي ج: 


و2 





أي مجيد هذا ؟ أبو ذاري ؟ - وكأنني أجبته بنعم حرله ذراعآ طويلة م 

إل الأمام وقال دون أن يبدل من جلسته بجامداً خاملا” كأنه لصى بالكيس - 
أنت نائم او غريب ؟ ميد مات من زمان 

تأسفت وأدرت له وجهي قابلي مقهى عدوري المفلق سألته عنه 


فأجاب 


- ولن يلفتح ؟ هل ظلت راجال حبى يفتح هم ؟ ها أنت شايف 
خرايه 


في طريقي إلى السيارة مررت بأنقاض حدقت بعض الدكاكين المغلة 
فيما يلي المقهى كان آخرها قد قلع سمّفه وهدم الحائط المواجه للشارع 
وكان صف الخحدار الداخلي من دكان آخر مهدماً تلوح من خلاله رؤوس 
ببوت ني الحهة الأخرى 0 شعثاء من السماء ربما ذلك دكان جب 
القندرجي لطخات صغ على الائط المهدم في المكان الذي كان يعلق فيه 
الحاود والدكان الذي بعده كان دكان حسن الحلاق في الماضبي وفي اللمانب 
المقابل دكان غلام الصباغ وبعده سعيل أبو الفحم ارض كالحة لا أثر الشحم 
فيها كان اللون الأسود يصبغ كل شيء على عافة أعنار هه ثم يبدأ «عقد 
الطاق » والأآزقة الداخلة فيه 000 مله 


ها ؟ 


لا أدري قلت لالائن بي المطاع ءى أي يبدو أن كل شيء 
أنحى من الآساس : 


١5 


أوه خدمت محلات بكاملها 0 
بدو أن عه اق اليك زا قاف 1 ل 7 
يبدو ال يبي قد حدم ايضا البيت والزقاى وكل شبيء مم , 
١ 1‏ ا 
وانت لا تعرف هذا 0 5 
7 


0ه أعر ف أهذه منارة الحلاني ع 


نعم 
كان بيبي هناك في «عقد الطاق ٠‏ ما بين المنارة و-جامع العندرومبي 


اسأل استفهم لست مستعيولة” على العموم لا خف البروتلم 
بد م على أصحابها وأهلك انتقلوا إلى بيت آخر 


حاولت أن أتذكر الأزقة الي خلفتها قبل ستة أعوام. كان هناك زقاق 
القصابين تليه عرصة السكراب. لا. عرصة السكراب أبعد كانت هناك 
دربونة الذخلة وجامع الرواس على مقربة من مقهى أبو كربات. يبدو أن 
الجامع هناك في اهانب الآخر من الشارع . حيث توجد المراجيح2 وكان 
جامع العندرومى بالمرب من دكاكين حبو. عبرت الشارع دروآة ومرغت 
قدمي براب الحرابة البي تطل عليها منارة الخلاني صعدت إلى فوق. قابلتي 
جدران قبيحة طينية الاون وثغرات شوهاء هى بدايات أزقة برت بيراً. 


أ 


' أتعرف على واحد منها. رأيت دكاكين لا أظن أنبا كانت مو جودة يومئذ. 
وحيطاناً جدتها واضحة وأبواياً جديادة .وستارات من ألوان غير مألوفة لي 
شربكة ومتاهة لم أعرف لا رأساً من عقب. أطلال ل يلتفت إليها قلب مي 
ولاعين أردت أن 3 من حيتك انتم تذكرت دكان حميد اازعرني 
كان مقابل الولاني تمام ولكني وجدته مسدوداً عائط راضخ عمربعه الظاهر 
الحدة والساحة البى أمامه ليست بالساحة الرحبة الى كنت أتذكرها غربية 
علي تماماً . وق ور ائحة التراب واللدراب والقدم. تعلق بصري بكل خارج 
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من دار وكل عابر سريل - لىء وكل زهرة أطفال تلعب. م ف إل عيث 
اللعبة الي ألعيها 5 0 مم يكبروا والرحعال لم يشيبوا! ١‏ طالشبوخ 


م .ودعوا الدنيا إلى غير ردهة ثم ان بيتي مم م يكن هنا كان يم عققد 00 
ع بعيدل عن جامع العندر ومس ودكا كين حيو 5 المكان الذي بي ى 4ه يي 


- 
. 
03 1 8 


السوارات الآن عدت إلى السيارة ولم أأجد حولي بيتاً واحداً أسأل أهله. 
كان كل شىء غريباً 8 #مجرزر 


ومن أسأل وأنا لا أعرف أحداآً 

لمق 0 معارف ؟ 

الأفصل أ ل تتقني ل قرت فندق 
خجلت أن أقول له 2 بلا أقارب ليس لي في نيا غير أمي وأني. 


وأخى عدثان أما أولناك الذين جاؤوا دن عرز و 


أعتبر هم كاداك حبى ئُْ ذلك الحين 


7 كا 
«هكذا إذن هكذا 
أطيمت باب الغرفة اإصغيرة 2 وألقيت +سمى على السرير هذا هو 


اين إذن يني الى م أتلق رسالة منهم كانت رسائل تضيع مفعودة 


ااعنوان 0 رسائلٍ وتساؤلاني لال عامين من عهمر الثورة وانفتخ الغار بك 
كل تضرعأ لسماع كلم مم حير إشار " على أنهم أحياء ٠‏ سس 


1١: 


كل نت ارق إل عدي وتازلاتي. وين حل ال يك 

حى هذالم يرساوه لي صاب نسيان تام د وم يكن يخطر 
على بالي لم أكن أتصور شيئاً اد أتصدوره غرة إعبال. “غيل 
اليد من إبن جرعهم المرار تعبوا وشموا من أجله ولما شب صار يخلق هُمْ جاء 
المصاعب ثم هاجر إلى غير ر-دءة عقوقاً ونكراناً 0 ا إلى هم 





0 ألأصير براءة من الله ورسوله- تعب طا اغ يفل مم تعب محرق 
لم أخلع ملابسبي ولم أغتل بل 0 حت 00 ل ولكن 
0 هذا ذه الدرءجة القاسية ؟ مختفي كل شبيء من الواجود ؟ لم أصدق 
كان رأمي وشوش وكأنما صب ماء كدر ولا يتقبل أية حقيقة 
والذكريات في حالة الضعف والموان تكتسب قوة طاغية قوة على التلبس 
قوف !1 ع و 1 تصورت أن أهلي ما زالوا في بيتهم القدبم وأنا هنا ني 
أحد الفنادق الي يتريح 5507 0 يستأنف السفر2 والطنين الذي 
يتمرغ على طبلة أذني الآن دو بقايا طنين الطائرة الي نقلتتي من الشرق إلى 
الغرب 9 عادت فاقاتي إلى الشرق شي ء باق على حاله الْرقاق 
الليت الذي عشت فيه أهلٍ والحيران يجيد العلوجي وغلام الصراغ والجميع 
كانوا ملء ذاكرتي ‏ حبى كنت أشم روائحهم و أسمع خفق أصو انهم 
يمس من هكان بعيد وكل ذلك حرك الدم في عروقي حركة طفة حادة أرؤيتهم 
يقتت عن سرون اوشوركو احئاس اقراء: ابو 0 فتحت النافذة فانصبت 
الضوضاء مثل شلال غير منظاور أشرفت على شارع الرشيد كان الليل قد 
خخيسم والآضواء افد أشيعت: .رآانث دقرف 0 تلع وظلاا 
تسابقها والأرصفة تغص بالناس تتصاعد إلي أصواء.م كهمهحة ٠وصولة‏ 
وكأنما هي صدى ازثئير المعدن على الأرض ترامت إلي روائح مألوفة كأنا 
ن حيائني2 والمحبست فيها انفام 
وأنفاس من أعرفهم قلت لنفسي في تلك الروائح والظلال والدندنة شيء 


لتحت باب غرفة قدبمة فضيت فيها شطرا 7 
صا 


لخصى ثبي ء ثى : صضددىق أو واحدد “ن معاري وانا 5ن حبريس مله الغ رفة 


1١ 


0 لل و- جل 5 غيبودة ملك ى الذاكرى 40 فلم ذا لا أذ 3 
وأراهم هنالة ع على الأرض ؟ أغلقت النافذة واغتسلت . وعدات من اند امي 
ودعد دقائق كنت مع الناس ؛ في شارع الرشيد بج 


72 
32 


تعرفت على المكتبة الإنكليزية الصغيرة الي كيك" أشيري. هلها الكين 54 
ول بيع الأدو ات الاحتياطية ومقهى البرازيلية ومطعم عمو الياس 
دخلته فرأيته قد وسع من الداخل ولكن لم يلذا لي لسانه البارد كما كان 
يلذ لي في الماضي دفعت الفلوس وسرت مع السيل المتجه إلى الباب الشرفي 
م يتغير شارع اأرشيد وحددتث كل عىء قُِ مكانه ولو أنه اكتسى غلالة 
غبراء من القدم ما أفظع الغبار هنا ! إنه يتصاعد من تحت عجلات السيارات 
وأقدام الناس على السواء ويكسف الأنوار في الشوارع ويجعلها تبدو بعيدة 
عنوقة والعجيب أن الناس نا يدو أنهم يتضايقون يه كانوا يسبعدوك فيه 
متعودين في الماضي كنت مثلهم لا أحس بالاختناق أما الآن فكأني في 
بلاد غريبة دخلت شارع أبي نواس من نحت جسر لا أعرف اسمه وتوغلت 
عميقاً خلال مقاه متلألئة الأواز 0 ا أحداً أعرفه 0 دنادني أحل يعرف يْ 
وجوه مألوفة غرءي وكانا نمس سرك وحيداً حى وجدت مشرباً جاردا 
اسمه «الحندول» بارداًٌ ومالوتاً يألوان مرمحة دخلته وانزويت !! 
صغيرة في سردابه الحادىء طلبت زبجاجة بيرة احتسيتها بسرعة2 وراقبتها 
تتدول إلى خدر لذيذ ني أوصالي فرغت مائدثي فطلبت كأس عرق من 
الساقي وأمة حين هز رأسه معتذراً كأني عالت عن صديق قديم فأنجاب 
بأنه لا يعرقه طلبت زجاجة بيرة ثانية تعيد الصفاء إلى نفسي المشة الآن أستطيع 
أن أفكر بجدية في مصير أهلي مع الدمرة يصفو د وتافي حالة الباورة 
الذمنية تتفتح تلافيف الدماغ مثل حازون أشبع شبع و أترع أن أهلي هنا في 
بغداد ليس انتقاهم من عمد الطاق عي ضياعهم السائق ق على حق حدر قال : 
الببوت م هدم عل أصحابها لا بد أنهم يقيمون في زقاق آخر أو ربما لي 


1١ 





شارع أعر ص ىْ تيرونه وه أت أن للعراق 3 7 ل :وم "ور #فلعل إحادى 
هذه الثورات قذفف بأهلي إلى قارع أعرض-2 وأقل قذارة ءن"! قة ل 


ترديت فيها ولخ كيف أنجل هنا الشارع الملعوت 0 105ظ 0 


أعلن ف الصحدف في الإذاعة ؟ شاب 5 الثلاثين هن عمره يبعدث عن كي 
والر سجاء ء الاتصال شندق الزورة أم أطوف 5 بغداد كلها ٠‏ عمال أترك 4 
للمصادفة ؟ وهيى كانت المصادفة ]+ لى ساني 2 7 حراني كانت ترفع راية 


القرصنة ضدي والمواجع أنني اندي اليادي الأو ! لى في وطي 0 في فندق 
بالهدايا مكفراً عما سلف مقسماً أغلظ الامان بأ بأنو 3 أغادر وطي بعد 
الان ماذا كسبت من الغربة ؟ لا شيء ولكنني عد عإن. ادال 
سايم 8 ا واللسيد يداي قويتان م هأ يزال ١‏ أنا سي عل أن أدرز 
هم كل شي + حبى تأاخري ولكن اين هم ؟ ورايث سوداويبي الشمطاء 
امام مدت لي لمانا ا ُ أذني فأردت أن أشلنه رز جاءجة ببرة ثالكئة 
وشعرات ا لسكر عاج مى فجأة ها أن كففت ع التفكير حى سر معدت طئيئه 
دشعرت يخفقان جناحيه حولي خرجت وتمشيت في شارع أبي نواس وكان 
الناس قد تكتلوا إلى عصائب قصف تنادت إلي أصوات الراديو بالأغنيات 
عر و-جة يضحكات جهولة. وصاعيا علي ن أذهب إلى الفندى 0 تكن الساعة 
قد بلغت العاشرة والبيرة أرخت عن العقد من أعصاني 2 وملأت جوانخي 
بعاطفة الحياة فدخلت بارا وشربت كأس عرق لم يكن مذاقه لذيذاً بين 
استوعت بتلذذ أكر إلى لغي الدهيرة بع ريد 0 في أقواه السكارى شتائم وتمندات 
خرجت من البار أكثر سكراً وقررت أن أذهب إلى مني لأشهد آثار 
الجريمة هناك ضعت في ساحة التحرير ودار رأمبى عند نصب الور رة 
الشبيه بشعار مرفوع في في مظاهر يعودها الباعة والمتسواوكن ممم أع رف 5 أي 
شارع أدخل ركيت سيارة وأحست بأن الناس صامتون ؟الخرس 
-قورون كما هم في بلاد الآخرين لا يحبون السكارى2 ولو كانوا من الذين 


-0 


17 


1 
أضاعوا أهاهم وهم في الغربة أطبقت فمي حى د نزلت في في المقطق التي 
بعد شارع الكيلاني سرت متعتراً بالحفر على رصيف ضيق 0 
ددن سيارات ممزز ورأيت دكان حلاق متو هجا بوره والمرايا 


إل تصوري بأنني عائد إلى البيت أنا تعبان 


0 


أو 


على اأر صيف كان مقهى عموري ما يزال مغلةاً خشخشس شي ء نحت قدمي 
علبة سكائر فارغة استدرت فرأيت اللدراب كافاوية وبي قعر الهاوية أضواء » 
وسيارات تمر خطفاً تجولت في الفراغ المظلم صعدت قدماي وهيطتا 
وتعيرتا بأشياء كثيرة وفجأة رأيت حا أمامى خلقت نه كان رقف أمامى 
صامتاً أضاءه مصباح سيارة مارق فرأيت اليندقية على كتفه :ورت 
أعصالي 

ها شى غرضك هنا 

اشاو ن ما عندي غر ضّ » هذا بيبي 

بيتك :0 أنت سكران لو جنوك ١‏ 

زيبىي قسماً مهده البندقية أي 


لا تمد يدك 


بس أنت واقف على بيبى هده حجر 


5 0 


شع 5 عيبي ضوء سيار ة فأغمضتها 
تحسب نفسك #قدر تضحك على الناس ؟ أفندي من كدب 
ب صحيح من كذب بس أنت خوش أدمي 

لا تصبغبي قل لي شنو غرضك ؟ 

بيبى وحياتك هذا كان بي 
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و-جسمي تقيل وقفت أترنخ يأ 


4 و 


4 


ا 0" 00 
أخواف وراك عي تعال افتشك ور 0 


رفعت ذراعى ضاحكاً وأوشكت أن أضعهما على كتفيه و 24 ني 
قدمت له 11 وشيئاً آخمر وجرى بيننا حديث عذب بعد ذلك 5 
أنني هررت يبرج الكنيسة واستاقلت صعود درج الفندق الضيق خفت أن ص 
أقع وأمورت وعندما استيقظت كان أول ها تبادر إلى ذهي أني منبطح في 
ار دمعت ونننا معدنياً بالمقرب مي فتحت عيبي فألفيت أنفسي 
مستلقياً على السرير بملابسبي وعاد إلي" الإحساس بجسمي موجعاً عرقاً مسحوقاً 
وكأنما هر سه أقدام كان العطش يلهب حلفي وبجف قصرائلي ‏ حركت 
د راعي ورفعت ج سمي عليها أ 
وغم ري ذنك الإحساس الاعين بالتهزز الاحساس الذي ينتابي كلما استيقظطت 
بعد سكر رول الإحساس بالندم والعار والقذارة وخيانة نفسي 
وارتكاب عمل قبيح أزاء الآخرين نمضت ممتعضاً. وتناولت سيكاره من العلبة 
المهروسة2 وأشعلتها فتحت باب الشرفة الضيقة ليتجدد الهواء وأشرفت على 


رادت علية سكائر مسعدوقة بالعَرب ملها 


شارع الرشيد كان مقفراً مهجوراً كما شهدته ذات مرة في ساعات منع 
التجول كانت المصابيح تغسله بضونها الفسفوري الميت محاني أمكنة 
ونمهمل أخرى فتيدو الأعمدة الكونكريتية الذبارة مثل مقاصير قديمة مهجورة 
السكون قطعة شاش سميكة تغلف كل ثهيء مُُ سمعت دمدءة عن يميبي 
عميقة و«تنامية ظل ااصوت يقرض شاش السكون كفأر عربيد حبى خ 

من تحته سيارة برزت من صوب الدسر ورأيت رماح الأضواء تتناو 0 
تشير إل الثانية والنصيف 2 أنها ما تزال على توقيت بيروت قدمتها 
ساعة وأشعرني ذلك بحركة الزمن وقرني من البلاج الصبح فكرت بأن 
الساعة د هناك » أكثر من توقيت اد ساعات الصباح ييزغ هناك » والشمس» 
وعالم آخر وشياولان ري جو هو فان ... ماذا تفعل الصغيرة الآن ؟ 


حى غايت موكباً من الضوضاء الموزومة إلى يسار ري نارت قُِ ساعبي كانت 
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سن ىف ديتها ام هي منمطامة بدراءجتها 5 إاحد الشوا 


2 رع ني طرزتجا ! ليف ل العمل 
مرتدية فستاناً أم عادت إلى البنطلون بعد رحيلي ؟ أم تق ل أنه تلبس 00 ن من 
حا . وتتحدل ا الآخر 28 6 اللان اك حر 


أسبب لا مشاكل الآن أصبحت لي مشاكل الام لبر يعت 0 جا 
وألقتها في الصندوق الفاجم تابوت البرجوازية كما كنا لسميه وهل بمبي 
ذلك الآن ؟ بفستان أو ببنطلون لي أو لشخص آخخر ل يعد يبمبي شبيء 


اي 
أصبحت في عالم آخر بيبي وبينها آلاف الآميال وسدود وأبعاد عبر الروح 
والحسد لد أصبح كل شىء ذكرى لا تلمس باليد 


تركت الشرفة واليعاحت على سريري بعد أن خلعت ملابسي 


واستسلمت ها 


حاوات أن أتذكر وأنا مستلق على السرير هبى بدأت علاة 


0-8 


في رحلتنا إلى الخنوب تسلقنا جبالا " سامقة وسرنا حذاء مهاو سحيقة 


و دحا 2 قل أن أه ف طويلة ضعت فيهأ مصابيح العر بات وفجأة توقفنا 0 شع 


خضراء رسيا جلامد حراء داكن وقالوا انزلوا لثروا العالى حتكم 
ولكئهم نصحونا بارتداء المعاطف نزل الناس في معاطف2 وفي بطائيات 
أو اشتركوا في دثار واحد أخذ كيفما اتفق بينما بدت الطبيعة لعي وديعة 
«سالة لا تعرف الآذى كانت الشمس باهرة بلوما الفاقع الشفاف تبرز هن 
عتها سياد قشيية نظيفة .وكأ ما خرءجت لتوها من مصنع الطييعة . وأذان العبءتب 
عميقاً كأن الصوت لم يخلق بعد كأن العام ينتظر مكتوم الأنفاس الماوقات 


المي سةش جه بصراخخحها وبكائها وعريدما نر أثت بلا معهاف 0 شرن اإس حدر 


الأحمر كحجر باقوت ُ بصفل دعاك والعشب اليه بمراء أخفر ل ان لل 


حالة سبات2 وأشرفت على الدنيا وقفت على شنا الحاوية ‏ .دع (ها عالم 
الثاس زاك . دلف شنوف رقيقة نيضاء وخضراء وبر تقال.» عاك على 


"٠ 


تمتد أعمدة بيضاء عملاقة ومستطيلات اهية الحصرة 2 ٠‏ لخ رق مغرشة 
جل 


لامعة كامرايا القدعة مناك رشرش طق عادياته قِ ). ر الماور 57 00 الدفء 


الاحساس الصوفي بالوحدة واللحوف والتفت عن »سند 0 عليه فرابتهايا, 
ورائي ايحمم شرب “مي 
هل أعجبك المنظر ؟ 


بم 
٠‏ 


عم يدوق أن كل ث5 ىء وادع عور فأو ألقيت تغسى فُْ اطاوية 
فسأطير على تلك الأسطة القفافة ' ولا أضاب ياذئ 


ستنزل على الأرض متجمداً كالحجر <اذا لم تلبس ٠عطفك‏ كما 


وأشعرني كلامها بالبرد رعشة خفيفة هزت دي كتلك الرعشة 

لبي يمس بها طفل تذكره أمه بظلام الايل وبرودته تقدمت الأم مبي وخلعت 
0 عليها تكورت إلى جانبيها كطفل هعور وحاوات 
أن تكون قامبي بقصر 2 أحست علمس جسدها الدافىء الطري يداعب 
العظام الي هي »جني ورحت في غيبوبة لذديذة لم أصغ إلى ما قالته عن عظمة 
الإنسان الذي يتسلق الحبال شاتاً الأنفاق ملقياً الطرق فإن واجبها كمترجمة 
أن تعرف هذا الحانب من عظمة الإنسان أما أنا الطريد الفالت من عام 
الخائعين المتشردين فتمد كنت أحس بعظمة أخرى للإنسان عظمة الدفء 
الذي منحهء عظمة التصاق «جسد بمجسدء كنت اجيبها عند الضرورة القص.دوى 
ب «نعم باردة ساعءعمة فد مجمعت 0 حو اي : 0 فقط اللمس 
والاظر 


و 


لحن 


اأركات مجميعاً ىق القطار وين غادر له كسا اءها ا ا "حك ز فور ار 
العام المنطفىء بصب 9 “سد ١>‏ ركضنا سوية وأطيةنا باب لزبة على 


علا فة لأمية 7 


بج 


9 التقينا ثانية أن أنذ كر ذلك وكأنه 6 سيم هائى بع رض أي 


الآن كان لقاء أعذب وأقرب إلى حياة البشر ي«ثلك الشتينة الميماة 
«فجر الحذوب نعم أتخيلها الآن تماماً - رة في خيالي شبيهة 
بالسفيئة الى وصفها مارك توين في «الحياة على المسيسيبي ١‏ عريضة 
ها دولات إلى الوراء وقالوق #2 بير هبط" ا أخحضر حائل اللون 


ومقاصير قائمة على الحانيين وبار مهحور ول إل عابر أقلعت بنا من 


مديئة لا أذكر اسمها وحملتنا عبر عظيم أياءا ثلاثة في النهار كنا نرى 


ضفافاً حضراء زاهية تمتد امتداد البصر أو غابات من البامبو مثل حزمة هائلة 
من الأعواد الحضر وفي الليل كانت السفينة ترسو في مرافىء مجهواة كنت 
أسترقظ ليلا" على لغط الملاحين : : وأصوات تيه أضوات حيال تسقط 5 الما,ء 
وكركية مثل دسحرءجة ة براميل أو باللات وطرطشة فناء واهتزاز وبدهو 
النهر “جبلان شاعذان يبدوان من الأسفل مثل فكي تمساح أخضر وقللت 
السفينة من سرعتها كثيراً حبى راقبت كل شجرة وكل هغارة في جبل 
وكل سيف وكل أخدود ورفعت بصري إل فوق فر أت ببوتاً قايلد 
وحيدة في الحبل وكأنها خلقت معه وإلى الأعلى عنها رقعءة قماش ححريرية 
تظللنا هي سماؤنا الي لا تطاول وعندها بدأ الحبلان ينفرءجان أحسسنا بأنفاسنا 
تتسع ورأيت الأرض ) الآم تفتح لنا ذراعيها الممتدتين على شكل ربوات 
طويلة شعرهما قصب الياميو وأظافر هما “من أحيجار ر سحدر وكانت أيائنا 
الأخيرة على ظهر الباخرة صاخبة سمحوا لنا بشرب تمرة الحنوب المعتقة 


ورقص بعضنا أزواجاً ودعوا الشباب منذ عشرين عاهءاً أو أكثر . وسجلست 


"5 
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أر اقب الرقص مهموها لا سيقان تغري بالفرءجة ولا حركات مبدهد القلب 
والحد. ولا رفة فستان فوق الركبة. رأيت الزوجين اللذبى وكلت بها شياولان 
درقصان محمورين عجوزان يستعيدان رقصات شرامهما وهى مازوية قرب 
شباك مفتوح تقدمت منها يجسارة الكأس الثالئة وقلت 
- وددت لو أرقص معك ولكن لا أعرف الرقص هذا حظي 
3 وأنا أعر فه بشكل ردىء جد وهذا خفت حين رأيتك قادماً فقّد 
تصورتك قاده] مر قص 
أنا قادم للمحادثة 2 ألا تعرفينها ؟ 
قليلا” مثل معرفتك للرقص 
كنت تتحدثين في سقف العالم عن عظمة الإنسان بطلاقة 
أوه كل إنسان يستطيع أن يتحدث عن الإنسان 2 والمفروض لي 
كمترجمة أن أعرف هذه المواضيع 
إذن فلئلتزم با بالمواخ ضيع الي تعر فينها -. وصمت الحظة وقلت لها أول 
شىء خطر على ل أن رحلتنا موشكة على الانتهاء 
بالضيط وسسيأتي طريق العودة الممل 
سافرت إلى المدينة الى سنصل إليها غداً مرات عديدة وعدت من 
نفس الطريق مرات عديدة 
5 8 20 و 
الحق معك كل الطريق مملة إذا سلكت هرات 
هذا ما يدو ١‏ وأنت نفيك ألم" يسبق لك أن سلكت طريةاً واحدة 
عدة مرات ؟ 


والان 


كل الطرى -جديدة علي فأنا الآن «فاغا بوند كما ترين 


و ١‏ أسمع ضحكتيا من صحخب امو سيقى و لكنبي لحب شفتيها تنقشر موا 

وكتشيها ثرتعشاك طليب إليها أن ترج تخلصآ دن ضو ضاء الموسيةى فاستجادت, : 
وي «جانب السفينة غمرنا ليل ندي فواح برائحة أعشاب ونباتات مبللة وقليل 
بن زفر السهاك وكان العالم المرئي ينتج مي على يعد #خر ين مماء 9 تيدا الالمة 
حالكة >الحبر الصيبى اتكأت على جاجز السفينة وحدقت تي الماء بعمق 

وكأنبا تريك أن 0 على ذيل تتفكة وتركت مها لي لأتملاه قُ الضوء 
المفلطح وخصلة الشعر السوداء النافرة تتدلى على “حيلها وبحجيدها لامع 
الرفيق ورهعانة كتفها وكل النصيف الاعلى الاديف النديف دن سيأ 

حافة .جعلتها تبدو لعيبي فتاة بي الرابعة عشرة حى لعجبت كيف كانت تنطق 
بالطريقة ابي تتحدث بها النساء الاواتي غلبهن العمر وتسأل بعد دقائق من 
الصمت والحديث العادي أسئلة يولع برا الكبار عادة والمستات هن النساء 


في أغلب الأحيان حل تركت عائلة في بغداد ؟ نعم زوبجة ؟ لا أبأ وأا 


وأخخا ؟ وخطيبة ؟ ألم تكن للك حبيبة هناك ؟ ( كانت تستجد في الظلمة فلم أعرف 


ها كان رتسم عل واعهها ودي تغوه مهذه الكلمات ( 


لتعرف حفلى ا واستياث في صى 


ميم 08 ة ألتما من أ يك م رعار ل 
م بى 0 غير أمي 


ف أت صدرها مز يض حكة أو عبر وتمتدت بذيء “ن نولال أصابعها 


5052 


المطبقة على فسها سألتها 


وأنت 
مز واجة 
محسبت أني أكذب فردت بكذية مضادة وم أصدق بكذية هذه الفتاة 
الصغيرة بالطبع جاريتها في نفس المضحار 


وعندك خمسة أولاد ؟ 
اثنان 


5 


الفقصل الثاني 


استيقظت على منبهات سيارات كانت تعدو ورائى كالذئاب تباحاً 
٠سءوراً‏ وهي الي نبهتي إلى أني في غرفة غير غرفي المطلة على مدرسة المغتربين 
حيث كنت أصحو على زقزقة العصافير أو إذا تأخرت في النوم على هبهبة 


في الصباح عندما أستيقظ بعد سكرة لأعرف ما رسبت الحمرة في رأسي 

م يكن إلا" صداعاً خفيفاً . وشجعبي ذلك على النهوض تذكرت بعض خواطري 
الليلة الماضية فنظرت إلى ساععى الثامنة والثلنثك بتوقيت بغداد هذه المرة 

هك" لتلقوالة بوالسياة ' «ررا لوي الخو من الشباب ! فتحت الشرفة فإذا أنا في 
القلب منها اغتسلت على عجل وارتديت ملابسي ونزلت إليها رأيت 
الناس يسيرون إلى باب المعظم عجالى وعلى سيمائهم الحد والتقطيب» ربما 

ف كحمان ناريط اليك إلى اسان رايت سيعها الوواء قن ول ابنيها 
إلى سينما الشعب2 ومقهى المربعة قد أحيط بسياج حديدي قبيح إلا أنني 
رابك الاق الأرمي القديم يخرج 6 من دكانه وقد ترحل وشاب 
رأسه وإلى جانب دكانه بقال يملأ فم دكانه باجانة كبيرة من اللبن وصحن 
قشطة هائل تناولت فطوري واقفاً وعدت أدراجي وزاك بائع الحرائد 


و 


“حبار ا 5 يزال 0 كانه عئا- ممهى |! تسيو رمسر ده ة القديم قدم 8 ار انل ودو 


5-2 


بتفرس في بعينيه الواسعتين وقد .جمدت يده في الهواء قلت 


نحن متعارفان بي الماضي 2 يا جبار 
هز راب وأظلات من فمه الرقيق ابتسامة عريضة 
نعم أستاذ تذكرتك أيام السويسرية 
أما أنا فعرفتك من النظرة الأوى ولكن لم أسام عليك لأنني ظننت 
إنك نسيتبى كيف نحالك 
عايشين أين كنت ي هذه الغيية 
في نخارج العراق 


تغيرت قليلة” 


الله ع 0 
الان صاحب عائلة تجيوعة افواة وانلت 


ها 03 ال وحيداً َه وغهري شعور ممامجىء بالتفجع فافلت دن لساني 


و_- 


بل أكثر وحدة من قبل سستة ة أعوام فقّد عدت إلى بغداد ولم أمجد أهلي 
ل أمجد المحلة كلها عفى عليها القص بي العهد الماضي2 ولا أعرف 


584 


كيف ا تعر ف 5 ألم تكن تثر اسل مهم 


تركقت قل أن جرت 


فعثها حو بذوره آل بغداد فد 7 2 منطقة كالب عرية عل العراقيين 
08 ء هد ِ 
إنذاك م انقطعت الرسائل حين ترك الصديق مصر 


كان وجه جبار كله متوة أ بالدهشة والترقب قال 


أو لي جا شك 5 فرحت هما بقدر حي ع ل اسير سات قو 4 
وكأنبى ) كشفت له عن عاهة و ف جسمي تناولت الخرائد » 


وجا..ت ف البرازيلية 56 مع قدح من الممهوة 5 الكثيفة كالدفق . وسوعان 
م م برأسى 1 دوار مم فدها ح-, رعتت قدح التمهوة عور عتين 0 وتركتث 
تفسي لدأ لأف فرما ينبغي أن أقوم به اليوم قررت مع نفسبي أن أذهب إلى 
المختار حاولت أن أتذكر أبن كان بيته وتراءى لىي أنه كان قريباً من محلة 
السوامرة2 بعد زقاقين ثلاثة من ساحة الحلاني قبل أن تصل إلى الطريق 
امدق اسروك التطلف وكات لون وذفيا إل على ونال ا قن كل 


0 


علق.. ول يت بها كن أغنك اللارويت والأزقة . +والبروت والدكاكين 
والجيران. وءجيران الخيران على ل فعة واسعة 0 الا رض .عررث بحمهودى عدوري 
الغلق ورأيت العاوجي الديد يفرغ <مولة من لورى اقتريت منه فأسرع 
في الدخول إلى دكانه عن قصد أو غير قصد سرت نحو شارع الحمهورية 


هنا رأيت الشرطي الليلة البارحة واقفاً على ما تمخيلته موقع بيني والآن في 


ما يي 


55 


صحوي وصحدو الطبيعة له أعرف أن موقع بيى و2 كان زقافنا والأزقة 
المتصلة به والمؤدية إليه غابت كلها ونم أستطع أن أعيد تكوينها في خيالي 
مهما أ“جهدت نفسي كانت دوامة صغيرة من اذواء تصنع عل بعد عي 
عي مغزلا ترابياً تتراكض في أذياله حجارة صغيرة وخيل إلي 
من هذه الحجارة ٠‏ على الأقل كان في بيي شاهدا عا لى ثيء من اذكرياني 
لات رادي ألاحن ) ورقة سجلت فيها عناوين عزيزة علي وعندما 
دزوت منها فرت وتفتت على أرض الشارع المبلطة وفي الخاب الآخر 7 
صعدت إلى جامع الحلاني وأدرت ظهري له لأساعد ذاكرني على استعادة 
الصور إلى اليسار كان يمتد شارع يصعد إلى السوامرة وحي الحياكين 
وني الركن بيت المختار السيد هاشم :عرفت على الزقاق الصاعد إلى باب الشيخ 
وخلفته ورائىي2 وعبرت زقاقاً آخر ثم رأيت زقاقاً آخر مقطوعاً وهو الذي 
أدار امج كلف حولي وسدادت نظر يي من وام متدعددة ور ا ديا 
على الناصية تصورته بيت المختار نعم هذا هو بابه من الحشب السديك 

لم أتذكر بأي لون كان » ولكنه كان لامعا دائماً وقد زال اللمعان منه الآن 
واكتسى تراباً مثل كل شيء هنا ولكني تعرفت على الدكة الاسمنتية 
والحديدة الي تنظف بها الأحذية وفتحة الأنبوب الذي يحمل الماء القذر إلى 
الشارع ضغطت على ارس وني لهظات الانتظار تصورت أنه سيخ, 3 ل 
بنفس لباسه الوسط بين الأفندي والزي البغدادي ولكن المرأة الي فتحت 
لي الياب ردت على سؤ الي محدة « مجنون جاء على نون ! ) وصفقت 0 ب 
في وجهي وسمعت ولواتها وشتائمها 5 الحانب الاخر وففت أمام الياب 
الأصم مشدوهاً عر ظهري عرق الحجل الياره استدرت فرأيت بعض الأولاد. 
لا أعرف من أين جاءوا وامرأة يحدقون لي نظراتمم متفحصة متشككة 
انغرست كالأشواك في أعصابي فارقتها وأشرعت عائداً إلى الجامع وقبل 


٠ 


أن أصل مدوبعيتت ذركية خاني التفت فر أب المر أ ملغوفة يعياعمبا تعدق في 
وحدوها الأو لاد 


عيبي أنت غريب ؟ 
أو جعوي سواه وكأن باباً آخر يصفق في وجهي 

أنا ابن المحلة خخالة 

ابن المحلة ولا تعرف بمّصة المختار ؟ وبن ساكن ؟ 
هناك 


4 
َه 


واشرت إكَ تقطة غير معينة عير الشارع الملط زأبك رأسها معدب 
عاباك بوبدالنبي ابن من أنا ؟ فذكرت ها اسم عائلتي فأصرت على أن تعرف 
َّ أمي ذكرته كنا ' جات وبدا وجهها أكير ملادة وشبابياً عندما اتطاق 
لى على امود من سناعها 


5 © 
عيبي اشاون ما تعرف اهلك وين شالوا ليش وين :“حجنت 


ومن تقاطيع وجهها حدست ما دور خلدها نفيت ها ظنها وذكرت ها 
إنني كنت أدرس في الخارج رمقتي بنظرة مستغربة ربما رأت سبي أكبر 
من أن تصلح لدراسة2 وطلبت أن أنتظرها وانصرفت وجدت نفمبي محاطاً 
يجمع من الأولاد رمقوني بنظرات مستخفة وكأني بائع حلويات بلا صينية 
حاوى واقتربوا مبي حبى كادوا يمون ثيابي وكامم يريدون أن يتحسسوا 
الدبق عليها كان روعي قد «دأ فقابلت نظراتها الصامتة بمثلها رأيت طفلاة 
وسيع العينين تر جف شفتاه قبل أن يقول 


جح ععي 


لم أسمع قط هذه الكلمة توجه إلي” من شففي طفل لم أسمعها طوال سذوات 


تحني 


الغربة وقبل ذلاك 0 أسمعها ني وطي أشعرتي كلمته بأني كبرت وبأن 
م يفصلي بى عن ماضي هو حرا 01 أصبحت فيه عماً دون أن أد دري وف 
أأوقفت دان أدعرق 7 هذه الكلمة بالإلفة وزال . جانب من وحشى والحجل 
ا ماتخلف هن صباي مددت يدي ونحسست شعر الصبى |الحشن 


3 عمي عندك وأ 
نعم أصغر منك بشويه 
وخشيت أن يسترسل بأسئلته فلا يستقيم لي كذبي 
تطلعت فرأيت المرأة تقبل مع أخرى فرعاء2 والاثنتان مشتركتان في 
فاش تفحصتي الطويلة وكأني صي ضائع عليها أن د له أهله حاوات 
أن أتذك رها فلم أستطع إلوة أن فيها شيئاً مشتركا عند كل النساء في هذه الأزقة 
الرائحة وشمرة العباءة واليدان المتطيقتان يت الصدر والشفتان اا! تأت 
ن الدم و و 
عيى أرجوك لا تشوف كلامى ثيل عليك أسألاك 
أمك عضيه 
نفيت ذلك فرشقت الأخرى بنظرة فعَالت هذه 
ضحكت وقلت عاملة 
ربما تكسرت وأنا في الهارج 


تمت يس لي غير أخ واحد تركته صغيراً 


فى 


لم تكتف المرأة بالنظر إلى صاحيتها هذه الارة بل ,ست اها تم ارتقع 


صوبعبا شيكاً فشرئاً حى استوى 0 در-حته المعتادة فسمعت 
أنت شين بالعين الحصى تطلعين له ولد صبيحة العضية ما عندها 


ولد درس بالخارج ولد واحد والمدة يدور عليه 


سألتها 
أ كان بيت صبيحة العضية 
فأشارت إلى بقّعة على بعد عشرين خطوة منا في هذا الحانب من الشارع 
ثم تحدثت المرأة عن جل أعرفه ففتحت ثغرة في الحدار الأصم الماثل 
أمامي ولكنها شتمته أشنع شتيمة فلم أجرؤ على السؤال عنه قالت أله من 
العهد البائد ونحدثت عن ذلك العهد وكأنه شخهو.ن من لحم ودم له 
عينان وقحتان ويدان غليظتان مفيرستان «إيده والكفخة!) رئست منها 
حى موقع بي لم نحدده بالضبط 2 ولكنها كانث تشير إلى مواقع وأشخاص 
مألوفةإلي”' "كانت تاقري من شيل ابتار القطوتك أن نفيت لأساف أن 
شكن اتام القن "كانوا ديعمزو نملك يوت 
ون سكنوا ؟ بغداد كبيرة والناس شاذوا القص نعمة حبى ,تخلصوا 


من الخحيفة والوساخة ويسكنوا البياع والداودي من يدري يمكن أملك 
يسكنون البياع الان 


بسيسيت لما المرأة الأخرى 8 أذنها وحزرت ماذا برست .م بى قبل أن 
تول لي الفرعاء 0 


زان 


غتلانا الآن تار عوتريد ٠‏ .استاة شاكر 

ونطقت بالالف بكل فمها المفتوح2 ولكنها لم تنصحي بالذهاب إليه 
لأنه شاب ولا يعرف شئاً عن لتنا فكيف عن المحلة القديمة ومع ذلك 
ذهيت وم أجل ممه ما ينفعي 

عبرت الشارع إلى الخانب الآخر الذي يشدني أكثر فقد كان أقرب 
إلى بيبى ولكنه بلا حياة الد كا كين المغلقة والمهدمة وعابرو السبيل لا 
بوقفهم ثبي ء وي اللفسميحة المجاورة لأمهسى عموري رأيت عربات بدوية 
مستهلكة ومهملة » وكومة كبيرة من القاذورات ومررت ثادية بد كان عيد 
كان صاحيه الحديد يسجل شيئاً في دفتر طويل سألته عن المختار فال 


أي تار ؟ عتار الصدرية لو المربعة لوحاج فتحي << كلهم هناك 


وأشار بذراعه اليسرى 3 وعاد منكياً على دفتره إن الكلام مع هذا الرجل 
يحرجي إنه خشن وبلا ذا كرة وكأنه تعود أن يتعامل مع البض ائع فقط 
ثر كته رتعرجات الطريق غير الملط وعادت إلي روائح الماضى مثل جاود 
حيوانات محنطة مثل بقايا مواد متفسخة في قوارير قديمة وقلت لنفسي 
لعل أهلي هنا ؟ لعل الثورة لم تلحق أن تقذف بهم إلى شارع أنظف» فاتحشروا 
في خمن من هذه الأخنان وأبطأت خطوى وسرت في أزقة كثيرة قبل أن 
أطلع إلى سيد سلطان علي 


0 


وبالرغم من شكي المائل فقد ذهبت إلى البياع في محاولة للتشبث بأي 
شي ء ولقضاء الوقت ولاني بلا عمل 
كانت رحاني إلى البياع طويلة أشبه بالرحلة إلى سلمان باك . سار الباص 


5 


دالوهج الأحى عبر الحادة العالية مدة طويلهء ورأيت آثار المعركة على قصر 
الرحاب كان شاحب اللون مثلوم الثنايا زرياً وبلا ذوق وتجاورنا جسر 
ادر وخيل إلي” أنني مسافر إلى مدينة حرق وفي ماية الحط كان ال 4 
شوارع متربة متشاببة » وبيوت متباعدة مبنية بالآأجر وعلى نسى واءحد وكأنها 
مدينة 0 ية سرت في الشوارع على غير مدى لم ألتق إلا بيضع أفراد 
كانتمشيتهم العجلى ؛ وعبوهم اأنطوية على نفسها - وسحناتهم الداكنة المشربة 
بالحمرة وحبى روائح أ سادهم ابي شممتها حين مروا لي وكلمامم القلياة 
القصيرة النبرة لا تمت إلى أزقة بغداد بصلة كانت الشمس تملا الشوارع 
ولا ترك إلا" شريطاً ضيقاً قرب الحدران شاحب السواد مثل قماش مستهلك 
كان أسود فيما مضى وني هذا الشريط رأيت جماعة من الأطفال تلعب في 
اللو اب أصغرت إليهم كانو | طون «لا النافية وهي علامة على أنهم 
نسوا أزقتهم البغدادية أو ألم لا يعرفوما البتة وبعد جولان حائر نفرت من 
بحي الضائع والحسية بغربة زادت وطأنها حين تذكرت الحنو في وجهي 
المرأتين اليوم » وقربي من كل شيء واستجاري بالظلال أما هنا فلا شي 
وهل سيحفل الناس لو سألتهم عن عائلة بهذا الاسم ؟ ومع ذلك فقد تورطت 
ونطقت ورأيت الرؤوس مز وكلمات النفي تتوالى 0 الأعس 
خلسة يلتفت المرء نصف التفاتة ويصعد لي بصره الحاطف من قدمي حبى 
رأمي وزهدت من الأمر راك الباص واقفاً في المحطة فهر عت 0 


عدت إلى الفندق بعد أن تناولت غداء دسماً 5 مطعم لعاصمة عند 5 
الحسر ؛ وشربت خدمسة ة أقداح من الماء المتلج كانت غرفتي في الفندق مغمورة 
بالشمس جدرانها وأرضها وأثاها وأشد حراً من الشارع وعرفت من 
الحادم غير اللبق أن الشمس لا تبارحها سحبى نحجبها البناية المقابلة في العصر 
هبطت الدرج الضيق ثانية وجلست في البرازيلية . 


١ 


يضرع 0 رت من كل رن من كل رغية من 5 أمل وكأن هده 
الكر أسي في الي ملت نما ل الخالسين عليها ساعات ص وأل تعدي 0 بالضحر اذ لفت 


لذي 


كانوا له ابين به إصابة 5 شفاء منها تململت على الكرسي وقلت لنفسي أنني 
أمام أزمة ضهير لست ضجراً بل أنا معذب. أشعلت سيكارة أخرىي ودخلت 


في نفس الدوامة الي أدخل فيها حين أخلو إلى نفسي2 نفس الحلقة المحكمة 
١‏ 


أشعر في دخان السيكارة والتفكير بالاختناق والرغبة في السعال تركت السيكارة 
والتفكير جانباً وأخذت أتلهى عراقبة المارة على الرصيف سلوة الذين لا 
عمل شم الضائعين المعلقين أملهم عل لى المصادفة مثلما أعلق أهلي :و 
أهلٍ كانت المصادفة تدفع ال ا تيد ارم لاي 
كن أغلبهم من الرجمال وعندما كانت عر فتاة كان م ها يوزرع في قا يي 
الحنان والخرارة وكأتي اقتر بت من تحقيق الأمل 0 ه واحدة 0 
شيئاً مرياً عذباً سبحدث لي كنت أستقبل الفتاة بنظرة طويلة فأشعر وكأني 
على ناصية استعراض مثلما كنب هناك 3 البداية تبدأ الأسلحة الحفيفة ‏ ثم 
الحسد وتتعاظم الغبطة أكر 
فأكتر ويتجدد الدم عبر القلب النشيط سل الآن 0 غير هذه الفتاة 
القبيحة الي هرب قبل لظات 5 فتاة جميلة م ألجمل وأجمل 


.ميلة والأثقل حى تتصاعد حرارة الفرح 


0 


ثاني ا ةهى أقرب فتيات الأرض إلى القلب2 وأمرحهن بالروح والحسد 


ل هن بالشذى الذي دصت به وحدها دون الآ ريات ها هى 
ستأني من الخزء الذي لا'أراه من المجهول وجعلبي هذا الوهلم أتصور أني 
أستظر فتأة يعيلها . . فتاة ع رفها فتأني معلك” 8 تصورت أمها ستظهر ؛نْ 


نا 


الماك الأغير. .و تقب خري:وتزاي 0 
سابقاً وأنبض لاستقباها وأجلسها إلى -عاز 


دل شبعت من أهعلك تجلس 0 مشهبى قِ مثل هذه الظهيرة 
أنت دائماً تعاتبيني على الحاوس في المقاهى ولككن لو قلت لك ا 


-. 


صادقتك ؟ 


ماذا 


جم 
ذأجه 


من يوهير نل تجلس في متمهى ؟ أو قل لم أححه 
لا يافتاني لاتخري أنالم أر أهل 
كيف ل ترهم ؟ في بغداد ولا تراهم 


هجروا بيتنا ولا أعرف أين ذهبوا 2 لطيف منك أفك جثت 


ل على موعد .عك الخ + 


5 كَِ العذاب “جانياً الآن 


وغرقت في الذكرى تركت الوطن وتغربت واستجيت طا ثانية تذاكرت 
أرأة الي 555 معي 5 مشهدى أو في . مطعم أو 2 منتزه كانت وفية ف 


مواعيدها وإن كانت تتأخر دلالاة لكي ككوران مق انا كان كار 


من وتوف الأزوج بعودة زواحته نادراً 5 أخافت فَتَادٍ ني «وعداً 


تذكرت كيف جازفت للقائها مرة عدت إلى العاصمة هن رحلة اذوب 
و١حيداً‏ وكان طريق العودة ملد” كما قالت والعرية الفاحرة كئية وكأءما 
حجرة عرس هدريت منها | العروسة ويدت المدن غردية معادية واستطال 


الزمن والتف -حول روحي كلأفءوان عدب وحيلاً ... لا. لمأكن 


"1 


وحيداً كان معى طيمها ووعوددا 5 اللشاء كانت على كتف سات “عسدم| 
وعلى وجهى أنفاسها وفي يدي دفء كفها الرخصة وذلك هو الذي جعلبى 
أبحث عنها يحنون حالما أنقذضى الأسبوع الذي بقيت فيه في الحذوب تطفلت 
على بيوت وسألت أمئلة لا محل ها وأثرت حولي غبار الريبة الحانق 
وانتظرت حمق أن تدخل علي في مكتبي2 وذات مرة دخل على" سليمان 
الحكيم » وهو الاسم الذي أطلقته على رجل كان يحمل أثقل اسم على اللسان 
دحل غاضياً وألقى رسالة على المقال الذي كنت أترءجمه وقال 
أنت زعلان نحن منك 
لم أفهم لغته المهشمة ولكن قلت 
بدلا من عظيمة يكتب عقيمة 
ت آسف © باسليمآن . المرة العاشرة “قات للك أنه سوق قم 
- قلم برجوازي 
ب مأ كيزه واشرق قلماً من صنع حل 
وفتحت الرسالة كانت بالإنجليزية وهرساة منهأ 
9 ست 
رفعت بصري2 ورأيت سايمان ما يزال ينظر إلي' غير متصالح 
أعذرني يا سليمان أرجوك «اجبي لقد أخطأت ألم تخطىء أنت 
فأرسلت إلى مصر رسالة مثلجة بدلا من مسجلة 
ضحك سمليمان ربا تذكر يوم التوى عليه لسانه ردد بضحة ممالة إلى 


الواو 1 صعا 6 صعب ... ضصضعءعوب 


584 


قي كغجرية 

من ؟ أنا صعب يا سليمان 

لاغ الاوغة العربية 

حددت موعداً الوم 5 الساعة الخامسة ووتثبت من الكرسي 
وهممت بأن أقبل سليمان ولكن خفت سوء التأويل 

- هل تحب الحمال يا سليمان ؟ 

نعم نعم أركبه فى الصحراء 

نعم دعم ركبه في الصحر 
وضحك قلت شيئاً وفهم سليمان شيئاً آخر 


59 


النصل الثالث 


مفبى أسبوع على عودتي إلى الوطن في مثل هذا اليوم من الأسبوع الماضي 
دخلت بغداد من مطار لم يستقبلني فيه أحد تاماً مثل المطارات والموانىء 
الأخرى الي كنت أنزل فيها وحيداً في سنوات التشرد 2 وأتلهمى عراقبة 
المستقيلين الآخرين وأرى باقات الزهور تنقل من يد إلى أخرى والقبل تتبادل 
طويلة حارة والستمبلى حدقون بالعائد المرتبك انفعالا وسروراً والسيارات 
في الانتظار وذات م, 3 فرقة موسيقية كاملة في ميناء برنديزي وقدعمت 
أقدا قداح النبيذ الكبيرة للنازلين الإيطاليين من الباخرة وقدمت لي كأس تبيذ 
م ار فر المجهولك ده م باقة زهور إلى ضريح 
جلدي مهال 


لم أجد شيئاً مهدا خلال هذا الأسبوع جولات واستفسارات خائبة في 
قَة المجاورة لمحلتي2 ورؤية بعض معارني القدامى كنت لا أود أن ألتقي 
بهم في الغالب وقد لقيت استقبالات ممتلفة بعضهم رحب لي وبعضهم قال 
« لوبقيت دناك ميق وعاداني آخرون لسبب لا أعرة فه قائلين لي « كنت 


وأشعرني دلك بالغربة أكثر مما أشعرتنى الغربة نفسها فكانت أذروي في. 
قو ذأوا على عن درولي اند قاض ربجا جزل 1 الوط و لقره 
إن الناس كبروا والزمن شاخ أكثر من ستة أعوام والحياة بدت لي عجلى 
ضوضائة تعيش يومها فقطا ولا تعرف هاذا يضمر طا المستقبل وأخذت 
أنا أيضاً أترقب مثاهم إن الإحساس الذي منيت نفسي به في الماضي الإحساس 
بالاستقرار والطمأنينة ونسيان ما حدث لي في غير وطنى هذا الاحسامس 
فد أفلت مبي مثلما يفلت زورق من يد إنسان رخدوة وهو على الشاطىء ورحت 
أترقب وأغرق في بحبرة الماضي كثيراً وأعيش على توقع شيء سيحدث لي 
فيغير حالي النفسية وينقلبي من الفندق الثقيل الذي أعيش فيه ويجعل لي 
منهاج حياة 2 ويضعبي في موضحي المفقود من مجتدعي كنت أتعجب كيف 
تستطيع ستة أعوام من الغربة أن تقطع هذا القدر من الوشائج الي تشدني إلى 
الأرض الى ولدت فيها ورأيت أوائل الأشياء وتعلءت أوائل الكلمات 
واسئشقت روائحها وتلوثت بطينها وعرقت وشقيت وتخاصمت 
وأحبيت2 وبنيت قصور المستقبل 


ثم أخذت أقوم بلعبة عابثة » وكأني أعر ض نفسي للناس علهم يتذكر وني 


5 كل دوم كت أقُوم بجولة تائهة 5 حي من أحياء بغداد القدعة وقد 
فضلتها على الحديدة لأني أيقنت بعد كثير من التفكير والتد.خيص واستشارة 
الذكريات بأن أنلى يعيشون فيها ما من بورة قادرة على أن تقنع أمي بالسكن 
6 أطراف يغداد وقد ولدت وتردت 5 الاب منها وتريد أن موت فيها 
كما قالت لي ذات مرة حت إذا ارتفع صوات النساء عليها سيمعه أهل الحي 
كله وءجاعوا بعر كضون 9 أل قُُ بادىء الآمر حانتثت ادو لان 
في أحياء جديدة فكنت كالتائه مثل فأر أو حهى تملة لا تلفت نعاراً ولا 
تير انتباهاً أما هنا في هذه الأزقة الضيقة الملتوية الملدومة على نفسها مثل 


«سدراوية بغدادي أصيل . فكب أمتوعب الزقاق كله بنفاري إن لم 


5 


أجمع ببن جداريه بأعاراف أصابعي 2 وأقلع على القادم دربء كنت أشتلى 
كل. شي ء ببصري وكانت أذلي تاتقط بعض ٠١‏ يجري وراء البيروت سعالا” 
وصراخاً وسباباً ومناكفة. وتتمة اطفال يتعلمون النطق. وأميز الأصوات بنبراتهاء 
ومقدار تلفها وأتخيل 0 أو صاحباتها ثم أن بعض الأبواب كاب 
مفتوحة بستارة أو بغير ستارة فكنت أمد بصري خطفاً كقطة متشردة 
تبحث عن مأوى مأمون وكم رأيت من نماء شبيهات بأمي2 يجلسن على 
الأرض أو يعالحن موقداً أو اذا دارا بق شد أو يكنسن الأرض 
دابات عليها أو يتمرفصن وراء طشت أو يرجن الحضراوات من سلة خوص 
أو شمر أيديون “تبكات محديث شجي وأحياناً كنت أمر بالياب 
إولافدى عرف ٠.‏ وقد إل أن مر انال ورزايتها عل يلظ تفن ابي “لعا 
بياغ الو هسم عن الات اح عن ليق ب ترفع للراة إل وجيها لكر حش 
فأعود خائاً ومع ذلك فقد كانت مثل هذه التجربة الحائبة تملأني ثقة بأنها 
ستنجح ذات مرة فأتابع -جولي بلهفة أشد وشوق أقوى 


أنحوات الدوم في في الي الذي كان يسمى يي الماضي بالفناهرة دخلت إليه 
عن شارع الكفاح علا الكيلاني ورائي أزقة فيها بعضض الرحابة: مشمسة بجافة. 
ومتربة والبروت . في الأغلب » مبنية بالاءجر الالح ومطلية بحص يشبه التراب» 
أو تراب يشبه الخص2 والأبواب مفتوحة في معظمها تكشفض عن أقنيد 
وعازات مبلطة بالأجر المربع سرت متأنياً خالي الرأس من كل فكرة 
تجرية آلية تقريباً وأحسست بالعطش بعد نصض ساعة من التجوال فشربت 
زسجاءجة ليمونات من دكان بائع أغراني بها الثلج البارز من صندوقه الأحمر 
ولكن الليمونات نفسها كانت دافئة وكأن الثلج قد وضع قبل دقيقة عرض 
علي اباتع قطاحة تلج فرفضت وراثقبت نسوة 5-6 وا 175 قطعة قماش ٠اونة‏ 
لا بد أن إجداهن اشترتها من توها سمعت امر أة تقول : 


5 


0 أت اشتر بت شروة دمها ير لد والله 1( وظنات مين سيتعاركن حين 
رصان إلى ولكنهن “ررن لي على صياحهن وضيعت إإزءجاجة الفارغة قرب 
الفمدرق. .وواطلت سيول ريل بالغرق لم أجد في الأزقة غير الأطفال 
والقطط وبي زقاق زحمتي عربة زبالة شمعءت منها قشور البطيخ والخيار 
تمولت إلى زقاق آخر وإذا أنا أمام صف من الدكاكين تتصل بشارع مبلط 
وانتهت جولى بسرعة ل اتوقعها الفيت تفسى بالقربت من فسقرة خضراء تبادو 
بائسة ذلياة وهي في محيط معرب خرب فكأنبا أثر قديم وعرفت أنبي عدت 
إلى شارع الكفاح ثانية 


د 


عبرت الشارع لأستظل بعمارة من ثلاثة طوابق قائ. على أعمدة جديدة 


للها طري بارد تلوط برائحة أصباغ وحص حديبا 2 أيب باب العمارة 
الأنيقة محاطاً بلافنات كثيرة ووقع بصري على لافتة بنية هن اللدشب الفاخر 
كتب عليها «محسن إبراهيم ‏ مهندس مدني 2 تطلعت إلى اللافتة وكأني 
أتطلء إلى وجه أعرفه 

١ 


اهذا سن براكاكن دل ص 


المعقول 9 صديقي القدم الغلاب اأزءن 

درج أخيراً وأصبح مهندساً لقيته قل أن أبدأ بابحث عه صسعدت 
الدرج متأنياً حى ألا الع وتنقطع أنفاسى واضطرب ونسلب الاب 
الانيق المصروغ بلون خشب البلوط وانتظرت انتظام دقات قبي حى أاج 
تلك الشقة الأنيقة الصامتة صمءت منتصف اليل في بين .س2 دعل جحاولاة 
أن :عقت وقع كعبي الوديدي على « الكاشي المصقوب 5 اد علس 
وراء مكتب تي إحدى الغرف2 آمامى فجأة تظرت إلي بعيدن وأسه.ى شبه 


مستديرتين فسألتها عن المهندس محسن فققالت يصوت مطنا' قاف 


وعد بأن يأني في الساعة الثانية عشرة 
ودعتبى إل الانتظطا. عاضت على أن عا ف غرفتها ٠‏ مماء.ها 


ووقف . تمعة ن المكتب قليلا مشيرة إم لارمبى تجا المكتب همعيدة 


وم 0 


« تفضل عدة مرات وقاب أن الأستاذ دقيق ني «واعيده وإذا أراد أن 


يتأخر يتلفن لم أتذكر أن محس: ن القديم كان كذلك لعلى أخطأت وللمأت 
!َك رجل غردرب خمل مما مشاما لاسم صاحي ِي القديم 0 ا لا يأس 
دل عتدك شغل ووه 
9 الث مقاوله” 
ور أيت اق ار ب بأوح عل ال رص | النظيفة قر ما ل حجر جلت 'ن 
أأشار 2 فطويت رجي غخت الكرسي وقلت د ١‏ وكأنني أدافع عن وجودي 
محس صديق قديم لي هنذ أيام الدراسة قضينا أياماً حلوة في 
القَادرة 
5-07 حضرتك مهنس أيضاً < 


* 


دالت فنفيت وقات بصراحة 


0 4 5 ع ساس وم‎ 5 0 5 0-0 2 9 5 ٠ 
ذكت ذا اننا قضينا مده طويلة نسكن 2 شسقة واحدة قي الدي وهزت‎ 3 


5 1 ددعي إلى ناوك زجاءدة عرطبات وعندما خرجوت لتجلب الرءجاءحة 


امعد الحظ مدنا فجاءته نقود من العراق 
وحين قذهعت لي الفتاة ‏ بجاءحة وسرت درودسا اللطرية ف كفي رأودني 
فكرة أن أحكي ها قصة العم شحاتة الساعاتي الذي كنذا رهن -اعة محسن عنده 


وقف الضيق أو إذا استبد بنا قرم اللحم أو ما يشبهه في اللذة 


هه 


كانت «الكوكاكولا باردة والفتاة تنظر إلي بمنان سابغ وكأني 
حكيت ذا هذه القصة وأنا أستر.جعها في سري أو ربما ني شربت ال زجناءجة 
دسراعة و لأن حذائي امن - مج من عت الكرسي ولكنها صرفت 
بصرها عي حين تنبهت إلى حر كه في المجاز وبعد ثوان رانك صديفي سا 
أمامي عرفي من النظرة الأولى ودتفى 
أوف_ كرض أتك هنا 
شيينة واقجة كاوها ستعقة: وأنا أغازية- ٠‏ عن ١‏ لهذا نيك ؟ديوده 
اروعة ّ أصبح رجاه ذأ م شارب أموة سميك كث مثل شدر رأسه وعيئاة 
اللتان اكسرتأه رءحولة .م اتزالان على سعءتهها وشفته السفلق متدلية “كما قُِ الماضى 3 
وكأنها تتهيأ للابتسامة وسمعت ضحكته الصداحة الحادرة وهو يدخلني إلى 
- رفة 2 مكتره ابيع المكتب المعدني اأرمادي الصقيل الذي كنتأراه قُْ بعص 
صحف القادرة وأحلم به وجاس معي على أريكة وثيرة وهو ما يزال 
يضحك 
ما الذي بجاء بك ؟ 

جئت يا غريب أذكر أهلك 

كنت أتصور أن المقام قد طاب لك 

كل أرض ما عدا ارض وطبي ذكرى عابرة 

ل الغربة صعية 

موت على قارعة الطريق كيف حالك يا محسن ؟ 

كما تراني 

يان أخير؟ - وانتضر البركال 
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قل وانكسر البركال 

أدنئك من صميم قلي وليسقط شحاته الساعاتي 

أما تزال تَذكره ع 2 الأرة الأخيرة ردلت الساعة عنده وم أسير جدعها 
شاخت 


لطف منه أنه استمر في رهنها بعد تلك المقاطعة المشؤومة 
الغلطة غاطتك 


نعم أتت الذى اقلت له "زرحتها نه " «وتوغا ره وسبة 


أعتبرها معصية عناك فرق بين أن تقول نبيعها بكذا ونشتريها بكذا 
بعد عشرة أيام وبين أن نقول نرهنها فقد اعتبر ذلك ربا وهو الصائم 
المؤدي العدلوات في أوقاتما 

أليس في الالتين ريا 

وضحكنا وتطارحنا ذكر يات الماضي وكنت أريد أن يبدأ الحديث عن 
الرسائل الي كان يتقلها إلى أحلىي ولكنه دخل ني موضوع آخر 

هاذا تريد أكثر من ذلك ؟ في غيابك حدثت ثورة ونظفت لك ما كنت 
0 منه هل كنت تتصور ونث في القاهرة تكن عن نوري السعيد أن 
النظام الملكي سيزهار ببذه السرعة ؟ وتكون لك جمهورية ؟ 

0ج أدري 


لاء قل بصراحة : دل كنت محلم بذلك ؟ 


/و2 


إذا كانت مألة حلم فقد كنت أحلم بأشياء كثيرة جميلة وخارقة 
إلا أن ما حءث كان هفاءجأة لي 
هذه ضربة أستاذ 
مشبعاً بالترقب إلى حد التخمة 
ألم يحبروك بتغيير العنوان 
1 الم أستلم شيئاً من ذلك 
ماذا كانوا يكتيون لك إِذنْ 
إلا أن محساً خرج وعاد بزجاجتين + : من الكوكاكو 1 ور 00 
0 قات بصوت غير 5 اي 0 أن بيب با ل 50 
اسمع يا محسن أَم يخطر ببالك أن تمر على أهلي 
قال دون أن يفاجاً 
أهلك ! لا مع الأدف فقد عدت إلى بغداد والوضع «شسعارب 
فسافرت إلى الحلة رأساً ماذا صل لأهلك ؟ 
ب جئت ولم أرهم م أر المحلة كلها 
ضحاك محسن ضحكة فطرية بيضاء 
انتقلت 
ل هدمت من الحذور2 ونشأ عليها شارع الجمهورية 


أدا )2 ولأول مرة ديت الحرارة في كلاءه تدس التهديم الذني 


ا 


دعبي أتذ كر - ووضع سبابته على عله واستند إلى ظهر الاريكة ‏ 
عندما سافرت كنت أرسلها إلى العنواك الذي أعطيته لي أنت تذكر 
الظروف اللى كتيتها خط ردك وتركتها لي واصلت إرسال رسائلك بالظروف 
لقره بقامك لي كل 4 ف في الأمر كت أنقل اأرسالة من ظارف إلى 
ظرف 0 أذ 5 كم كتبوا للي عنواناً جديداً على الارف الخاريجي 


0 لم أستلم شيئاً من ذلك 


ماذا كانوا يكتيون لك إذن ؟ 


تعم 


وعاد إلى ذهي الدؤال القديم الذي كان يطل أمامي كلسان الأفعى هل 
كان محسن يقر ارجات أذ[ حون بسنا يفتحها ؟ ولكن ماذا كان يمكن أن يقرأ 


لم يكنبوا إلا تكفل بنفسك والله معنا 


ونظرت في عينيه2 وكأننى أقرأ ما وراء هذا السؤال 


ولى ترق له نظري قال مستعجلاة 
أنا متأكد أنهم غيروا عنوانهم لأنني لم أعد أستعمل مظاريفك 


تذكر ايا محسن إنه الييت الذي انتقاوا إأيه 


صءت محسن ورأيب شاربه يستقيم 2 ويستقر ثقيلا أسود على شفتيه 
وتتقلص عيناه 
3 . 


لا أظن أخ.م أعطوني عنوان بيت 


يبدو لي عن طريق شخص آخر 
ياحب دكان عل ها أظن 


دكان ؟ أي دكان 


نار جني 


َ ها قنار جى دل أسمة رجسا ع 

رما رجب نعم | نعم ربا رجب القندرجي 

5 أرة سنة هذه ؟ 

دعي أتذكر كان ذلك عندما انتقلت إلى العجوزة وقد أبةيت 
عنواني السابق في الدثي كنت أخخذد الرسائل من هناك يعبي كان ذللك في 


بعد ذهاني بستة أشهر 


رغا هذا ها ابد كره لم تنفع مظاريفك المكتوبة خط يدك فمزقتها 
أزاى آنه شااكرة فى 
وضحك ضحكة خفيفة قلت 


ذا كرتك هذه لا تقدم ولا تؤوخحر في المسألة 


حو الآخر قد هجر دكانه وقد أبته خاوياً خترباً 5بيء واحد 
استفدته “ن معلوءاتك وجو أن اهل 02 دوا بيتهم ل وق مبكر وق قبل 
أن يبدا التهديم 


ل التهد.م بدأ قُْ عام وهو١‏ 


تريدوك التخلص منه 


وق وى :إل هذا انلك قازرا عدن ى. البنت 


وغرق كلانا في صمت حائر ‏ ثم رن تلفون ني الغرفة المجاورة ومع 
رلينه قال مسن 


ٍِ أسمع ليبس صعياً أن لعي على صاحيك القندرجي 
از تلفون على مكتب محسن فنهض . و-جلس على كرسيه : ورفع السماعة . 


وارتخى يتحدث وقد تبدلت سحتته تمامآً وضحك عدة هرات وتدلت 


شفته السفل كثراً. حبى قلت لتفسبيى أنهما يزالمحسا القدم الذي ييسر 
لك كل شىء في العام حى الرسوب سثتين هتتاليتن حبى إنجاد ما لا يوجد 
ولما وضع السماعة تريث ليقول هن مكانه في ثقة 

ساعن طريق الثمّابات ورجما أباك أيضاً ماذا يعمل والدلع ؟ 

ذكرت له آخر مهنة اشتغل با أي فلم يعرف ححبى معناهدا قلت له 


باذعب ا الوق فلا ول" يأني ل بالقايل ٠ن‏ لات الغزل ليصاعها سادى 


إذن فلنعد إلى القندرجي هل هو صاحب د كان كبر أقصد يشغل 


قد يون صاحبك قد ارتقى واستخدم أكثر من هذا العدد أرباب 


العمل ينعشون الآن زمن الصناعة الوطنية واسمه الآن مسجل في النقابة 


وعادت إلفتنا القديمة شيئاً فشيئاً 
و 


في الفندق والغرفة حارة - وكأنما جاور حماماً أو فرت قبل لحظات 
صعدت الشمس إلى الأعلى وتركت رفاتها في غرفي انشغلت 00 1 بيار 
لتقي فيها الدغدغة والحكة ؛ وتقطع علي أفكاري بللت الفوطة 2 و 3 
على وجهي2 وأخفيت يدي أي جيبي بنطاوني . وأحتفيت عن الذباية كالتعامة 
م أعد أسمع طنينها غابت عبي ربما يئست مبي وغادرت الغرفة 
أو لعلها ما تاك تحلق على ريه ولا مي آم رها وذ كرت قول مسن 
دل يهمك أمرها ؟ هل تريد أن تراها ؟ لا أريد أن أراها لا تستطيع أن تفعل 


ذلك سهوآة لا أذ يك , دل ارت دك لآن لسر در ل 2 بدني أن أذهب 


”عه 


إلى السينما ؟ خطيبتك نجمة سينمائية ايا حصن وأنالا أدرني ؟لا أبدا 
لا يسرف بك الحيال سترى بنفسك2 وتحكم بذوقك اذهب إلى صيدلية 
الشباب في عنق شارع المستنصر2 واشير منها أسبر ين بدرهم ‏ وستراها 
أنها صاحبة صيدلية عببت البيرة وسكت عاد يقول2 أم لعللك لا تريد أن 
تخسر درهما ؟ سأعطيك الدرهم أريد أن أعرف رأيك 


أجبته بصراحة 
الهم أن تكون سعيداً يا محسن هل أنت سعيد ؟ 
- لا أستطيع أن أقول لك لا أعرف بالضيط 


هذا صحيح لأن السعادة «نطقة غير منظورة قد يدخل إليها المرء 
دون أن يدري22 وهذا السبب تكون الذ كريات جميلة : في الغالب ‏ لأننا 
نكون قد مررنا بمنطقة السعادة دون أن ندري وحين نعيد ذ كرياتنا جد فيها 


قدراً من الحلاوة يا يصدق 


تقصد ذ كرياتنا في مصر ؟ نعم » حبى العم شحاته يبدو الآن -جذاباً 


وكانة #عقصية"روائية 


تكلم الملءون كلمات طيبة ربما لآنني وزت ذ كرياته والذ كريات 
إذا فاضت لا ترحم تملأ جوانحنا بحنين مخبول وتتجعل الماضي يسبر في شوارع 
الحاضر كموا كب الحلم فجأة تحس بأن عالاً كاملا حسبته قد انقبر ينهض 
أمامك قوي الأسر يفعمك باللذة والألم بالفرحة والحسرة عرفت هذه 
الوخزة حين دخلت مكتيك اليوم ورأيت الفتاة كان فيها شبه لا يحدد بغتاني 
الصغيرة هناك ما هو ؟ أنفها الصغير ؟ وججهها المدور ؟ قصر قامتها حين 
,فت ؟ ريبما ! كنت ألمح هذه القامة . وهي تقبل علي من بعيد حى لأعجب 


+ 


كيف ألتفطها بصري من بين مجميع الخلق مهما بست م 4 أره “ن ثياب 
كأني كنت أ نشم عبقى سوسادهأ على تعد كأن أذني تاتقط وقع خطاها عر موصل 
غير “ري 


أقبات علي بتنورة عريضة «وردة وبلوزة صفراء فاتحة مثل فراشة 
من فراشات الحدائق أحتها من بعيد ورفعت فا ذراعى ملوحاً كانت 
تندو ضغيرة بيغنياء في شمسن الأصيل القائرة” #بؤى أذيا رونا حوطا مثل 
جراء تطلب حناناً . سلمت بوقار لابناسيها وجلست قبالبى على المائدة المصنوعة 
هن أعواد الوزران وهمست 1 


- لماذا أنت تالس هنا ؟ 
- ولم لآ ؟ أنه موقع ممتاز 


تأوت وابسيت اغا البسمة رائعة ولكن لم هذا التأوه لم تءرف 
أنني أريد أن أجلس معها أمام الناس ولك الذ. ع كانوا يروك وحيدا طوال 
الشاي ويتحدةون ور حكن دادئين قانعين ع 2 اليد وكنت اريك ان 
أكون مثلهم ار الشاي معها : وأرد بسمتها لبسو واعسن لها واجعل 
الآمر يبدو اعتيادياً اعتيادي جداً أن تكون لكل رجل امرآأة وأن يقمضيا 
ساعة هائثة في مشرب للشاي أو البيرة ويتهامسا ويتلامس كتفاه.ا 
روفن بر قد ون ره و و لكنها كانت جالسة 
وكأنها على مسامير ١‏ صامتة قلقة متعذبة وأخيراً هيت وقالت 


ودخلنا الماتره وخكشرتث 2 وجهنا اتنا نن على سورهة الداخلى وايتسعتثت 


غ6 


البركة ابتسامة فضية والتذفنا حول دغل الباءو الذي بدا وكأنه ونجد خخصيها 
للعشاق . وعبرنا قنطرة محدودبة لا ضير في الاستلقاء عليها وخحلفنا البحيرة 
وراءنا وفجأة لمحت مقهبى صغيراً منزوياً وراء الشجيرات اداني مثلما 
ينادي ضوء أحمر فاءجراً -لظى الشهوة في أحشائه . وكنت قد تحملت من الضغيرة 
قدراً كبيراً من ٠‏ المساءة الصامتة لأنها خجلة أو حافت أن مجلس ن معي في «تمهى 
مكشوف 0 في أول يوم للقاء وهذا مقهى منعز ل محفي عن العيون فتفضل 
أنت نحي الحلوس في المقاهى 

قالتها وكأنها تقول أنت تحب أكل لحوم البشر فغضبت وقلت 

جداء» جداً نيرت حياني كسراً صغيرة على موائدها القذرة ‏ كما 
هى عادئنا في الشرق 


وقلت لنفسي انها يدا ب غم ر موفةة اولا انها تذخاف الجاوسس ع ىُِ 
المقاهن كانيا “ألا "عير وق زانة النساء الراشدات: ٠:‏ وقد باللمنا كد 
واحتسيت القدح كله هرة واحدة : وتعدل مزاجي فقلت ها وكأنني 
أرتقي منبراً مريحاً 
يا أنسي الصغيرة » ليست المقاهي دائماً مضيعة لاوقت » بل هي هى ممحطات 
للرادة وتماسك الأعصاب 


- والشرب- ؟ 
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0 يي خفن هن الا-تكاك وتلف الحواس ا لأن الله 
كرات ب ظريف خلق الإنسان ولكن نسي أن يملق له قطع . 
غيار 006 الفة والحمرة كما أرى شير طريقة لتخفيف الاحتكاك 
والتلف إنبها الزيت لتشحي م الإنسان 


ولكن الذي تحدث أن الذء. 


قبل غيرهم 


0 يستعياود الزيت للتشحيم يفقدود أعضاءهم 


عرد مو 8 استهنان 

ودل الكت واتق من اناك ألا تسبي م الاستهعمال 

اسمعى هل بثوين أن تفسدي أول لقاء حميقئ لنا 

م تنو ذاك و.دلسنا صاءتين وف د 5 تفسى كنت نشواك يعى 

0 يعنى أذلىي فيها شيئاً » إصبعً خصلة شعر جانباءن شفه وهو 
الذي شجعى على أن أسأها 

من أبن تعر فين ذلك و ؟ 

ألا يكفي أسبوعان ني صحبة طريى لمعرفة شيء عن إنسان 


ربما 


يُ م على طول الحط العام وقد حاربت 


العصافير ووقفت أمام التذور ؟ 
در ذلك منها ضحكة . نيقالت متنازاة 


كه 


ودل يبك أن تعرف رأي الناس فيك 
قل الات تيدات اع 
ولماذا ؟ 
اق تعر فت عليك ريك أن أقضي .علث بقية عمري مرناحاً 


ُ تكتف بالصمت فقط بل أشاحت واجهها عي وعلا سحتتها تعر 
مؤم كخيبة الألى قلت لنفسبي ما هكذا تعلن العواطف 2 يا رجل «جعاني 


فتَالت الطفلة 


0 
- 
3 
ا 


ب 


ذلك يائساً وحزيناً وغاضياً على هبي فطلبت قدح بيرة كبير 
ل سحية ايتسامة «واسية 
حاول أن لا تسيء استخدام زبت التشحيم معي على الأقل 
ليست البيرة زيتاً بل ماء لتبريد الماكنة 
ماكينتك كثيرة التكاليف 
لأنى أكثر ما القر ب 6 دروب الحياة 
وضعت حنكها على راحة يددا وعاد الصماء إل وجهها كانت عيناها 
مفتوحتين متحرر تان من كل ظل لعجل أو تكد 
حدئئي من فضلك ماذا أنت ني وطنك مناضل أم شقي 


مناضل ؟ هذه الكلمة في وطي تستحق قص الرقبة كنت متذمراً فقط. 
وقد أضربت مع الطلاب على قضية اعتيرمبا عادلة فطردت من كليبي 


وبعد ذلك تركت وطنك ؟ 


يت 


ولماذا اخيرت هذا اليلد 

لم أختره ولكن ألقتي به عصا الترحال كما تقول العرب 
وأبن كنت قبل ذلك ؟ 

أنسكم عا على أبواب العمل في في لبنان ومصر 


وعادت طفلة بقدر عمرها تاماً ذزعت عنها الأثواب البي ترتديها نساء 
المرحلة الثالثة. ورأيت على شفتيها بسمة طفلة حنون تقمص أبوها أماءها شخصية 


روائية وأدى دورهة بإتقات وساء.عتها تقول 


وسجرعت يقية البيرة واقفاً وغادرنا المقهبى وصعدنا تليلة “شجرة لاح 
تاشقن ورالها كك كرة حديد حامية خارجة عن ن كور حداد وقد 
تناثر الديد المذاب على الخانب الآخر من البحيرة وكلت قد أعطليت 
الصغيرة يدي لأعينها على الصءعود وبح صعلدنا طمعت يزيد هن الدفاء 
فلم أطلقها أحكبت تشابك الأصابع وسحبتها نحوي بتوعدة حبى ا 
مها يلم جنوي فذكرني ذلك بيوم دولي كاءها , 


مه 


نعم ند كر 


كنا ملتصقين هكذا وربما أقورى هذا دكنذا بل أقوى 


0-0 


لا تفي نحن مستلقيان الآن في أحضان الآرض الرؤوم 


6 


الفصل الرابع 


م نويت أن أزور أعمامي ني رز لأقطع ناسور شك شك ظل يعذييى طوال 
الوقت فكنت أتصور أن أهلي الحأوا إلى هناك بعد انقطاع أسات ا م 
في بغداد ورحيل ابنهم الكبير الذي كان بحب أن يعيلهم ومن يدري ! 
فقد تكون العلاقات بينهم وبين أولئك الذين جاءوا من بهرز قد توطدت من 
بعد بي واكتسى عظم القرابة المعروق لحماً ربما كنت العائق فلما تغربت 
-التأم الشمل .واجرى الم في الشرايين الناضبة والحق أنني حاولت عبثاً أن 
أنسجم معهم حاولت أن أقنع نفسي ي بأنهم اعناى كا فكيف بمكن لراجال 
غرياء أن يدعوا قراية لا تغنيهم 0 ولا تبوئهم منزلة إلا أن شجرة النسب 
الاعيئة تلك حي البي بثت الشلك في تفسي فقد -جاء وا بشجرة نسب طوذا 
و اكيت وسكت فيها لآنها كانت تدتهي بآدم. مارة بالرسول والآئمة 
ولم أكن واثقاً من أن لي مثل هذا النسب ول أرد كل هذا رد أنني رأيت 
جع الطلاب ني المتوسطة حاون ليده عوائل إلا أنا فد كنت أسمى 
بامم 5 فقط مداو نندت إن أ باكياً وقلت له ( ألله عغاليك 
من أبة عائلة تمن ؟ أم نحن من مقطوع من شجرة مجهولة قال بلهجة 
الوائق تذكر أن لك أعماماً في يرز وهم محتفظون بنسب الحائلة وسافر 
إلى هناك . وبعك يوهين , هبط أولتك الغر دأء حماون سلال الفاكهة ويتيادلوت 


5١ 


تناولت فطوري عند عمو الياس2 واشتريت «الحاد الشعب ٠‏ ومحمت 
صوب باب المعظم فقد قبل لي جب أن أسافر إلى بعقوبة ومن هنالك في سيارة 
اتدل » إل عرز سرت متثاقلا” شاعراً بأن ا خلى عي كلما اقتربت 
ن باب المعظم وكأني ذاهب إلى مستودع حفظ الحثث المجهولة أن سفري 
يعي أنني ينست من البحث عن أهلي فهو من قلة الحيلة وانقطاع الأمل 
آنا موقن أن أهلى لا مكن أن يركوا بغداد كلها اك رز وحبى 
إذا كانوا هناك فمعى ذلك أن شيئاً مريعاً قد حصل في حياتهم شيئالم محصل 
مثله طوال سبي حيائي حملهم على ترك بعناد ٠:‏ والالتجاء لخر شي 
مخيف كان يوسوس لي » ويمث الظنون ثي نفسي 


في الحيدرخانة رأيت شخصاً نخرج من دكان . ويقف ني طريقي محدقاً إبي 
تحاوزته غير مكترث إلا أنه ناداني باسمي ولا توقفت والتفت رأيته ما 
يزال حدق بي معكوف الساقن طويلا” ضلخماً أشار إلي" بذراع طويلة 
5205 بدت كجناح طائر بلا ريش وودن أقربت منه سط إلي كفه 
وقال 

كريم ! عجيب ! ألا تعرفيي ؟ 

حدقت به طويلا” : وهدتى إليه ابتسامته المربعة الكاشفة عن الاثه الوردية 

أوه مهدي لم أعرفك لضخامتك 

أما أنت فلم تتغير . كأنك لم تغادر كلية الآداب . 
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ا لم أسمن مثلك 
تلدسب كتفه وتعرفت على لحمه المكتنز 
استوى على ذراعي أطبق عليها إبطه وقال وهو يسحببي 
إلى أبن أنب ذاهب هل وراءك شغل ؟ هال إذن الجا 
حسن العجمي 
عبرنا الشارع ووصلنا المقهى الحار البتل الأرض2 وانزوينا في ركه 
مخلفين شارع الرشيد وراء ظهرينا وججاء الشاي وراءنا تماءأ وني الخال رنت 


الملاعق 5 الأقداح إل ز.جاءجية الصغيرة دشل أجراس على حجر مئعية تسار 
خافنا فارخ الرقيد 


أن أغيب كل هذه المدة 


رما ولكنى تعتلما طافرت ل يكو ياد 


كنت أريد أن أنبي دراسي ني بيروت أو القاه 


و 0 


وهل أعيتها 


لأن تكاليف الدراسة والمعيشة باهظة والمورد قليل 


و 


كيف أعود وقد راك الطلااب المفصولن أنفسهم ينوك ل امسر 
ليكماوا! الدراسة 


ها تقصد ثبي وزارة نوري |! أسعيك ؟ سس 
تعم جاء وا بعدنا 


كانت ثلاث .وجة أخرى جديدة من القص 
كما قال 


ل فصل على طاف لآ مه 


وتناول مهدي علبة الكبريت من على الطاولة وراح يلعب بها ثم طلب 
سيكارة: ودخنها مالثاً وجهه العريض كله بالدخان ومن خلال الدخان بدا لي 
وجهه أكثر ألفة وأقرب إلى النفس وكأنه ني إطار نافذة تطل على الماضي 


حتى سألته 


وأنت ؟ ماذا حصل لك ؟ 


ب أنا ؟ قصة أخرى - وبدد بقايا الدخان بهزة من رأسه مع إيقاع الكلمتين 


الي تفوه بهما - بعد أن فصانا قضيت شطراً من حياتي بالتسكع 7 عمل 


نفس الحياة التي كانت ترهيك الا تذكر ؟ خوفك الرهيب من الفراغ الذني 
وجدنا القن هه عد النفيل 


نعم أتذكر ومن كلماته لمحت الماضي يخفق ذاكرتي ‏ 
أتذك ر جلوسنا في الاتمهى صباح مساء نراقب الطلية الاخرس يذهبون ويعودون 
إلى الكليات كان ذلك شيئاً ١‏ قاتلا" بالنسية لي هل تحماته أنت 

وددت أو لحملته فالحياة أيضاً جامعة متعددة الكليات وقد تعليت 
منها الشيء الكثير وبدأت أقرأ بنهم الحائع وأراقب الناس2 وأكتشف 
فذفات طريفة أعايشها ولا أعرف عنها شيئاً ثم انتعطعت العلية فجأة . 
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وجيه كله الآن أتذكرها وأتذكر اللثة !اوردية الى تتعرئ كلية حي, 
قلت 


من 


الكليات على إعادة طلبتها ورفضت كليات أخ 
لك 


ورمع لاص 
- 


وتأوه قلب عتاولا أن أمسك يدث الحمرط الا.: عري' الام 


أعادوك إلى الكلية 
أية كلية ؟ أودعوني السجن 
وضحك 


وبدا مهدي رحا ردم القديم كانت أتسامته عر بضدة ملأ 


9 


5 9 
ورديه الى تعر 
ٍِ 


ين امتسم 


لت وى تركب العراق بالضيبط 


١ 


6 1 
سيد و 
اك وم 2 


2 


ا 


الحمالي بعدها أثيرت قضية الطلاب الم 5-0 


مر إرجاعهم إلى مالس الأساتذة في ؛لكليات 


ارة 
أ فوافقت بعفس 
خدرى وقد أعادت كاية الآداب 


تجميع أعضاء وفدنا إنى وزارة المعارف 1١١‏ عداي وتجاسماً 


شلك كنا يُ 0 أل تذكر خا هيما 
الشاعر ؟ أتذكره جيداً كان يتتقل بين الغزل والسياسة 
ز كلاهما كان نكالاة عليه فشل ني الحب فأ ثقله في 
نعم و ما فشل ب الفى كل 
الساسة تنفيساً لعواطفه الكظيدة ولكن قلب السياسة أقسبى هن قلب المحبوبة 


إذا كان للمحبوبة قلب لا بميل إليه فإنا لما على الأقل 
ولساناً 


حاو 


ما 


عينين تريات 
نآ جلو ورائحة عطرة أما السياسة فبلا قاب ولا عينين ولا لسان 
ورائحتها مجر ده صرعته صر عاً 


(ه) 16" 


نعم نخبل فقد عقله وهو بين أحضان السياسة الفاسدة » أقصد 


بي الموقف »وقف الكرخ السبيء السمعة الم تكن معنا 
نفس الموقف الذي كنت فيه عام ده 


صار أقذر وأقبح لأنه خلال عام ونصف شهد تارعاً حافلاة 
وانزرعت فيه فضلات مئات الناس الا.س أقاموا فيه لمدد متفاوتة عندما أدخلونا 
إليه سد جاسم 
لا تليق بشاعر نتانة وفضلات إنساب ! أنزوى جاسم في أقصى ركن عن 
المرحاض المكشوف كان هذا الرتدن بالطبع جوز من قبل الذين سبقوه 
إلا أننا توسلنا إليهم أن خلوه للشاءر قبى غير أن الشاعر لم يم الليلن ظل 
نقيأ وكانت هذه العملية مصحوءه اماع الأخر.ن وواولة وصراخ 


علوان أنفه في منديله وأمسك رقبته وقال سأختئق رائحة 


كانت ليلة ليلاء كما يقولود وي الصداح لان وجه جاسم أصفر كقشر 
الايدون في بادنىء الأه. امتنع ع اكلام عمى لا دشل رائحة النتانة في فمه 
م أخول ل صوتا عدا مكروناأ و٠‏ عل أن م ساغة ليم الخواء 
لاله سي محتئق ولكن كن 0 نهر أ لي دولك الرات : وأخيرا أخل عر 


شعرهة ويششرب على صساءره ل ! 14 1 ا ا الحاس أعطاك عقله . 


ألم تشعو اله 
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حاولنا نقله من الموقف إلا أن عداواتنا ذهيب عبئاً قالوا لنا أنه 


باه عديلة شروعية 
تذكرب حادثة من الماضي الذي أصبح الآن قريباً مي 


كان الشعر نكال عليه حا أتذكريوم دهبنا في وفد إلى السراي 
وني الطريق أحب بجامم أن يلقي قصيدة فأصعدناه على سطح 07 السيارات. 
وكانت القصيدة من مطولاته والوقت قصير2 وكان يصر على إِلمَائها كاملة : 
فتركه الوفد هناك حتى أنزلته الشرطة من على السطح 


وصمتنا وأشعلت سيكتارة بدت ضرورية لي 


ا 8 
مثل شه ذواء لقي 


لعيدا عن لوثات الماضي وسالته عن تانسم 


هو الان معتكف في قريته أخف حالة كتب لي قبل مدة رسالة 
غليفة- تقول فها أل سيعوة إلى العسضر ثانبة. ١‏ الآن: أسرار؟ كثيرة لى 
نمك عن الوق . 'ولكذ سارك خلؤاتة أخاء تلا تيت عنيا ون «الشاء 
والنامة . والكاطيف ١‏ رندى أنه كوب القزية سواه علا طرية له 
وكان صحكنا قد جف فلم نضحك بل صهتنا ساهمين قليلاً أردت 


٠. 


أن أربح مهدي عن الحديث الحاني ‏ فسالته 
وأنت هاذا حصل لك ؟ دل أرجعوك إلى الكلية ؟ 
82 ُ 


جعوني إليها وأنا ني التوقيف فأم أستطع الذهاب إليها طيعاً 


ْم أودعت السجن المركزي 2 وم أعد إلى الدراسة إلا بعد الثورة وخرجت 


0 


هله السنة 5 وعينثت لزواماً ٠‏ إن بدو علي 


والت 2 حدتى عن تقسلثف هادا حصل الك © مبى رجعب 


+ أ[ 5 / 5 
٠ 5‏ كانك مم 0 عن الذورة 


و أجل لَدقيب روا أفافنه وكيف يستطيع الإنسان أن دعرار الغردة 


55 
8 


الموت ثي بلاد الآخر ٠.‏ 


سمعب بها وراقيتها 

عن بعد ؟ هل أخافتاك إلى هذا الحد ؟ 

لا أنالم أسمع غالبا إلا" بالحانب المشرق منها ولكن التهيؤ 
للعودة اقتفى هذه المدة 

لتصفية الأعمال ؟ هلل كانت نك أعمال كثير ة في الغرية 

ولاحظت نبرة السخرية الحفيفة في كلامه 

لا مجرد تعود الإنسان قد ي:عود على عادات سيئة أيضاً 

كانت لك هوايات كثيرة كما أتذكر هلى حقققت شيئاً منها 

في الغردة تنعدم الهوايات 2 وتبقى فقط غريزة الكفاح من أجل الحياة. 


.له الغريزة مو٠حودة‏ بي الوطن ايضا . 
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فق الغززة" اررق مان مره .وها مق أن عريية عل فاه الا 


يول لعب أن تكافح أكراء* : ن أهل البلك مما ممائة هرة لتظم, را لصوب ليس 


وهل حققت ذلك ؟ 


لا أدري ولكن المهم أن الاقدام لم تسحقني ولو أني عدت مرضوض 


المسم ولكن ذلك من ثبي ء آخر 
حالثنا عنه 


ني سس خسارة سى ء يأ يعوضصض ودوىو العمر الحياة ُِ الغر له شل سهر 


في بحر والفرق زهيد جداً بين أن تسافر عا لى سفيئة أو مركب قديم فا 


واحدة وهي فقدان العمر دون طائل ودون تمو ني العمل الذي بدأته في 


وطنك وأو دوك وعي أنا الآن أحس بأني ضعت سدّة أعوام هاأخخرا عبر 
خخر الغربة فته أعوام ضائعة تسكع وذلك دو جرحي وعاري 


> ع 


صمت هادي صسمتا أره 


35 
ف 


3 قال 


5-05 
ولد 


سواء هذا أم ذاك فإن الإنسان يحب أن مشي على الشاطىء 
تراه قف منتظر أ سفينة أخرى 
اوه 5 ي- أن يا , 31 
صحيح يجب برك نشاطىء 
سأفعل 


ماذا خلفت فى الغرية ؟ أولادا ؟ 


5195 


كان قاساً أن امت 86 إيلام تنشسي أمافة اكعقن 5 
« - 6 - 0 - 


عب أن تعوة إلى ذكريائكفة أل" تنذى كا لود و بعك حي 
غيل إليك أنك لم تتغرب كثيراً هل غندك ذكريات أقوى من ذكريات 
وطلنك ؟ أية ذكريات نك هناك 


٠. 0 . . 0‏ . 3 
إدد عب ان تعود أ «افسيك وتبيدا العملية من حديك 


8 


تريدق أن آبدا الفزاية 
ولم لا 


وهذه الشعرات البيض ؟ سيضحك الطلاب والأسائذة مى 


لن يضحك منك أحد ربا تريد أن تعود بنفس امتيازاتاك السابقة 
و«ذا ءا لا أكفله نك نحن قد كبرنا على الزمن 


0 14 


أدربوت وم ارد ان اقوب له يع عن ظروق العائلية جلت اعتير ت 


لاست 


ذلاق خاضا بي - وصغيرا بالنشة الأشياء الكييرة الى حدت عنها . زولا صدك 


من الناس يجحيدون التحدث عن الأشياء الكبيرة المذهلة حهى لتخجل أن تفوه 


- 


اماق كَّ صا دوا 


وطء ننفساك وستكون المحاه لد تأجححة 
ب 
ساو طُ نَ لس 


تقذى ه.يىم إلي هذا وقال بعك إن ماك صدره بأخواء . 


أتذ كر يوم اجتمعنا بعد الدروس في غرفة . وتداولنا في إعلان احتجاجنا 
على فصل طالب ليس من كليتنا ولكن من كلية أخرى ؟ اعتبرنا القضية 
تمسنا قضية حياة أو موت 0ض ول المفصولين من 0 
المعلمين الابتدائية أتذكر يو ماحتججنا على العمادة ؟ أما أنا فأذكر ة 
العميد «تعالوا اسجلسوا وراء مكاتينا وتصرفوا بانفسكم أتذكر يوم 
طلع علينا الوزير متلطفا وقال لا ابطخ أن أنحدث معكم فاختاروا 
خمسة منكم ؛ فدخلنا » وكنت أنت معنا ؟ ألا تذكر كيف كان يعيث سكين 
قطع الورق الشبيه بسكين حقيقي ؟ لم ذلك ؟ لأقه هيأ لنا في ذهنه شيئا 
حاداً جارحاً وهذا ما كان فقد طردنا بعد يومين شطبوا على حاضرنا 
وقامروا بمستقبلنا إلا نذكر ذلك ؟ هل نسيت ؟ أما أنا فأذكر يوم سجئت 
مقطوع الرمجاء وقلت يعى ) أتهى | مجهدك ثليه عشر عاماً من الدراسة عر 5 
قلم ؟ وأصبت بصدمة ربما هى ل جعلتك ترك العراق 


١ بي‎ 


رأيتني أعود إلى الباب الشرتي بعد هذه المحاسبة المؤللة كان سرداب 
« الحندول مز دحماً تطل عليه غمائم من الدخان مثل غاز أفلت من المصابيح 
وكانت المصابيح نفسها مخنوقة بهذا الدخان . وكذلك الوجوه » وأقداح البيرة. 


وصحون المرة 2 وامرهريات الصغيرة الشبيهة برؤوس حروانات ممحنطة 


اا 


وفرعت اازجائقة الأول تذكرمه اسفن كلنات ميدق وقلت: الت 
إن هؤلاء الشيوعيين أسائذة في أن يجملوك حجل من نفسك كنت أفكر 
١‏ بتمطءون عليك ««دميه ١ل‏ ضعو نك ا 
ا ين ده أسبل ويضعونك بالمصيدة ثلما فى 
الوم عام أم لا ؟ صحيح ؟ اعرف ليس العار ُ ي ارتكاب خطأ 0 
الاستمرار عليه يحب أن تعود إلى ذكرياتك القديمة يا كريم ذكرياتك 
لر 


5 
- 0 ١ 


الحقيقية أية ذكريات للك في الغربة ؟ كل ما جمعته في الغربة حفئة من الرمال 
والآن ملأ جسمك بوخزات ذرالها دطء رمل فخرته الشدس- وني ليل 
الذكرى أصبح بارداً كالتلج الآن يجب أن تعود إلى ذكرياتك الأصلية هنا 
في تربة الوطن2 ولو كنت لا تعرف أين قذف بأهلك ها الوطن وأين 
دفنهم ذكريات الوطن أقوى من كل شيء أقوى من الموع والتشرد 
من تجاوب عابر مع امر أة ألقتها الحياة في طريقك ٠عادفة‏ حاملة كل مشاكل 
وجودها القلق متورطة بعلاقة قديمة مع آخر محمولة بااريح إلى ظهر الموج 
الذي بتماذفك الآن أصبحت ذكرى عابرة لا تدفىء ولا تفنى من عطث 
الحسد المزمن 2 والروح المنضورة إلى درجة الاحتضار أنس كا 
إلى ذكرياتك أية واحدة منها ؟ إلى جميعها كلها سواسية مثل ححاث الرمل 
اللي تم تج مميك الان بالقارح منز له على روحك موحلة عفنة وكان الليل 
آنذاك موحلا زلقاً مثل ظهر السمكة والأرض جلد بجاموس مسلوخاً 
أقدامي تبقبق وكأنبا تعجن عجيناً وعيون الببوت مغلقة ملطخة بالقذى 0 
أننى رأيت مقهى عموري مفتوحأ ترن قطع الدومينو على طاولاته مثل طرقا 

على سنادين صغيرة رائحة تبغ حمر تسكم مع رائحة شاي وكان دكان 
القندرجي مضاء على ما أن وقرب دكان . سرعيك أبو المحم وقعت والسلخت 
بدي تأذيت أكثر لأني اكتشفت أن بنطلوني قد تلطخ بالفحم وكان علي 
أن ألبس بنطلوناً من غير بدأبي الوحيدة في يوم مشهود كيوم غد شددت 
رائحة بيي العتيقة مزيحاً من روائح أحياء وأموات آدميين وحشرات 
طافت على بجهي مثل دخان عظام محروقة . والليل طويل كسرداب الغيبة 


زرف 


وكان لي قابان هاي الدي واد معي والقلب الذبي احفر في سس يبس 

على دقات قابي حرقة دومرات الثتقوب تعطي لنفسها حرية كبير هه قُْ الفللام 

وتعتبر نفسها سكان ايت الأمبلوين اسمع ديبيبها 0 رأسي 2 وعن يي 
شمالي ومحت السرير وفي أعماق الليل أستيقظ أي وسعل وسأل 


0 لهاو نت سمعده بجا كريم 0 صوتت الإنسائي الو 7 حيد في ديت الحشرات 


آه ايا بغداد الصباح أتذكرك الآن كنت رطبة لامعة كزيتونة 
شوارعك ميعلة ‏ عدزة بالأقذار. يوتلة كل أتران ميجورة : وكاتت جموغة 
عجيبة من الأدخنة تتصاعد منك 2 وكأنك عروس زنجية تتطيب في صباح 
دخلتها بألوان من البخور أدخحنة أدخنة في كل مكان منظورة مشموهمة 
موسوسة وكان الصيت الصباحي يغلف وجوه الناس2 وبدين كان در تشع 
صوت فجأة جملة بار ده أو نداء أو استغفار كان بدو نشازآ مثل صيحة 
تلمبذ وقح ني صمت الصف أسواق بغدادي كلها أسواق ودكاكين 
طازجة جنفاص ارات حنطة شعبر وعربات محملة باليضائء تسد 
الطروق والناس يأكلو ن بنهم على الأرض أو وقوفاً يا بغداد الأكرة والقدور 
والصحدون والأغو أه والسعال ومغاسل الأيدي القواحة برائحة صادوك أبو 
اشيل ) هل تذكريني » شفققت شققت دروبك بي ذلك الصباح وخضت أو حالك 
شيعثا من روائتحك الدسمة نحاشيت القسم البلدي أو المأرصد م 
وكنا تلسميه بنادة كالحة مثل متو صف للأمراض السرية تلك هي كليو 
يضعة طلاب وفراش عجوز ورأيتهم قوق اناي السردات جح امات 
مهأ مس ووشوشة كان كل ثبي ء بدو وكأنه 35 حياة مجدردة وعندما 
خرجنا رأبنا الدهليز يمور بالطلاب قلت لهم بصراحة مستقبل كل واحد 
متكم معلق بحرة قلم فجأة بإرادة جلاد اذهب فأنت مففصول تاماً 
مثل قول الزوج ازوجته . اذهي 2 فانت طالق ولا تتفوه الروجة المسكينة 


رف 


بكلمة 8 تلم ملابسيا وأطفاها وخر تغادر ديت الزوجية أمها 
الطلاات ا 8 اشياه ال زو عات المهددات بطلاق من جانب واحد ليا رسوعة فيه 
تستطيع أن تلقي قصيدتك فيها بعد في صحن وزارة المعارف انظر إن 
المو غير ملام دد مخف قاياوك أولتك الذين حتجون على طلاق مسلط 
ودخلنا وزارة المعارف من بواب كثيرة مثل أخوة يوسف ولككن كنا 
أكثر عدداً كانت الوزارة تضج بالطلاب ماذا تريدون ؟ قال قاضي بغداد 
قر موتك مهل “انث غر فته “تزين أن بعوه الطااك إلى كلعةة . “وترون أن 
وهو .تحىء على باب غرفته نريد أن يعود الطالب إلى كليته وتريد ان عنع 
العللاق من جانب واحد يا قاضى بغداد ودخلنا عليه وفداً عودوا إلى 
كاياتكم أول” وسننظر ىُْ الأمر كنا تعر ف أنه سير سل أوراق الطللاق 
وراءنا أصررنا مثل زوسات تعلمن القراءة والكتابة في هدرسة محو الآمية 
وم رج بنتيجة الآن تستطيع أن تلقى قصردتك 8 جاسم له أريك ك 
الكلية 3 وجدناها محاصرة وصعدنا إلى سطحها ضمانات ؟ ممكن 
ولكن الليل غير قابل للضمان وهم لا يعماون إلا في الليل يلتقطون »ن 
الأفرشة مثلما تلتقط العصافير التعبى من أعشاشها مخدرة بالضمانات أو 
مسسومة بالاقط الساءة وماذا ستقول الحيبة إذا لم تحدك في الكلية صباح غد ؟ 
أخذره ‏ شهم مناضل وطني واليل في الموقف أطول2 والذكريات 
تنثال على : اسلف كاليندق وقميك تحاف زسجاعدة أخرىئ ععى ذكريات 
كالسيتك الصغير تسبح 5 حوض تساك بل زورفق حمل بالميرة ونح 
ببتز مع تداعي المعاني والأقكار ول تستجب لنا كلية الهندسة تقريباً كان 
ا 
المغفروص ان ياتوا وتود أو تتشحدر حن 7 اك ان القضية الى اصضنت: 
ها لا حظى بتبول حسن الأشجار معنا والعصافير والحجارة واشرطة 
وراءنا والسلاج . 
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.ِ 


م قذفى 0 الحتدول إلى الشاطى ء دواء معش رطب والليل رواق 
مرصع بما لا مباية من المصابيح والناس أشباح والسيارات ذا أصوات تصدر 
من وراء جدار سميك من الحديد أفقدني «الحندول :وازني 
العائق مع إنسان 


د 


وددت أو 
واكك 3 “هد تعاس يرة افاوقةد ١‏ احسة بأنني ثقيل 
ات اليه ل 

55 6 عي 0 2 3 5 5 3 01 
تفسي تاها فجأاة ابتعدت عن النهر وسرت عبر الشارع الضوء دناك أقوى 


والنهر أبعد والبيوت أقرب 


2 7 000ل -52 ع 5 
تغريبي « عدي كثيرا مثل قبلة ترسل إلي ثي الهواء وأشعرني منظر 
السيارة بالتعب أردت أن أعامل السائق 


كرابت وبجها أعر فه 8 قاب من الظلمة رات العنثم الصغغيرئن 
والفكين الضخمين 
1 


وتبادانا ال.لامات 
أبن تحب أن أوصلك ؟ 
- إلى الفندق 


يعى م تعر على أهلك 2 


0*6 


لم أرهم فص ملح وذابوا 


00 ف محلة من لاسأ 
اللعنة على المحلة البي سكنوا فيها 


دل أت .تعلاب من السكن لفندق ؟ 
امقته أنا لا أعيش في الفندق. بل هو الذي يعيش على بقمله وبراغيئه 
وذبابة 
فسحلك السائق وقال 
اطلع نه قد بجد فندقاً أحسن 
أنا أكره الفنادق كلها خيرها وشرها سأحاربها طول حياتي 
العيش فيها يدير الرأس2 وكأنك تعيش في كفة تدور بك في عير دائخ 
كنت أحس بالدوار كانت السيارات تطبر نوي لاسءة أجفاني بأضوامها 
كان كل شيء يتحرك متذبذباً أمام عيبي وكأنما قد انحل من أساسه منسلخاً 
عن المكان 
أنا أيضاً مثلك أكره المسافرخخانه 


0-7 العيش َِ الفندى انتحار قلت خماس شديد ب شل العيش 5 حديقة 


حدوانات 
ضحك السائق ٠‏ ة أحرى فحكة .بة حبى أردت أن أقبله 
وطوال اليل تلمع أصواتاً ى له سعالاة شخير 2 وقباقيب 
وذعيق نكل .بصم الرلاء, سذار . . كن وم لا ,ا 5 إليك 8 وأآنك صاح 


كم" 


كنب من زهان 2 والآن لا أذوقها ‏ لأيا تؤذي عببي وهي أعز 
ما أملك ني الدأيا 
صحيح الحمرة تضعف البصر- ولكن اذا لاذا. يشرات 


٠. 5 0‏ : 9 ع 5 0 ٠.‏ 2 -. 
الإنسان 0 لامجل هذا أيضاأ ليتعامى عن بعس الاشياء الكرمبة 2-0 نضصره 


ولكن ألشموم داحل القلب أله تعميها مع الحمر 0 تصبح هده 
دوم #متحة كر وتظل تلسعاتك بالمواضع 3 مص 3 فدها اللسع كأ نما 


9 
يىي 
تشكك مخط 


وافقته الحمرة توقظ شياطين النفس فتقيم لك في الداخل مأنماً أو قصاً 
جنونياً نظرس إلى السائق كان يطوف في هالة من الظلام هو والسيارة كل 
واحد حى لعجبت كيف يفكر وهو منغمر هذا الانغدار سألي عن الفندق 
فتأسفت في قرارة نفسي كنت أود أن يعرفه وهو الوحيد الذي شاركي 


5 م 2 3 على 
بومأ عصيا يُُ حياني فَات له بعتاب وكأ لي الوم صديما الو إأسمى 


ذه السرعة تسيب فتدكٌق سثما أنا لم أنس 0 أل 
0 6 1 ع 13 ' 0“ ١‏ م 5 ل كل تت م و 
انتظارك لي وتعدم سيكارة عراقية طازجة م انس حدى أون ار ارتك 


أن ذهيت ب 03 تيعها إن شاء الله 
وهل هى ني لأبيعها ؟ دى ملك الشركة وأنا ملك الشركة والشركة 
سمرأر 


تخاف أن تعطبي زم عليةة فى اليل . عونا غلنها؛ إن تذ رق ف اليل لبدن 


قويأً والشركه خاف على لللكها مثلما حاف الإنسان على « الب الأدني 


واعتراني خوف مفاجىء فصمت وراقبت الطريق وكانبي أعينه على 


اسياقه ولعل السائق ضاق بصمبي فسألني ملتفتاً تحوي نصف التفاته 
هل ديت © 


< أبداٌ 


ع 


لا تقلق أنا سائق قديم أسوق منذ أربعين عاماً رقم إجازتي سته 
بغداد هل تتصور ؟ أنا سادس عراتي يتعلم السياقة أيام كانوا يسمون السرارة 
عرباله بل خيل 


ع 


با العمل روات دن 
م ينهم الكلمة كما يبدو فقّد تابع قوله وهو يضرب على الدفة 


ولكن من يقرأ من يفهم 


أريعون سنة وأنا وراء هذا «الستيرن 


تا 


كل من وعد وراء الستيرن سحواة سائقا ؟ على الأرشيد أو عل الخدهورية 0( 


على شارع اهمهورية أنمر حرائب ببي 


وهل كانت ني بغداد درب لتخاف عليهم ؟ ولا أهلك من العائلة 
المالكة 


7.4 


أهلي مقطا ء ألي لحاسب 


4ه 6 


أعرفه وأتغيل ها كان فيه 


هنا كانت سكللات الخشب 


نعم أنذكر كانت رائحتها جميلة منعشة هثل رائحة حطب الطرفة 
إذن فأنت بغدادي أصيل 


در من شارع الكيلاني 
غير ممكن يا أستاذ مرور واحد. قاذون بجديد لا أعرف مبى يلغى 


سنستدير من الشارع الآخر في أي فندق قلت ؟ 


في أحقر فندق أنت الذي أوصلتى إليه راجوتك أن توصلى إلى 


اقرب فلدق 
تذكات ألا يزعجك شارع الرشيد 
ورعاجي كل شيء في الفنادق وأبن سكى البيوت من سكى الفنادق 
تفضل وئعا ل اسكن عتديا 
اعتبر سا دعوة كوانية من باب المجاملة فشكرته إلا أنه أصر بجدية 


إذا كنت من بغداد الشعبية فتعال وعش معنا بي البيت وإذا أردت 
فلا تدفع إبجاراً بالطلاق لا تدفم حبى تجد أهلك . 


03 
0 سأضايةكم 


7974 


أبداً اليب خال أنا والعجوز فقطا سنفرد لك حجرة ولنا حجرة 
وعليك أن تعكمل بالآناث: ‏ وسكون ميل ابى الذي كان عب أن يؤلد 
و لسر اليرت يأمها حسرة شيخوخة منقطعة جدباء 
أنا مواق عض 
أسمي نوري ذوري السائق 
وأنا كريم كريم داود 
عاشت الأسماء 
ذلك لآن الفندق كان على مقربة وقد 


و أخعذدت أسرتفسر عن التفاصيل 


استصعبت صعود الدررج الضيق 


حي هاأو مسن مرحيا هل سألث عي البارحة 8 ا الحندول 0 
(سأل) 


- تركتها في الشاعة العاشرة كنت تعباً فذهبت إلى الفندق وسهرت 
مع القباقيب هاذا وراءك ؟ هل وجدت ردب القندرجي ؟ 

م بجده بل وجد لي عملا ) 

في أمانة العاصمة 

(لا يل كمترجم سألبي هل خسنت بالانجليزية ؟) 
- لا أستطيع أن أقول لك ولكن أستطيع أن أترجم منها 

دون علي الأمر وطلب أن 0 في المكتب 

لا أفضل أن نلتقي في الحارج هل توافق على مقهى 


وافق وعندما وضعت السماعة لم أدر اذالم أرد أن أذهب إليه في المكتب 
شبيء غامض وحزين ومشوش هبط على صدري ح حين ذكر المكتب ربا ل 


م١‎ 5) 


لم أرد أن ألتقي بها ثانية فأقع ني أحبولة الذكريات أرججو أن أعيش حاضري 
نقط وأغلق باني في وجه الذكرى فالذكرى والضياع صنوان ما دمت 
ضائعاً فسأظل أنسكع 3 في دروب الذكرى وما دمت أتذكر فأظل كالشبح 
اهائم لا أستقر في في مكان أو ربا لأني خفت من الرقة من فخ سجديد تنصيه 
عينان رقيقنان قبا »تحن حلى الست عن -حسن نية أو بلا قصد أو للفكاهة 
إنبن يتفاكهن بعيومبن وابتسامتهن فتحسب ذلك جدأ وتقع وتنظل المطارد 
والطريدة وهكذا فضلت أن أجلس هنا وأنتظره راقبت السيارات أمامي 
يذدوها الزره فق الحفيفة وسحاية الغيار ا متعجر فة 7 لمحت سد سيارة مسن تبعلىء 
من سير هأ باحئة عن مكان تقف فيه وأخيراً رأيته إيتسم مقبلا” علي 
أن كنت البارحة ؟ جعلتي أنحث عنك ني كل الحانات الي تعودت 

لم أذهب البارحة إلى حانة بل إلى حمام عمومي2 وقضيت بقية المساء 
في الفندق 

صافحي عبر الطاولة وجلس قبالبي 

سأنتقل منه : وسأءطيك عنوايالحديد البارجة مررت على شط الحبايب » 
وخحسرت درهماً 


ابتسم محسن وببلل وجهه كصبي صغير 
وكيف رأيتها 
كاهن اتزينض: أن اشزل. عا ؟ 

لا لا.. ولكن هل أنا موفق ؟ 


7م 


«وفق أنت بالشكل الحارجي الذي رأبته بها موفق حهى بصوما 
كيف تعرفت عليها يا محسن ؟ 

سأقو ل لك فيما بعد . علاقة عائلية بعيدة كنت أمام الحلين الحالدين 
أما أن أتزوج امرأة أي ا أنسجم معها أتزوجها لتقضي حاءجاني 2 وأما أن 
أتزوج امرأة مثفة فأحمل تكاليف الزواج الباهظة 2 وأقدم نفسي على أي 
صاحب كذا وكذا وجميع الشروط الآخرى 


وهل لوازم الزواج لما قبل الثورة سارية المفعول حتى الآن 


إلى مستوئى الدياسين ورتجال الأعمال 


هه وهل لديك كل الشروط 
بسط محسن ذراعه أمامى وقال 


السيارة موجودة ولا بأس بها والبيت المستقل سيوجد قطعة أرض 
ن نماية ال مهندسين وسابي الاساس واطلب فرصا من مصرف اأرهون 


أمدا هو ال مهر 


لا قطعاٌ أشارة الدخول إلى بيت الفتاة لا أحد بقبل أن يتحد 
ليك إذا لم تكن سيارتك واقفة نام الاب وأنت تتحدث و 20 
يدك وعندما د الحدرث سيدا دائما عن أأبيت وقطعة الأرض 


وإلاا فعم ستتحدث ؟ عن الخو أم عن المؤاءرات على الجمهورية 


م 


وت القمدةه 
ل 


الحياة بكاءاها صفقة ضحخمة تعقدها مه القدر 
2 5 


ارجوك22 تريدني ان اكون ساذجاً فأسحق بالأقدام 2 ني كل 
مشروع عنصر المغامرة كل شيء في هذه الدنيا غير مضمون مائة بالمائة 
يجب ان جرب وتضع امامك احتمال الفشل ايض والحياة الزوجية هي ايضاً 
مشروع حياني ٠.‏ وقد يفشل ولكن الناس إذا لم يحربوا بقي اغلب الناس عزاباً 


موفق إذن س>كون ادويتنا رخيصة 


سنتفق على ذلك فيما بعد لا تستعج إن المشروع ما زال في بدايته 


ها رأيات ني العمل الذي عرضته عليك في التليفون ؟ 


2 مر جم ع 5 حل أجاري 
لا ف وكالة انباء 
صمب قلبلة” 3 قلت ببردد 
- لا بأس وإو ان احد زملاني القدامى يريد ان اكمل دراسي المبتورة 
- تستطيع ذلك لأآن العمل بعد الاهر 
َه #وافق إذن كيقف ورحودتث لي هذا العمل 
وسودنه او كِ الحقيقة وله عن طريق اأمئة 8 


يتاك , 


1م 


لطا الفتاة الي تعمل عندنا في المكتب 


انتظر ت حى تصفو 
- هل قلت ها إنتي عاطل شريد ؟ 
حدق ها إنه مغر ب عائك 
5 هل قلت لا ان عائلته ضائعه » 
لا اظن2 ولكن لم هذا التوجس 
اريد ان اعرف /اذا هم بي فتفتش لي عن عمل را عن شفقة 


تت تتصور أشياء وهمية إمها ُ تفش بك رد ان تعمل متاك بعد 
الظهر ودكرت لىي اهم محتاجون إل مر مجم وبراتب ممئر م هل تريد أن 


فيه 


لا اليوم سأذهب لاستئجار غر 

إلى ابن ستنتقل 

إلى فحد ازقة بغداد 

- حت إل الأزقة 

لا استطيع ان اعيش بدوها تربيت فيها 

صمت محسن واطرق واخذ يلعب يشاربه فطنت إلى أن شعره 
الكثيف قد مرح عن جبينه ولاح له برزخان خخفيفان من الصلع على بجاذ 


ه84 


أيه فاب انفسي م أك, ا حادي دل النادس كروا أيفا سيرد عواه 


الأطفال «رعمىااء هثلما يدعو غم ! ولكن عدا متزو جا أو 


ف 


5 3 750 
رفع سن راسه والتهممى يعيليه الو أسعاين وسال وكاعا إسخفر 


شخص نقلنى من المطار وشهد يوما من أقسي أيام حال 
ت ووائقت عل أن تسكن غدده 
واستدار واجه محسن كلاً أمام عي 
نعم وما المانع 
حت عهب ٠6 ٠‏ أدزالة أن يكن امات 
- سيلا ثمى 
تسد يسكن 5 
3 حمام المالح 
53 ستكون الحا أما أن تكون باع فل أدر 25 
وضحك ضحكة طعلجي ‏ دا د الاحائة لهأ 
نظافة الك أ تي نخافة ا دا- .ا م أبهام اعد مها 


شعاراً للنظافة الكاملة . 


كم 


قال بلهجة ألين 


كان بإمكانك أن نؤجر غرفة جيدة مئلي في بيت ترم لقاء ستة 


دنانير أو سبيعة 
أرجوك يا مدن لا تدخ المقاييس المادية بالمقاريس المعنوية لا تمخاض. 
أنا أريد راحتك 
سأكون مرتاحاً هناك 
ينيد نعم شخص لا تعرفه »لم تلتق به إلا مرة واحيدة 
ليس كل الذين تعرفهم طيبين وليس كل الذين لا تعرفهم سبئن 
أعتقد أنه إنسان طيب2 هذا هو انطباعي 
وهل رابك الت 
البيبت بل يعنيي الناس الذربى يسكنونه 
- كيف لا يعنيك ؟ تأتي تعبا وتريد أن تستربح فلا تجد جواً للراحة 


دالا أدكر الى امنرحت: ي ايت طوال حياني. ١‏ فلماذا أطاب أن 


اسار بعم الاق © 
بح 


-_ أن أعرف 8 تسر ببح فيه هادماً ومراً 6 وصاحيبته امرأة طبية ستعاه اماك 
بلطف كل ذلك لقاء خحمسة دنانير ام أنت تريد الرخيص 

تالا ها ميسن أعطيت للر عجل كلمة 

وهل هى خطبة حى جل ان تفسخها . الناس يفعلرن داك بسهولة 


ام 


و د في و السائق. لاحب 2 علياعود المشعرة 00 ركست دعة عن 
المطار علق إلي كل كلمة ( عمى الي ناداي العلل 


لا يا محسئ لا أستطيم 
٠0-7‏ 


وجدت نوري السائق في انتظاري عند أول مقهى بعد -جسر الحدهورية 


نَ متواضءوة على ساسا 


لمحت سيار ته السوداء مدو درة داخحنه الأوك تلمع اأشهد 
الخلفية وعندما اقتربت رأيت بعض البعجات والحدوش على الرفرفين 
وبدثت لي السيارة كلها يا تصلح إل كيل الذي يني الكثير من آثار رم عايها 


كان نوري +الساً وراء المقود رأيت ذراعه المطوية بار 


زه كن قتعحة الياب إل 


٠ 5 04 5 ؛‎ - ٠ ٠ 
تضوف استدارة وم ايت عمليهة الصهير دن ةن عي طقل و‎ 


_ 


ا 
وأشار إلي” بأن أستدير لأجلس إلى جانبه جلست وحرص على أن يقول 
«الله بالفير 2 وأخرج علبة سكائر «لوكس)20 وقدم سيكارة لي وخخيل 
إلي أني أعود نأترك المطار من توي وينقلني هذا الائق إلى محني قلت وأنا 


أنا آسف ‏ لتقل تأخخرب عاياك 


وما الداعى إلى الأسف ؟ سندخن سيكارتنا على مهل بم نبدأ 
مثل هذه الساعات بتقطع ال زفق وكأنه حو 00 41 0 مثل بعص النادن 


و 


لا أذكر بي ممت يوم بعد انظهر 


وأنا أرفأ 


844 


نوم الظهر تعود 


كل شي» بالدرا تعود كل كبيء كل بيء التدخين تعود 

والسكر تعود والنوم بالليل والعمل لنهار تعود واللسان اللو والشتائم 
تعوّد الأمانة والحيانة تعوّد حى الفثل الذي تراء اليوم تعوّد عن العراقيين 
تعودنا عايه من زمان من زهن اجاج الذئ: راج رؤوساً ابي وحان قطميا 


3 


قلت لللسائق غعاولا 


قَّ أن أقدم له سيأ قريباً من مدارك 


5 ع عا ثلث 
ن بلمص.ولك . الشدمر 


كل إنساك يدر النار يز 


ونورزرة عه 2 “من لل اساناء. رالله 

مع الجمي, 4 عم ثوري 
اللي 84 | عندهم قل 2 كم كبتار عندك كم حوشاً سرارة حاي 
زو ندل كي سار وبي فاك للق مق انين ؟ الجمهورية هذه حجة اسم 
قعلعة قل ّ أسائك ياد من 03 لى على !أو صى 


بكى عليه الإقطاعيون وكل الذن بس فلدون من لكيه 
ا لا أصدف أد للا لم عو هم 0 1< 3 وأسددة 
لا اأحصدفق بم بكوا هؤل" لا تدمع عبومهم ل يبكوا إلا مرة واحدة 
عندما طلعوا من بطون أمهاههم وحتى إذا بكوا 


أتعرف لاذا بكرا ؟ ألم بعرفون أله ليس هم حصة بالحكم الذي جاء بعده 


5م 


دمهوررة ع قنت ات الح..هوربة احم قعاعة معاعة 5 الموجودوت 
باالهمهورية ينقلبون تنقاب الحمهورية وياهم 2 يعبي خن الوم مثل البارحة ؟ 
تاتعا 


ضحك بوري وقال أنت تعجببيى ثم سرد عل قصة المزاحمة على 


اك ابد الأشداصض: اندي وق يهن امي 0 مشهور ‏ قفتح أه مطعماً 
سماه بذلك الاسم فاشتحى صاحب المطعم الأصلي لى صاحب المطعم المزيف 
قائلا أنه يستغل 1 المطعم وشهرته وفنونه في الطبخ 0 واتأكد 
سمى مظع مطعم التهر الاضلي ‏ قسمى ل مطعم النهر البح 
وكلادما يجنون فإن الاسى لا يبطبخ ولا يطعم الناس لذيذ الطعام كان العيرة 
بالأسماء - يعبهي كل من علق قطعة 0 يعر يطبخ ؟ 


وصمت مصصت ثلاثة 0 متتالية من وعكر َ م , َ ا عبر النافذة 
وأريح به صدري فكرة غير «تلورة نجوى ع 0 ا هنا 
فه غير أنني لم أستطم فصت تاركا الأفكار تطن في رأسي كذباب الحوج 


0 


حوس وقال السائق 1 5 
دوختك بالكلام الحاصل أنت ءا تزال عند رأبلك ؟ 


عن الجمهورية . 


0 


لذ التفلعة عا زات موكودة عاؤ عيوسة: أناأداكع) 


.وافق على السكن معنا 


٠. 0-4 5 . ٠ 
أكدت له رغببى فقال بيجب أن تشري سريرا وفراشأ ومحدة فإن‎ 


هذا هو شارع الحمهورية مرة أخرى خرائب إن لاتراب وسط بوت 
الناس !وتنا فبيحاً منفراً كان في كل مكان على الأرصفة غير المستوية 
والحدران البكماء والاحات ووجوه الناس وأرجل الأطفال الحافية ., 
ني الأرصفة أكوام من الحجارة را هي بقايا الببوت الي هدمت بينما كانت 
سلمت منه تدير لنا أقفيتها اي الثقبة بآلاف الثقوب 
الصغيرة مثل خلايا نحل مهجورة الثراب هنا دو السيد أنه هش متشبث 
وعدائي ولعبة لابة ربح ولأية حركة حى خحفقة نعل أو رفة ثوب مررنا 
بالبركة الخافة ي ميدان الخلاني قبيحة ومهجورة تتنائر الأحجار المهشمة في 
قعرها الحاف وأون التراب يطغي على حوافيها الي ما تزال صقيلة وهذه 


خبى “مأذة ٠.‏ 


كانت الشمس تغمر أدل شيء2 تتوهج في البراب والحجارة وصفائح 
التنك2 وأحواض الحمام ابي جأعلت مراجيح وشككت في أن تكون هذه 
الشمس هي نفس الشمس البي كانت تطل على أزقتنا ثم تذكرت عربات 
السيفون وبائعات اللبن وقوالب الثلج والظلال ترحف على الحرطان 
عم أن هي ولكنها ‏ في بي حكاية أخرى . 


1١ 


استدار ا السبار 8 8 ماععة عر م اج لعحشلكدك للكما و سب مزج 0 اهترز ت 
مستوحيية مركها وخدرابجنا سن شارع الجمهورية وسرنا 8 شارع 
الآأمين 0 39 الازة". “"وخيطا هيا من هنا تبدأ أزقة لا تدوس 
عدلات الما اد رسيا 


أذ نوري يبسط لي الطريق من هنا في خط مستقيم إلى أن ند هذا المكان 
لتصليح 0 ت الكهربائية وبعد ذلك تستدير يسار ويد الرقاع أله 


منصة عرش" نحبا كاله حسن ‏ بم زقاق أخحر لا 


العاتك 


دخانا 0 عير أ دكي شبه #ظلم لد أعرت لماذا ذى 2 بسلم فندثي 
كان البنث 207" مخطيلة” سن 1 مثل عبار صاح بعد ليل هيم نادى 
دور هدرة | » فخررجت امرأة من أ مكان ووقفت 5 المستطيل 
المشمس قطعة سوداء لا شكل لها قال ها ونحن نقترب هنها 


٠. 1 2 0 1 7 :‏ 0 3 
بان لك عوضا عن ذلك الذي لم الدنا ا م أن 


أهلاة وسهلا به كل البيت له 


كان البيت صغيراً مربع الشعل 0 «كشوفاً الشحس إلا" من اللحهة 
إلى جنت منها رأيت إلى بميي لوالا في هاخله حجرة وإلى يساري حجرة 
اصرق مروفعة مل الاق الع كان دما هدية إلى الليوان الذي استخدم 
نصفه كمطبخ ٠-1١‏ اثلا التصف الآخر بتخت عريض بلا ظهر ولكن عتكدين 


دانين . وكانت النطانة كناخ واهة 


ذه 


الشاي ح ضر 
دقيقة و عضر 
0 ع *« 
هل رايد ان نرق حجرتاك أو لا هاهي 


وأشار دوري إلى الحجرة الى كانت تقف على سرداب كوا يبدو 


يي 


ماءدنا إلنها مرعين فى الفقبي: وهر الاب ين وفعة ‏ ورآرت حيورة 
كبيرة عضاءة بالشمس إضاءة رائعة وني الحجرة تبعر بعض الأشياء وني 
ضلعها المقابل خشبة طويلة تبدو كباب قديم منصوبة على أربع قوائم »“ن 
الحجارة وكانت تشبه السرير أرض الحجرة جافة تاوح بلاطتها المربعة 
بارزة لا بد أنها غسلت البارحة ومن السمّف المصفوف بالألواخ يتدلى سلك 
كهربائي كادت ببهايته خالية عن المصباح 


أنا أنام فيها أحياناً 2 وذلك سريرعي طبعاً أنت لا تنام على مثل هذا 
السردر وضحك م تابع قوله 5-5 سأتمله من هنا بع الخاءجيات الأخرى وهذه 


1-3 
العجلة نعود إلى أول سرارة اشير ينها سئة 1؟ هل رايت مثلها 6 حياتاك؟ أعبأ 


وربت على الكاوتشوك الضيوى الأملس ودفع العجلة نحو الباب التغب 


٠ .‏ م - 
فوادت هدرة تال إأمنا من حت 
- ًَ عن 6 


٠ع‎ 


جالسنا نشر ب الشاي فمال نوري وقد مسح وجهه كله بياضن خفه 


ما كنت أتصور أن المسألة تنم بهذه السهولة 


ولاذا ياعم نوري ؟ 


أتريد الصدق ؟ لأنكم عنيدون شبان «ذا الزمان أو وضعوكم في 


أسخنة م رر ضيم 


ني 


الى 


ميد الشباب شي ء سبي با عم وري هنأك أناس ببدوك هرهون واو 
في سن الشباب2 وهناك أولاد يبدون ني سن الرجولة 


شرب جرعة كبيرة من الشاي وقال 


ل ثلاماك صحيح من هذه الناحية عندما دخلت إلى االجيش ل يصدقوا 
ابن الرابعة عشرة حسبوني رجلا كبيراً وأرسلوني لأحارب ني الكوت. 


ابن الرابعة عشرة حسبوني رجلا” كبير؟ وارساوني لأحارب بي الككوت 


5-2 زدن العصمي ولك:. لم بت 59 الطيوق وذهيرت ماشياً لك خائفين 


عي كر 


ساقي الدراته 


لا بد اهم كانوا من الروس البيض 
بيض وشقر مثل الإنكليز 2 وبعضهم أحمر مثل معجون الطماطة 
وشعورهم صهياء مثل أعراف الحيل 


ودعرسا نأك طويلا 


هربت أيضاً أرادوا أن يأخذوني »عهم أو هناما قاله لي : نعمان لكن 
الذي كان رشغل « الباصات » المساوية ما بين ائقين وقزرباط وكان يريدئي 
أن أشتغل وراء ؛ باص ؛ حساوي ومن مندلى هربت إلى بلدروز " بعد ذلك 
دخلت بغداد غدفية وكان الإنكليز قد دخاوها قبل 


وقالت هدرة يي 


5 فء الأقداس الفارغة 
ولف الماع لمر 


253000 5 


اقصد أنثك وا مرحوم ابوك 


وااتقفبت إلى" وقال : 


56 


ل كان أبوها ناف من السيارة وثلما رخاف من أسلحية. وثو الذي ع 
من السفر إلى الشعيية عندما سمعت أن الإنكلرز يدريون السواق هناك 
ب ير 4 يريع 5 ص كم ربو وو ىو 
قالت هدرة وذي تقدم إنا الشاي على صرئية #سواحة القشرة 


٠. 1‏ ا 5 # 
نياف أن اذهب إلى الشعية وؤسر عريسا حاواً لابنته 


وارتج القدح 2 بده دن ٍ ألض 4 قالت هدية 


لاذا تريدن أن أفتح الدفائر التديمة ؟ 


ل أنت الذي أردت 


عند انظ وعلى العموم هذه قسمة ونصيب والسيارات جاءت إلى بغداد » 
سيد كريم ومن يقدر يمسكني بعد ؟ ذهبب إلى ذاك الصوب لاتفرج عايها 
“كانت عجية العجائب حصان ودرل كما تقول البدو وعر يانه من غير خيل 
كما يول أهل بغداد عردانة در لحكية نجاس فيها عل #وشعد مر 3 وأعاميك دي »2 
مدور ونلعب بهذا ونجر ذلك وتدير هندرا في صونبا فتعربر وتشتغل 
وقررت أن أصير سائقاً وبالحفاء كنب أذهب إلى ذاك السوب أتدرب عند 
الإنكليز كانوا يحتاجون إلى سواق وقضيت ستة أشهر أتدرب حبى عرفت 
النارية والكوزل 'والديلكو والسياف2 وألقيت يبا والسائندرات كل شيء 
كل شيء حى أخدب إجازة رقم 5 ولا طلع الإنكلير أخذت أصلح 
الساوات 


مباءهة ل لك اكرات الميار اب : 


5ك 


لا حبى رئيس الوزراء لى يكن يمتلك سيارة كل السيارات طلعت 
من لدت يدي غندما انتهت الحرب- واستتمر كل شبىء ترك الإنكليز 
السيارات السكراب مرمية ثي الحرابة لبي يع عليها بريد لباب افير الات 
فذهبت أنا وائنان آخران وأخذنا نصلح هذه السيارات. نضع شيئاً على شي ء 
ونصغها بالصبغ الأسود ونجعلها تسير حتى أصاحنا ثلاث سيارات تمر 
بغداد هر 1 


قالت هدية 


هم ال آل م. ا 
عيبي داخ الولد من الكلام 


غرفة عمل صغيرة تبدو مريحة اوهلة الآولى وأنيقة وغاية ب البرجوازية 
تبردها برادة تضج ضجيجا تاللا وتشعرني وكانى طلا ثرة وعالى 


نافذتيها سدالتان من أشرطة البلاستيك الأخضر تحجبان نور الشمس اللاهب 
فنستعيض عنه بضوء كهربائي 2 وأنا أجلس إلى »نضدة صفراء مصقواة 


هو ضوعة وسط الغرفة محاطا تقوم غرباء علي يضجود ضجرج البرادة 


0 


إلى بميبي داود2 وهو شاب أصلع مستدير الرأس ذو عيئين صغير تين 
وانث أصفر وشفتين رق ن ندرتين سر رثر مهما دول ن انقطاع ودبدأ حملته 
يتشكك مسووم رليك تصدق و شير يكن مشعر 6 ضكوة دبرا منهأ العام 
كماقع مضاد لاطائرات 

وماجدة ١‏ وآههمن عاءجدة ألا قطعة مر كزة من الأزوئة نشقّة مخدرة 
منها دل “بي * فيها ديك قابل لان يكل او مرو عليه الشماه صضوما. عمتاهأ 
الواسعتان بأهداءهما الطوياة الشيهة بأهداب ديل رادي وانفها الصاو بل 
الذي يطل جارا كاسد بابل من قوق فم رقيق مغر و كأنه حر أسة وشددة عليه 


أُ 


وعباءاهأ الشبيهان تمر 000 تأشدة را : صابعها اأرقيقة الطويلة 


0 
و 


ا 


تعض حاوى الأطفال أصابعها البي لا أعرف كيف تتحمل أطرافها النقر 
على مفاتيح إلااة الكائزة وكيف تصوها على تلك العيو ن السوده ولا تتأو د 
ع تقصف كان ماجدة الحلوى تضحدك ٠»‏ ن كل النكات الحارة والءاردة 

من كل الملاحظات ٠‏ اسديارة والتافهة من كل الأخبار المفرحة والأ ساوية» 
ا“ ومذك ومن الالهة والشياطين ومن ؟ومبا :عمل معنا كاتبة طابعة لا 


سيدة صااون ومن كوا تضحاك بعد تنهيدة تعب أو ضجر 


. 
وآمنة اأصغيرة اأرقيةة الرزينة رزانة امراة يست من عودة شياسا 
كان ذا جل مصير وشفمتان مكبرتان باون النار المضطرمة وعينان كبيرتان 
١‏ 


تدان إلى الأعماف اث شعتها ١‏ السوداء كالخ ردر الأسود 
وكل ذنك يي ظَِ فةَ ضيشة أربعة أشخاص وار مناضد وطابعتان 
وهردة تشفرك بأن راسك دوشك ان 37 جر 
2 ت يشر بط الآ خبار الشديه دور وه النسب أل بى مجليها لي أعماميه 5 0 12 3 


0 ل عدر رما يراك الحزاثريون كمينون الأشخاص المتعاو نين 


ا د 
الساطات الغفر ليم وفك 9 أمنة أمس 


كفت الطابعة ش الدثمر وسمعت صضوتبت أمئة 


خرط داود 


رددب بالشك, وقال داود رلا تصدق 


ولككن أسائذني في الكلية شهوه بالمطر النازل في وجه ربح قوية كان ذلك 
في الماضى في العهد البائلد عندما كنب شاياً 


ضحكة ٠شدونة‏ بتيار عال من الأدوثئة التفت فرأيت صفاً لؤلؤياً من 


وأنت الآن عجوز ؟ 


رد داود عبى 


لا تصداقاه كل الذين يريدون أن يؤكدوا على شبابهم يزعمون أنهم 


ها قد اعترفت بأنني عمك 


وتقلصت عنيتاه ساحتين معهما الحلد المحيط مهما و يمتنع خجى 


وصمتنا وبي سري تلذذت ببقايا ضحكة ماجدة الفاترة ماذا كر ن نص 
٠.عها‏ أواكانت زوجى هل ستكون مهاده اها فِية والفدور واإرة كه اللا مل 
ثم لمت نفسبي على هذا التصور الأرعن إن يككون عاللمها الزيجي هزدحماً ببذا 
القدر ه, 3 اممرخ لأنها لن تكون زوجي بل ستتزوج شاباً أقل هموما وأنظف 
دا وأخف روحاً فلماذا 5 الوذ على منوالي ؟ 


تي 


اكملت احير وتر١حدث‏ آخر عن مو كر وزراء اللا رجية لغ رلية 2 000 


ب جو حامس دون أن شمر شيا عن أديناور بدو أنه 00 بد أن يكود 
خليفة هتلر ولكن لاني ظروف هار ولائي عصره. 


وفجأة اك داود 0 سن له الدواة قيلت 0 وندت *ن م.احادة 
هه ! مدعورة ولكنها ضحكت وقالت «خفت ناعمة كالريش. 
قال داود.وكان عناك لمر ده دار اأفتاح ليو قفها وبرار المحرك بردرة تناز إمة 
انتهت بصدمت ووشوشة ئّ الآدان كفت ماجدة عن النقر ووضعت يدها 


البضتين على أذنيها. واتلعت صدرها حبى إرزت الكدثرتان من و 


١س‎ 


الضرابي ال قيق حدى كادنا تسقطان من على الحذع. وفضحكت حتى قبل أن 
بذول داود 
أنبا تذكرني بماكنة الطحين 


انا فتذكرثي «الطاترة 


داود يفصح عن نفسه الارحة كان يقَول لي أنه قلق جد ألم تقرء 
7 تت ل 21 لمبرج 5 ب 3 
8 داود 
ضيبت داود وض جحي مأ١حلة‏ 
قلق سطحي 
إن قلق عل اعسوم فاه «باجم الناس 
5 ' أهاجم بل أ كرت ذا القول 5 كتات عن علم الندذس ددع 
القلن وأبداً لحياة 
قلت وكأنما أفنح نفسى 


ها أنذا أبدا .با انظر إلى أصابعى ملطخة خبرها 


٠١ 


وبسطت له أصابعي وقد انطرح 0 عايها هز داود رأسه فرأييت 
التماع الضوء على حهيله العر يض وخخد حلط الحاجب. 3287 الث مان بالفر اه وح 
أدرت ر أمي رأيت الكمئرتين لبتزان على نقر الآلة الكاتبة قبضت على القلم 
بأصابعي وأخذت أقلبه كالدءية سألبي داود م.صالحا 


هل استعص.ت عليك كلمة ؟ 
ألا ولكبي أفكر ؛ ف الصياغة أعنشر بالخرائد عل و أحسن 
جمناسية اللحرائد هل قرأتم الإيضاح الذي نشر نه د الاهالي ؟ 
كفت ماجدة عن النمَر ‏ وجمدت الكمترتان انق إساني عبنيها 
الأسودين متجهين نحو داود هزر داود رأسه قبل أن يقول 


كان بالشكل التاي ذكرت بعض الصحف أن والدي المدعو فلان 
أعواء فكيف يتمكن الونى عن مغادرة قبورهم وإطلاق النار على الأحياء ؟ 


ضحكت ماجدة ضحكة استفزازية وصرخت آمنة 
وماذ! تريد أن تقول بذلك ؟ 
نقلت الخير المضحاك دون تعليق 


- ا د أن 1 ن هناك قاتاد ومقتولاة 


9 
شن أنا نا أنكر ذلك ولكن سس القاتل ومن المقتول 2 ؟ تلك دى المسألة 
وضحك ضحكة رنت رعناء خبييثة وكأنما ضحكة ‏ في مأئم وبدا عل 


١٠ 


1 


أدنة اتفمال وكدر وحشخلب بالورق م اختارت هله ورقة .سب شهول 


ود 


وأخذت. تطبعها قبل غير ها كان الور هوبا حط بدي 


إمتص السمب الضحكة الإمعنجة 2 وتعاق في امواء أميازة تتضخم فيه 
ولاك الآلة الكاقة ‏ وسضقة الررق- ٠‏ فنع “نا الأعصات: ‏ كان الصييث 
0 ا 


0 14 
حانها ولاائه سير اش سردات 06 داود وادار المير دة “أنية و ساد ضحكة 


واحجاءة المكتو 8 وثالت ٠أاجاة‏ 


إما مك ل اذا كنة ابي تر ص )اسه الط راك 
فل داود هرة أخرى 

إنها تذكرني يبماكنة الطحين في حابي كانت تبتلع أسوأ الشتائم 
والأفكار الضجيج خير طريقة لطر د عصافر الأفكار الوديعة 


أنت يا داود تثير المشااكل سواء بي الص.ت2 الضجيج 


آ# ميل مين *ن داود لعك أياع وتتمتعس دمت والشجيج وححادك, 


وكانت هذه الحداة «متاح المصالحة .ي اخير العمل اتفقنا على أن تتعثى 
ني بوميه المسهوربة ي ساحة التحرير قبلت آمنة أن تلحق بنا لأنها متحررة 
١‏ 


الفاحكة ا 98 تتظر ضيوفاً في 1 البيت . 


مرنا عبر بستان مظلم تتغرق فيه التخيل كالنواطير وكان لأقدامنا وقع 


77 لين شمفنت غيارا ورائحة كرتب دافهة مسر خحية وعندها خورمجما 


ساتتقل إلى الوءحية الصياحية 
وأبقى وعحادى 6 
سيشدما ءاي شحيس 2 دن إل دن 
لد #8 سملم 
-حلسنا بي بوفيه الحمهورية متقاباين على مقعدين مر تفعين وأمامئا صحتان 


نْ حساء العدس قررنا أن نتناوهما 0 9 أمنة الى قال داود عنها ا د 
تحب الشوربة كان ضجيج السيارات وعروقاما يترامى الينا من الخار 
ويطوق أسماعنا وأنوفنا ويضيف إلى الحساء نكهة جديدة غريبة عليه إلا 


أ شوءرا ت بأء نا وكانبى حر ح|ت_ من طوق ) كان يشاك 1 ردي ويد 


كان يوءأ صاخاً 
سنت مستتعواد 

5 حمل العمل ودسط الصخحب 
ربما ذنث من أثر الغربة فانعراقيون يولدوذ ويه 


جد ان تيحن 9 


الصف 5 ماذا عدت جم غير ألصحخب 5 


ورفع داود عه مرترن على بم جمانه الأخيرة ثم انكب تالية على 

هن الصسخب ين ينطو دود إل |الحد الذي بدا لى مثه منه أأيوم أم كر 
كك ؟ مان يبدو أمامي كتلة غامهضة الة غريبة تضج ع داخلية مفاسئة 

وكاعا ترا كم أشياء غير منظورة ثم .مد لأسباب مجهواة أية.أ وهى الآن 

منكية عل حه! 2 العم, ن ثر تشف بصحب وكأنبا عماء رسن عنفاً 0 وفدأة 


2 سر 
ا وقا! و5 نه يتابع أفكىا 3 


أوقك داود الملعقة 8 منتصف الطر ل إلى شمه 


صو م 


هل صدقت أمنة دين قال إنبي قلق ؟ ترمي الناس بالتهم الكاذبة متظاهرة 


بالصلاية وثوة الأعصاب ولكن أنظر 2 عينيها 0 تراهها لديديى بالدهم 


-. 
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لا تصدق لا تصدق ماتقوله أية امرأة اليوم البمعني بالقلق بينما 
دي نفسها اقلق بعينه ولاذا أقلق أنا ؟ جرد فلتة لسان لأننى قلت البارحة لا 
أد دري بأدة ة كلية أدخل اكات أمامى مشكلة إتتيار الكلية 0 يد أن أدخلها 
وأنبيت المسألة بتفكير منطقي فت لنفسبي أبعد لطع و الصيدلة وال مندسة 
عن تفكيرك لأنك ني سن وظروف لا تسمح لك بالدخول اليها وأبعد التربية 
والآداب لأنك لا أن تكون معلماً فماذا بقى ؟ الحةوق والتجارة 
وماك از زع نوي برو الوق 5 ررقت ادامر 


ادن نالك 2 اندها الكاه رعذ 
َ 9 ل الاداعة +١‏ 


ىِ هلا العام قر جح سا “ن أ سادق 
أصدق . أنا أيفاً لم قل دراسي 


وأدان راسه لعو الشارع وكاغا لفك سهدة عنيياتة الساراتك» “بددفتك 
برأسه المستدير الذي بادا وكأنه ا يصلح لطالب مستجد ولا حى لأن يتن 
الإتكيزية 


أن تعلميت الإنكدزية يا داود 


لم أذهب إلى الخارج لأتعلمها بل تعلمتها 3 5 حت 3 5 


أجاس على درجة من دربجات السلم وأتخذه مقعدا ورك ا 
.على مختصر تاريخ العا » أو الأمال الكبيرة » لديكنز 0 0 ىُْ 
دفر صذير كان خالي قد اشتراه لتسجيل الحسابات كان ولعى بالإنكليزية 
«جنوناً كاد يفقدني رضا خالي أعز إنسان في الدنيا علي" 


وأمال الصحن2 واغترف الملعقتين الأخيرتين منه قلت 
للمعرفة ذوبات غريبة تجتاح الإنسان 
يمكنك أن تقول ذلك 


وأشار داود برأمه إلى الشازع هامس جاءت صاحيعنا 

إلتفت فرأيت آمنة ترج من سيارة الوذالة الصغيرة توهج ثوبها الأحمر 
في الضوء وعندما سارت إكتشفت شبهاً آخر لها بفتائي . مشيتها ٠شية‏ طالبة 
مدرسة وحين راحت تقر ب من البوقيه يل كرت وكأن وميضاً لمع ُِ 
ذا كرتي كيف كانت فتاتي تقبل علي وأنا جالس في مقههى أو واقف 
تمند ممطة باص .وت أنعمد أن لا أنلقت لأثبت أنفسي أن علاقتها : بي أقوى 
من كل قلق وتشكاك في عدم المجيء ..وكانت هي تلوح من لعيك صغيرة 
علمومة على نفسها م تكبر وتكبر حى تسد علي مجال بصري هي الصغيرة 
المصغرة من امرأة 8 


دعنا لعاماها ونتلطلف معها 
وصلت عتبة الوفيه قبل أن أجيب استقبلها داود بقوله 
نا «جوعاً ونحن في انتظارك 
متأسفة ولكن أمامكها صحنين فارغين أحدهما لا يحتاج إلى 
سا 


بل 
طلبت آمنة معكرونة بالفرن واشتهيت أنا هذه الآكلة ابي كنت اتناوها 
واقفاً في زقاق متفرع من شارع سليمان باشا في القاهرة وفضّل داود تناول 
مع الفاصوليا 
قال آمنة 
ترركت ما-جدة وحدها لتصلح الغخيلات 
قال داود 


دعيها تلطخ أ صايعها وتديغها قللاة” حى تستطيع أن تسل يات روجها 


فيا بعك 


قد ذهنا لتلى أطاق الطعام 
وقد ذهينا لتسلم أطباق الطعام 


لا تصدق الا أظن أن ماءجدة ستغسل ثياب زواجها مكاضية بأعباء 
الزواج الي تتم وهى قاعدة أو مستلقية إنها باردة 


خيل إلي أن آمنة سمعتنا فقد قالب ونحص زضم الصحون على المتضدة 


الرتدة 


٠ 
-_ 


كانت قشربها قاسية مثل قشرة شمامة ولكن المعكرونة نفسها كانت 
حارة لذيذة كالبالوذة سألتى آمنة 


ه| أعجاك الشغا عندنا 
0-8 ما 


الف ضى هوج دة ني كل مكان 


لها" ٠‏ إذن كانك "ضف الذي ,رقوليت + الااطنون بيسرت مدو 
والاستقرار 


لا أنا ضدك لأنك ضد كل شىء 


يوسفبي. يا آمنة أنك لا تفهمينتي 


أنت صل التمانوى ن 
_- 


القانون الذي سأدرسه لا يحل ولا بط إنه يفسر تفسيرات #تلفة. 


القَران نفه فسر تفسيرات #تافة . 


كالت أمنة ء 


أرجوك يا داود لا داعي إلى الفلسفة 
هذه بدعبيات يا انسة 
دعنا نتمسك ببديوية واحدة الآن أن نتأكل والأعصاب هادئة 


خوفاً من قرحة المعدة »2 هذا حتمقك 


كانت آمنة تنظر إلى الشارع وقد جزع التوتر وجهها ظهرت ملامح 
وجهها خطوط واضحة وامتلاات شمتاها بالدم وبدا لي أني المح. قطرات 
عرق خفيفة على جبينها دخل البوفيه صبي أعرج ينادي على لبانه كان زري 
الهيئة قذر الوجه حافياً ينادي على بضاعة أمريكية ملفوفة بالسيلوفإن قال 
داود للبائع 

كان عليك أن تغسل يديك على الأقل لترويج بضاعتك 
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قال البائع 

5-85 أيس هذا وسخا هذا مشك 
لا أصدق 
وضحكنا والتسمت آمنة وسألته 
لاذا تعذب نفسك يا داوذ ؟ 
- اي أريد أن أقول الحق 
لا 


تعب بالشكوك واالظنون 


ليست هذه شكوكاً لو وضعت يديه تحت الحنفية احرج منها ماء 


وقد لاا ترج 


أن ليا أتعامل مع قل 
تلك حي المشكاة لآناك قاس 


أريد أن أكتشف الحقيقة بينما أنت لينة أكثر من اللازم 


حفرات و١جهها‏ خط وط حادة لا أقسبى مذهاأ وَرَانت 
عرياً اشيج وكأنا سئّطت عنه أسئان اصطناعية كانت تنتظ 


0 ار تساهة داود 
تنتظم في 


ات 


وعندما بيت وحيداً هرعت إلى الحندول 2 وقد تشبع ذهبي بالذكرى 
كالإسفنجة يتّواون أن الحيوانات ذات الحلية الواحدة هي وحدها ابي تعيش 
في دائرة ضيقّة من الحاضر وكلما ارتقى الكائن وتعمّد صار له ماض وذاكرة» 
واتسعت دائرة وعيه للأشياء حبى أن ذهن الإنسان مزن: عجيب من عاديات 
الزمان الماضي 2 منجم لا ينضي .عن الذكريات". وها أنا مع الذكرى 
حنثت بعهدي مرة أخرى واسئرسلت مع تيار الذكرى أم الذكرى م 


"ابي طفحت من مسامات جسدي كالعرق ساحبة معها شيئاً من حشاشة روحي. 
حاصرتي الذ ذرى كالهمى وعلكت أعصاني علكاً كانت البيرة تتدول 
دماغى إلى ذكرى لاذا مثات ذلك الدور 5 ؟ كانت رصينة هادئة 
وهي تسرد علي حقائق حرانما 07 ىن غزيب لا علاقة لي يبا كنا 
في مطعم على ما أذكر نعم في ذلك المطعم الأمبراطوري كانت تأكل 


وتبكي فمها مملوء بالطعام وعيناها مغرورقتان بالدموع وأصابعها الصغيرة 


١1١١ 


المرتوفة ترفع الطعام إلى فمها والمنديل إلى أنفها .ما كان لك أن تكوني قاسية 
“عي عل هذا النحو آنا ُ أمي ء إليك 8 شي ء 


تلك حقائق حياني غير المابلة للتغيير 
ولماذا م 5توليها لي عل البداية ؟ 
قلتها لك أنذكر يوم كنت على ظهر السفينة في الحنوب 


كان كل شي ء يبدو خالياً كالحلم آل حلة والسفينة والمدن ابي مررنا 
با والأشجار والناس وهي مغلفة بأثواب أثيرية لا نمس ولانمسك 
عه 58 59 0 5 5 
باليد ولاتقتى وكنت كالنام المستسالم إلى حلم لديك ومثلما قِ الحلم 
أيضا قد تتلقى مساءة من أروع ما حلمت به كأن تحام بأنك تقبل فتاة جميلة 
م تتبين فجأة أن الذي بين ذراعيك ما هو إلا ثوب فارغ أو سعلاة 


3-2 


إذن انفرق 

أم كيف قلت لها عندئذ ؟ لا أتذكر بالضبط ولكن أتذكر التعبير 
الذي ارتسم على وجهها الإنقطاع الإستكانة البراءة من شيء لم تشارك 
فيه بوعي حى قات لنفسي إنما تزال تخدعني لم ترد على بشيء 
صمتها الأحرسين هو شاهد البراءة الوحيد م أطرقت د أضها وواصلت 
تناول طعامها وتقمصتني حالة من الرهبنة ضغطت على أعصاني 
وحدقت بها هل جف لعابها لتاوك اللقمة هذه المدة الطويلة ؟ والصمت يقطر 
الماء البارد نمت ثياني قلت ها «تشعراً لنفئرق يا صغيرتي للتفترق 
ولم تتحرك أيضاً مع هذه الكلمة الرهيبة انتهى الفلم الذي مثلنا فيه ير بطاين 
في رحلة رومانتيكية الى الحذوب واراحنى سلوكها لحظة او نطقت لحرجت 
كل كلمة “من فمهأ جار <ة كاموسى من احير أن الملم مسوح الققميلة 3 


١1 


وأنسحب كالوءن المنتهمر أو الموزروم عراب معلا رائعاً قّ انيل ودمائة 
الحاق. لمن؟ للإنسانية كلها. وأضابير الأخلاق. لتفسى 2 بوه! ©«ااكيرها! 
سأتدفأ أو أعرق با ثم يأني الندم كصداع مزءن أو ربا لم يكن كل ذاك 
إلا بطولة كادية إلا المجوف والدفاع عن النفس ضصضد خطر داهم سي تعقبي 4 
مراتاحاً عندما هيبت أول: فسمة: كنوب. في طريق حياني 

مع السلامة... هلما خير لي ولك أليس كذلك ؟ قولي لي تكلمى ! من انلىء, 
أن نقطع علاقتنا منذ الآن ستكو ن فاكهة الغرمة 0 الم داك 
اهوه ا ااذا لا تنطقين 4 الا بأس لحسنا ها» مع السلامة سنكون صديفين 
2 الآن إذا |احتيجت إلي "كلبي 0 كانت كد در يات حاوة . ثلاثة 


1 ا 


هرة أخرى أعدت تر ثيب حجر ني دفعت السردر قاملة” !ف أأوراء 

ووضعت المكتب أقرب إلى النافذة وغيرت هوضع الحصان الأسود واازهرية 
الحمراء ألى فيل اها تعود إك م قبل عائة عام كانت وراء ظهري 4 فوضعتها 
أمامي قرب الباب وحدقت إليها كزهرة متجمدة ثم خشيت أن ترتط 

مها يدي في الليل وأنا أبحث عن مفتاح الضوء ويدي ليست دائماً ثابتة في الليل 
فوضعت المزهرية ورانى والخخيصات الأسوت .2 #.امى وم درف لي الو ضع أيضاً 
فقد أهب من تلك الأحلام المزعجة الي بنتابي ليلا ومتز سريري فتقم 
المزهرية على ومين وكرت 0 خر كان ا المز هريه ة ووضعتها 6 
على الصندوق الذي تركته لي الحالة عدية لأستعمله قائلة كان هذا الصندوق 
يهم ملابس العرف وشاف ولايات من بغداد إلى الكوت والحى 


وبر جه والرفاعى وحصاك والتعمانية 


وبعد أن اطمأننت استلقيت على فراشي ورأيت الحصان الأسود قبالني 
يكاد ينب على ولم أخف الآنه هرسوم على ورقة طويلة كالقماشة ولكنه 
جديد علي 7 أية حال في غرفتي المطلة على مدرسة المغتربين لم يكن يقابلني 


حصان بل كان سريري يتابل الشباك فكنت أستطيع أن أرى قسمأ من 
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ساجة اللعيى وأنا مستلق على فراشي وأراقب العللبة والطالبات في لعبهم 
وتصاحهم وقفزائيم كنت أقضي أياهأ أتابع سلوك بعضهم أتريزه من 
لوت مالا سه وحركاته واسجل ِ ذهى تصر فاته والعتصر الغالب فيها 
الميل إلى الأذى أو الحنوح إلى المصالحة وكسب الود حتى صرب أعرف 
الاصوات وأميز بين الضحكات والصيحات 


حاولت أن أعدد الغرف البى سكنتها في حيائي أنا لا أذكر الغرفة البى 
ولذت نه كان ام تقول أن لما اكير اسكارة انا فى يام .ولك 
اذكر الغرفة الي ستقطت عن درجها وأنا طفل وكانت لا ترتفع عن الأرض 
غير فلم أت أو أصب بأذى كبير بم حجر رمي أي عدت فلم اجد هأ 
كانت غرفة ضئيلة النور حافلة براحة اأرطوبة واللراب لعن والحشرات 
الي كانت يثنا تشاركبي العيش فيها 


و بعك ذاك بيدأت سنوات الغر به . المتعددة الخ رف كا لمان ع 9 5 
57 ببروت عند هاري الخياطة يشباكها الع ريض المطل على شرفة شعة 
أخرى زرع لي القدر فيها فتاة كالشحرورة كانت موئعة بطفل اسمه « مجدي» 
أو وجدي كانت لا تمع تناغيه ليل مهار وتداعية وتتغلج له و رسل 


أقبلات في الحواء وذات مرة غرت كثيرا وتضايقت من القبلات الى ترسل 
عبري إلى شخص آخخر قثمت هن سير دري فجأة كدر روا ل نويا 
المناغاة وإرسال 0 وأطلات إلى الأسفل إلى مكان الطفل المحظوظ فلم 
ألحذ: أخيذا م ء 


لزنام الشافعي الى ِي تطل على المرتفع الذي تقع فيه 
المقبرة وني الليل 0 أصمع أصواتاً هي ورييع من أصوات الصراصير والكلاب 
والانة عات وهي ) ابي «جعاتى ' أهر ب دن بجوق أر الإخام وأسكن 
مصر الأديدة الحي الأارستةراطي الذي ريما كنت المائع الوحيد فيه ثم 


غرفي مع مس بالدتي في عمارة كلها كارسينوهات : وكل سكاما مزيفوذ 


الحمل 


ها عداي ومحمسنا ثم الغرفة التي تركها لي صديق «همرتي كان قد سافر إلى أهله 
في الأرياف طلبا لمؤونة الشتاء غرفة بائسة فيها طاولة غضنة في الحانب المقابل 
للسرير كنت ما أن أطفىء النور وأحاول التغلب على أفكاري المناهضة للنوم 
حى مخرج فأر عفريت من مكان مجهول الى الطاولة ويطوف فيها مخريشاً 
باحثاً عن فتات الطعام متوتفاً هنا وهناك متلفتاً وءوسوساً متلعاً رأسه 
كنت أداعبه أحياناً فأحدث م في سريري فيختفي قٍ لح البصر 
ثم يعود بعد ذلك 2 ولا تجدي معه حركاتي الكاذبة ولا ترك رجفة في 
-جسمه وحين أضيق به ذرعاً وأجد أنبى قد خلوت به وقتأ كبيراً أطول 
من أية خلوة لي مع امرأة في حيائي كلها أرميه بفردة حذائي فيختفي 
مائيا وأنام ثم الغرفة الضيقة الي استأجرتما في فينا بعشرة شلنات كانت 
مشرفة على بر عميقة تكونها جدران العمارة الداخلية في اللحهة الي تقع فيها 
مطابخ الشقق فكنت لا أفتأ أثم روائح الطهي2 والسجق المقلي والنبيذ 
المعتق واللحل2 والبيرة وقشور الفاكهة ورائحة الكلاب وأطعمتها الخاصة 
ثم غرفي هناك كانت الصغيرة تتضايق من شباكها بينما كنت أشعر بأنه 
نافذة رائعة تطل ني على الحياة الخارجية كنت أرتاح لها وأعب المواء 
النقى منها وأتلقى الأصوات وأستقبل الشمس ولا سيما شمس الصيف 
الي كانت تستيقظ قلي أحياناً 2 أو توقظني معها وأحياناً أسبقها بعد 
ليلة مخمورة وأجلس على فراشى وحيداً أترقبها مثلما أترقب إنساناً وفياً 
حبيبة حلالا” المح ثوبها الأحمر يما الأفقن مرة طلبت من الصغيرة أن تبيت 
معى لترى العين السحرية فمالت 
واللذان في البيت 


وسممت كل أشوافي إلى شروق أو غروب ‏ إلى زهرة أو ثوب أسجمر 
أل أو سنان خيس غطعة بورق أو تدخين لفافة تبغ أو إحتساء 


كأس خممرة . 


وكنا قد تصالحنا أو عدا إلى ذيلة الحب المحم بعد أن انتطعت عنها 
شهراً ممارسآ أقوى الضغط على قلي عرتدياً مسوح العفة المستعار إلتقيت 
ببا مصادفة في فناء الدار والتقت عيوننا ومدات إلي يدا ندية حارة وكأنما 
قد مبيأت هذا الموعد من قبل وتصافحنا فجأة عند ذاك خخيل إلي أنى ما 
زلت في رحلة الحذوب2 وان كل شىء ما يزال عذباً ملا حلالا” مبرءاً 
من كل إثم وبعد العمل دعوءبا إلى غرفتي فقبلت2 وارتقينا السلم صامتين' 
اف أن نتكلم فيحس الحيران بوجودنا عندئل أحسست إحساساً أ 
وكأني التقطت إمرأة من الشارع ولكن 85 فى اسيك أغلقت الباب 
وراءنا نسينا مشاكل العالى أوامره وثواهيه الخطأ والصواب سجهم وابحنة 
دخلت الصغيرة ولما رأت الغرقة هبها شباكها من النطرة الآولى 
وقفت منزوية عند لباب لا تستطيع أن تدخل2 وتستحى أن تطلب إغلاق 
الشياك وفيما بعد حاولت أن تقفز من السرير حن سمعت أصواتاً تحتنا 
قريبة جداً منا أمسكت يدها وقلت 


لا تحائي لا أحد 


. 3 ع و عن ٠.‏ - .-. .6 5 
ومبضت>2 واطللت من نافادة غرفى الحدياءة ورايت العم نوري يتناول 


علعافة ىق الليوان 


قال لى نوري مين عرطت درعداب غ 


تفضل 2 0 عي 
سبقتني الحالة هدية بالقول 


توسلت اليه أن يتغدى. فلم يقبل 


م1١‎ 


شكرءبا وشكرته- وقلب أنتي تناوت غاءائي قال وري 


ستندم إذالم تأكل طعام هدية فهي طباخة ماهرة إذا ذا الإنسان 

. ضحكت الحالة هدية من كل قلبها وقالت 

- الطبيخ طبيخ في كل مكان 

لا أنت تطبخين عال العال أنت ومطعم واحد في العريزية 
أشهد بالله أنه يطبخ عال العال كنت لا أستطيع أن أمر بالعزيزية دون أن آكل 
مله كانت « عيله كر بمة ( ولكنه يطبخ أحسن هن عشرة من الممتحن 


ولم أكن أعرف ما تعبي عينه كريمة قتصورته كريماً إلا أن نوري 
قال لي المعى المقصود ثم قال 

كنت أتوقف وأتغدى عنده حدما وإن كنت أنقل «جنازة 

- إلى أبن تنقلها ؟ 


- إلى النجف الموتنى أول الذين ركبوا السسارات2 وهم الذين جعاوا 
للسيارات سوقا رائجة .وإلا لظلت الناس على خوفهم منها ولبارت كانبف 
الجنائز تنقل على الدواب إلى المسيب2 ومن المسيب بالمشاحيف إلى النجف. 
ويستغرق الطريق أسبوعاً كاملا” فاذا كان ذلك صيفاً سجافت الاة 
وانتفخت وانفجرت في الطريق مثل إطار السيارة فجاءت السيارات نعمة 
الفجر وقد نقضى ليلة في المسيب 57 كر ا ثم نصل إلى النبجف 
في اليوم التالي والحنازة سالمة » والآهل ما زال عندهم حيل ليبكوا على الميت 
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ولكن الدروج إلى النجف >نان عازف لأن الطريق وعر غير «أ.ون ولكن 
كنا نمازرف لأن الحنائز كانت رزقاً وفيراً كل كروه تصل إلى ثلث 


قيمة السيارة 


بهذا الرخهصس كانت السيارة 
ون كان يشتريبا في ذلك الوقت ؟ كان كوب السيارة في تلك الأيام 


0 1 0 : 1 ع 7 
اصعب 5 عداية مصران الاعور ف هذه الأيام سنة /ا؟ ندواءت سيار ثان 


جاديدتان إلى بيب اللئج أو ل السيارات الحديدة كانتا موضوعتين ب صندوقين 
ة كان 


روده ‏ ل يتركونا تختار السيارة أي العين بل أشاروا إلى صندوق 


3 
مل 


من الحشب فذهبت مع رءجل امن الاشتريا ' أتل كرك ان جود الما 


المشب وقالوا لخر كل واحد منكما سيارتهد وهي في صندوقها 
ولكن شكل السيارة لوما ؟ 


كانت السيارات كلها يشل واحد ‏ سوداء و دأم التنتههك وفجأة 
رأيت حية تخرج من أحد الصندوقين فقلت أريد هله السيارة وفتحنا 
الصندوق- وكانت السيارة قاعدة على ال نكات وقد شدت كلها إلا 
التنته والدواليب المصنوعة من الحشب البي اللامع شددت التنته والدواليب؛ 
ووضعت البنزين والدهن والماء واشتغل الديلكو ‏ ومشت وني الوم 
الثالث أو الرابع نقلت بمنازة إلى النجف د 45٠‏ روبيه لأن السيارة -جديدة. 
ومريحة لعظام اميت ومن النجف ربجعت بكروة 2 بجماعة من التجار 


المستعجلين على بضاءتهم والمجازفين بحياتهم في سبيل الفلوس ولا أطيلها 


عايك خلال شهر طلعت تمن السيارة وزيادة كانت السيارة كنزاً 


وأتخل العم نوري يأكل وانتهزت هدية فرصة سكوته فقالت متفجعة : 


ن هادا الكثر ؟ هاذا لحصلنا عله 


يثور عليها العربان2 وعندها يلسح هر لاء السيارة من بعيد يخافون ويفرون 
تاركن أطفالهم وحاءة.اتهم والقدور على النار كانت السيارة سعلاة 


باك عرفا 


قالت هدرة 


وخى الآن بلية سسوداء 


لا الناس تعلدت الآن نصف ساعة تدوسين على الهورن والما 


1 
ردافا عبت 


سس 
م يتحر ك 00 ط دق السارة سن عت الدولااب وهي ماشية وضرب عل 
ابخاملغ ويقول أسحتبي وئسة تشوف عظامي سليمة 


ودعحشت لانه قال 


والسيارة أصبحت طرازاً قدياً لانقل أمام الطائرات مثل الحمال 
أمام الحا 


قال فى ١حنق‏ ظام 


كرف الموت سيارات هذا الوم تنك في تنك بالوجه هراية 
وبالظهر سلاية .. بينما كانت السيارات القديعة قورة . حديداً كانت عالية 


١؟١‎ 


وإذا انقابب ماب بجميع الركاب وهي مايمة وكانب تاج إلى ذراعيى 
قويين لتدوير السكان كانت الال ة تحتاج إلى القوة وإلى العقل 
والشجاعة والإرادة قبل كل شيء والسواقين الأوائل تحدوا اموت وخشوا 
دعينه مثل.ا هو خش بعينهوم و افوا وهم اللذين خطوا الطرق2 العراق ها 
كان فيه طريق نحن الذين اكتشفناها 


إلا أنه وضع قطعة المر ال 
١‏ : 


لى اقتطعها “من ال غيف وقال وكانه بدا 


الحكاية بنفس بجديد 

ومبتدي 00 اثار عبار اننا “و لجان د 01 08 
في الصحراء نغطس في الر 0 0 وحبى الطرق الترابية الواضحة 
لم تكن مأمونة كان السلاابون يخررجون إلينا ويوقفون السيارة وينمعاون 
بالر كاب الأفاعيل والائق كان يحب أن يكون حكيماً يعرف التصرف 
معوم وشجاعا يتا تلهم ٠‏ وأو بدو ن سلاج 


وصيحت وكانه نتد كر محادية م اك 
أنك ات ٠‏ . انه 
5-9 


قلت باسما 


احقة كاسية معراوقة 
يا هاس يعدن صار معناها البايع ولص 5 ولك 


١7 


أن الحتة قوم كانوا على طاريق كركوك يلبسون الستر الطويلة من اللياد ٠‏ وسراويل 
عريضة2 وأحراناً بلا سراويل ١‏ جته على قولك وكانت في أحزمتهم 
الحناجر الكردية الطويلة وليس طم عمل غير سلب الناس سأروي لك 
هذه الحادثة وأذهب إلى شغلي هل نحب أن تسمع 


٠. 3-3 5‏ و 5 
اعانت رغبى بشغف سل 


راح يملأ رأسك بالكلام ‏ أنت لا تعرف نوري لا يشتهي الكلام 


٠. 5‏ 5 
شر نه املك سحن 
. و 


في سلة /ا15 كنا نتقل البضائع من بغداد إلى كركوك بالمئاسية 


فى هذه السنة دخلت أول سيارة « شوفروليت » إلى العراق2 واشيراها شخص 


انغليت فيه السيارة تعد ذلاتك 
05007 
قسمة في هذه السنة كنا نتقل الملابس المستعملة إلى كركوك نضع 
بالانما على الدوسهء ونشدها بالحبال ونتسلق عليها إلى داخل السيارة ذات 
ورة كنا ننقل هذه البضاعة للتجار مع رجل من أهل «٠‏ الفضل2 وكان طريق 


كركوك غير ماموك من دروب الصد ما رد هل تعر ف درب الصد 
585 رد 
اعرقه 


- كان طريق كركوك أحد هذه الدروب وطريق عفج. أيضاً 
الكوت المهم طلعنا “ن يغداد ووصلنا 6 بلدروز 5 العصر وجلسنا 
في مقهى نستريح ونتتاول طعامنا.تم أردنا أن نقضبي الايلة هنا.وقلنا ذلك لصاحب 


1 


المقهى إلا أنه نصحنا بأن لا تفعل ذلك ولا أجازف حياتنا لآن الحته 
يأتون في الليل حتمآ ويكسرون سسارتنا ويقتلوننا .ولم يقدم لنا أية حماية 
ولا مساعدة إلا أنه قبل أخيراً أن يتركنا في المقهى متهى فارغ مثل 
فواد أم موسى وبعد توسل ودهن اليد قبل أيضاً أن يكسر المقهى2 ويرفع 
بعض الأعمدة لتدخل سيارتينا وذهب هو بعد أن سلمنا بندقيتين لنحمى 
أنفسنا قلت لصاحبي أخاف أن يتواطأ هذا الرجل مع اللصوص2 وبأني 

في الليل كما حصل لي مرة إلا أنه ل يأت سوء ظن وعلى أية حال 
بقينا سهرانين وراء التخت نترقب طول الليل ولم بأت أحد وني اليوم التالي 
وصلنا إلى كركوك2 وفرح التجار بوصول بضاعتهم مالمة وأعطونا ما 
خسرناه وما دها به يد صاحب الممهى وزيادة 


و إلى |الحلف وسرت موكلا عل ألله وقبل | مر الطاوغ إنتهى الماء 
العيب الوحيد ني السيارات القدعة أنمها بعكس البعير - كل ١١‏ كياوميراً 


فازلت أتزود بالماء وإذا ي أرى ثلاثة من «الحته » إٍ لى مسافة عشرة أمثار ا 


ب 


ف طريق العودة حملتنا « تبغاً صففت بالات التبغ على الدوسات 


قلت لنفسي حانت منيتاك يا نوري ؟إذن فد صدىق “خواد أبو هدية 

إذا وقفت ستقتل2 وإذا نحركت ستقتل ايض فآس أبن مخلص من ملك 
الموت ؟ وني الحال فضلت أن أسوق إذا كان لخلاء و الحته حول وبنادق 
فان لي هذه السيارة المدرعة سرت بالسيارة وأخذ الحيالة يطاردونبى إثنان 
يطلقان الرصاص من خلف" فيرتطم والله ستدار بجسى السيارة وبباللات 


التبغ والاخم يطارد أعامى هى من يندقيته واضءاً إيأها على كه 


يسع «الفشكة في البندقية مى من على كتفه « عامى شامى ‏ سحبى 
تكسرت الزءجاءح» الامامية وملثات ولتغي وبدي بالخراح 0 مجذوني 


فقررت أن أتخلص منه بأية وسيلة دست على البنزين إلى الآخر وشددت 


يدي الداميتين على الستير ان 8 64 عقي احت أل لسيارة 0 7 عل الطريق العرادية 


١4 


وارتدت السيارة وماأت وفعدت مرة أنية عا لى عجلاما فتيحت عبم 


حي 
كان 0 | أمامي خالياً إلتفت فرأيت الجيال مطروحاً مع فرسه وسط الطريق 
ورائي ! ما الأخران فيعد أن رأيا مصير صاحيهما هربا 3-3 عا : في يدي مقع 


رشاش2 وصلت البلدة ورأيت السيارة «نخوبة .رططصن ولكن الله سلم 
« التايرات فلم تصب بأذى 
بيدأت هي مجادياك 
8 ل * اس 
نعم السيارة خربت ولكن أنا الذي يقدر أن يشتري ألف سيارة 
ديت سالا ألا يكفيك هذا 
وين راح الكد والتعب 


وماذا يساوي الإنسان من غير كد وتعب ؟ الإنسان خلق كدوداً 


٠. 


وكل شيع بعوض 0 0 النفس وما دام الإنسان يعيش يستطيع أن 
لكنك خسرت كل شيء 
شوني هدية أن مم الأسف #ربة الإنسان يمر يأوقات 


تساوى فيها الربح والحسارة 0 حين تكون حياته نفسها معلقة بشعرة ذاك 
00 مع الربح والحسارة ؟ أهلا بالموت إذا -جاء في الوقت المناسب. ولكمن 
الصعب أن بحسر الإنسان حياته في غير الأوان قبل أن يكمل الشىء الذي 
بغداد ولا في كركوك 


8. 
7 


50 . 
يريك ان يكماله 3 وهو 2 ماتصف الاريق < عو 


١6 


«* 

عدت إلى حجرتي وأجلت فيها بصري لم أدر ما أفعل الوم يوم 
السادسة ليتناقش معي في أمر عودتي إلى الدراسة كان موعداً ثقيلا أجر 
إأيه جر بد .هدي يمارس نفوذه علي كيف أغوه .وقد وخمط ألشيب 
الفشل والحيبة. والآن جاء ليمارس خيبة جديدة سيألنى الأستاذ وأنا 
وسظ مشاكل الحياة عداد لي استعمالات «حبى !1 حى حتام 
حتام وأنت ضائع سيقول لي مهدي أمامك ثورة هائلة وأنت ما تزال 
ضائعاً كلماعز 


حاولت أن أنسى هذا القلق بعض الوقت تناولت كتاب رممارك 
وقت للحب ووقت للموت-2- و<اولت أن أقرأ فيه وكنت قد اشير دنه 
من مطار زوريخ مع نصف زجاجة من الويسكي2 وقد أتيت على الزجاجة 
وأنا في الطائرة الهندية الي نقلتتي إلى بيروت - خلال خمس ساعات من 
الطيران ليلد أما الكتاب فلم أستطع أن آل عليه ها هو بين يدي قباد 
مكتئزاً كعجوز ممتلئة في ثوب ابنتها وعل الغلاف ارئست غريير الحندي 
المسرح باجازة2 وإلى جانبه حبيبته اليزابيث البي التقطها وسط الحخرائب 
نبدو لذيذة 2 وها الداخلي 


وقرأت وجدا «صطبة على علوة خلف التكنة كانت المصطبة بين 
شجري كستناء ومن غليها كان بوسعك أن تشرف على المدينة كلها . 
لا ضوءي أي مكان . كان النهر وحده يلمع في ضوء القمر. 


فته اكرري - العاندة .وملا متها اتفاق قدت وشعب خعرة -أرءاتات 

فتح عريس ‏ ابوه وملا هلها نف قادح و لان 1 رعاتاخ 
كالعنير السائل قدم القدح إلى اليزابيت- وقال إشربيها إلى الآخر 
وتداعى الحياة زهدت عن التقر اءة بعد صفحة ا فوضعت الكتاب 
على صاب ري واندات 7 ف وروي أهي قصه روه انتيكية أخخرئ عر بدت 
سورما ثم تلاشت عذافة في القلب جراحاً لا تندءل ؟ لا لا أظن ذلك 
طريق الحياة. والحياة حين تتحول إلى ذكرز سلسيلية دافئه نجري 6 عروق 
الإنسان عند الشيخوخة حى تمده بالدفء أن اأرواد والشيوخ الدذين ء 
حياة ممتائة والكتاب في بعض الأحيان يملكون ما يقصونه ‏ وح 
00 تبدو عند الفشل أيض مدفأة العظام بالذكريات أم لآن 

و شر ش الذ كرى شل ذلك الغراب الذي تعلم أن ينيش الأرض 

0 شيئاً عزيزاً عليه والفاشاون تغشى الذكرى أبصارهم مثل نسيج 
عنكبوني خوج لا يستطيءون منه فكاكاً 000 5 , كظل كثيف 


وعندما يثاموك تضطجع معهم في في فراشهم ٠‏ وتوشوش ذاعهم توشوش 


037 
وسشوش صوت هدية بالقربت ٠‏ رفعب خؤسمى فرايتها تتناول صفيحة 


6 


فارغة من نحت الشباك 
ا مبمى تتكلمين 


لا أتكلم مع نفسي | نوري بحسب نفسه عر بن شداد عوض بن 
عش اللي يس معهأ يقول حياته عدله عثل الميل 3 العين بس الوالف 
المكسره ما نحكيها . السوالف الل -جلبت له البليه و-جهاته سائقا عند الناس 


١ 


فنا كان أولا أضعات البيازات ى يغداة- “لو كاذ عبذك وق تدكيت 
لك سالفة هن سوالفه المكسرة 

وضحكت ضحكة حزيئة وكأنها ه الأخرى صدى ذكرى عن 
فشل 4 عيضات سن سر در كي وتناولت الكتاب الذي سقط دن صدري 
المكسرة 

كان ذلك منذ زمان2 منذ أن كانت شابة تستحى من خياها ولا تعرف 

ن أمور الدنيا شيئاً وكان دوري يعمل دن لكر وبغداد قِ سيارة 0 قمارة 
00 وكانت م 50 بيث أهلها القديم في صدر الدين تنتغار آء د 3 
نوري ظلب. عاق هليه أغوان الطريق كن اوها عط وتلا شا ع 
يال حصل 6 ذلك الزمان تسلب السيارات أو تتعطل ؛ 5 العر أء أو تنقلب 
5 ساقية أو تأحذها الحكومة عنوة لعنقل جيشها أو يا تدري ماذا بعك 
وذات دوع عند العصر طرق الاب فليست عباءعها وخرجت اتفتحه2 وإذا 
بالمحروس نوري يحمل بقجه و وراءه اللهم عاف امرأة 
غردية ليضاء مدورة اأوجه سوداء العينين كالعجمية تلبس عماءة رجالية 
سلمت بلغة مكسرة ودخلت وراءه قال نوري وعن ان الك انا إحدى 
المسافرات “حاعت لرى زوجها المريض ىُُ مس شاى المجيدية وذي 
مسكينة وغريية وليس عند ها مكان تنزل فيه فعر ضت عليها لتبقى عناكةا 
ىِ البيبت وم تكن هدية تفهم 0 ا الدنيا ا وقلبها صاقف كاء العين 
فأشفقت عليها وقالت لنفسها كل شيء يحصل في هذه الدنيا وقد تكون 
5 3 حااتها قُ إحدى سر ات (ور يي َأ ردوا ها حجرة ِ في الطابق الثاني 
وسٍِ الوم أت تالميي م تذهب العجمية إن زوجها 5 ف المستشفى بل طلبت من 
هدرة حمافة الت هدية لنفسها ربا تربك أن تتزوق و تسر زوحجها 
وشمت درارة قما يدها ٠‏ وجلبت لما الحشاءة . وذهيت معهأ إلى امام 


١84 


العجمية إلى زوجها ؟ فكان ,مول ها 00 بار لق 
لأن زوجها في ردهة العمليات 0 ولاه بريدوك أحداً أن يزعجه 
فتتألم هديرة وتتركه دصعدل الى العجمية دواسيها ويغيب هناك الساعة والساعتين 
3 ينزل ويقول مسكينة عينها مثل ناقوط الحب وانها ستموت حزناً على 
زوجها إلا أن هدية تستشهد بالله على أنما لم تر يوماً دمعة في عينيها وأخيراً 
ع المرحومة أم نوري على هذه اللعبة ولكن بعد أن سافرت العجمية 
دود أن ثترى زوجها 

وبعد شهرين أو أربعة الله يعلم عادت هدية إلى بيتها القديم في الكوت 
فعلمت من جاربا وهى زوجة قصاس شهمة أن نوري استأج ر ١!‏ ناقوط 
الحب » بيئا وأثئه لحا فذهيت هدية مم هذه الحارة إلى بيت العجمية و 
٠‏ كولي وين يوجعك حبى رأ جسمها من شدة الضرب2 جسمها الأبيض 
البيض مثل السمك المسكوف وأخذت هدية وزوجة القصاب تجمعان 
الحاجيات ححى السرير الحديدي فكتاه وحملتاه على حمالين والعجمية 
تقول ١‏ ينتظر بجي نوري ! © ولكن الله سام ولم يأت لأنه سيكون 
مهروساً مثلها 

وزعلت هدية وبقيت عناسجارمها حى جاء ذوري من سفرته- وكأن 
وهرأت -ج.سمه بدبابيس شتائمها الحامية حبى أن هدية من عندها أشفقت 
عليه وخجل نوري واعترف بالحقيقة وقال والعهلة عق ) الراوي 
أن هذه المرأة مسكينة لا أحد عندها وقد رآها في جصان فأشفق عليها 
وأكرمها وعندما سافر أمسكت بسيارته وقالت « إما أن تأخذني معك 
أو ألقى بنفسبى نحت العجلات- وخوفاً هن الفضيحة ألبسها عياءته وجاء بها 
إلى بغداد 


هذه هي إحدى سوالف نوري ( المكسرة 


(ة) اخ 


الفصل الثامن 


2 


في الممر عرفتي مهدي عيد الصمد ببعض الطلبة 
الأخ كريم اشير لك معنا : ِي اعتصام و 
هوهق الآت مفران.. اتلك “جاجد الألوية © 
358 ُ ينه دراسته بعد 
ألم أقل لك أن حياة الطلية حلوة ؟ فلمناذا تريدوني أن أؤدي السنوات 
كُ مواعيدها 2 


هو لم يكمل الدراسة لسبب آخر غير الرسوب 
مم : تقم الثورة لمصلحة التنايلة 


وعلى د 


الزحضف كان ني أول الثورة أما الآن فالسيادة للقانون 


- الفوذى دي الأساس وحي اليدا 3 والقانون نجاء لينظمها 


١١ 


الإنسان 


الأخ كريم من زملائنا القدامى 

لطيف سلستفيد هنه 

أنا قديم 

لست كتاباً لتكون قديماً الإنسان لا يقدم 
الإنسان كالحمرة يعتق ولا يعاق 
الإنسان أتمن رأسمال في العالم 

وكيف تجعل البعض يؤمنون بذلك ؟ 


سروهنوك حين لجدون الخحديدة حاءية عنلئل يتذكرون حقوق 


الأخ كريم طالب مفصول في العهد اليائد 
ولا وزال 


تنحدر جمهوريتنا إلى هذا الدرك بعد 

ستنحدر يا سيد مهدي . ستنحدر هناك طالب في زنزانة الإعدام 
سينتصر الشعب في آخر الآمر 

لقد انتصر الشعب كم هرة سينتصر 

الإنتتصلوات ملء المستقبل 

5 من هذا امستف 


أو سك دياءتي 5 


ل 


فل 


قل لوأحلم به 
البارحة حلمت بان الأخ مهدي أعاد لي كتاني 
أنا أعتذر يا آسة أعتذر من كل قأبي 
عم يعتذر مهدي ؟ 
6 لأنني أعطيت الكتاب لغير صاحبته كان علي أن أسليه 
مع الشكى 


2و3 


لا حاجة الإعتذار 2 يا أخ مهدي الحمهورية كلها تسام لغير 
أصحاءا بقى كتاب ملمى الهزيل ؟ 

ليس العمرة في المك والأناقة يا خالد هذه كتب فرنكلين 

لا تسخر منها بعض أساتذتك يقرأوسا 

دلتي عليهم ومأعرف كيف أجعلهم يخجاون هن أنفسهم 

يقولون أن ذلك لتغطية 

- قبل متة أشهر كانوا يتغطون «إتحاد الشعب 4 والآن 


جر بدة ( الثاثر 


الأخ كريم من الطلبة المبعدين 
في العهد البائد أم الآن ؟ 
ثي العهد البائد من قبل وزير المعارف . والآن من قبل نفسه 


وشن 


لا يا أخ كريم لاذا المعدى الحقيقيين واحداً ‏ فتكون 
أنا أحاول أن أرجعه إلى الكلية ولا يقبل 
35 سيهبل عندما تقر جه على الدوفيه وترى التقدم 


- 
٠. 


حا سنبير عليه انها آنا أنم فواقفون.ني مركز استراتييجي 

نحن يا أخ مهدي نتدتع بنعم المالق المجانية اطواء والشحس 
فهل ستبحر هبها علينا 

زلم تتجاداون في الصوفية 

لا شيء ينقذ العالم غير التصوف لآن الصوفية غاية في التجرد 

ثٍِ التجحرد من العادات المجمودة ا 8 

ب وأية عادات محمودة لنا ؟ 


كت هذا دو التجمبيد دعدمة لحمكدوآ أنفيكم 8 سادة 


في الطريق إلى البوفيه سالبي مهدي عن راي فقلب 
أشعر 0 هيره 


ستتعود وعندما دخاتها أول مرة شعرت .سس هل والغربة 
ولكن سرعان ما وجدت لي أصدقاء جدداً شعاري الدام إذا وجدت 
ما تعمله وهدت من تصادفه هولاء الطلبة هل هم ' [ليم يمثاون 
عالاً كاماد” 


١4 


ولكن اللهم أن تكون للك لغة مشتركة »عهم 
هذا ممكن على الحطوط العريف.ة 
اها كان في الماضي 
أسهل أحياناً وأصعب في أحيان أخرى بسيب التمزق والحساسية 
نحو المتقبل لا تنس أن الناس على العموم يزدادون حساسية في عهد الثورات. 
ربما بسبب اللدوفا الهم يتصورون الموت قد اقرب »نهم 
يقرب ني أي وقت مضى 
ثِي الثورات :وهب الحياة لشعوب كاملة فلم الدوف من الموت 
والثورة لا نخيف 
إذا لم تكن إلى جانبها 
في البوفيه قال مهدي 
كان علينا أن نذهب إلى قسم التسجيل ‏ أولا” 
- اننظر افق قال لك أني. قيلت 
- سيفوتك الوقت إذا لم حزم أمرك بسرعة 


-ٍ 


5 أسمع 85 مهادي !لا تضءسل علي اناق دعبى أسير يبح انا 


١6 


6رء 


ولما عاد مهدي بدا أكثر بشاشة وأصفى وجهاً رشفنا رشفات متتابعة 
من القووة قٍِ زاج آخر 


لا يمكنك أن تقارنه بسردابنا القديم ١‏ أكثر أناقة وأتخم بدخان 
السكائر أما نقل المحاضرات فعلى حاله على ما يبدو ذلك التقاعس 


الحاو 
التقاعس عن اي شي ء 8 


عن تسجيل ما بمليه الأستاذ أولا" بأول لأنك وائق من أنك ستخلو 
فيها بعد إلى كراسة منظمة جاهزة ورا أنيقة ومعطرة مكدوبة خط أن 
فنحس وكأناك تخاو إلى صاحبتها خاوة نظيفة 
نفس الإحساس الذي كان مخامر جاسماً كانب الكراسات تمثابة 
رسائل حرة متياداة 
- وهل كان بجد فيها شيئاً غخصه 
كان يفن ذلك وكان ذلك أمله الهاو 
إذن كنب تدفعه إلى الب 
الحب شيء جيد إذا لم مول المحب إلى جات 
جدوها المسارة ف ذلك © 
.ه00" 5 


إذا فتح عينيه للتناقضات الطبقية فهو حب رائع 


أضل 


يعبي انك تشجع المب الفاشل 
لا اشترط في الحب الفاشل المهم ساوك المحب 
أخلائي أم غير أخلاتي ؟ 
- لغ إنطوائي أم غير إنطوائي 
ولكن حبه كان يبدو مستحيلاة 
ليس هناك حب مستحيل الا اذا كان من طرف واحد. 
انا اسمع مناك اشياء جيدة يا مهدي وكأنك احببت 
لطا الذين يفلفون الحب غالاً ما يغشلون فيه 
5-25 كأنك قد بدربت 
اي ارم 
لاذا وانت غير انطوائي ؟ 
لأننى فتحت عيى على التناقضات الطبقية قبل ان احب . عندئذ 
اخذت احلل كل ثبيء في دماغي وافكر 
الحب لا يحتاج الى تفسير سابق يأني كالمرض ني ساعات حرجة . 
وانت غير مهيأ له 
هكذا ! نعم اكشف عن نفسك. هل مرضت بداء الحب ؟ 


حدتى أذن ! 


3 


ع 


فاض لاني فكشفت له عن مكنون نفسبي ‏ لم اقل له أن ذلك يسبب 
سنئين من الحرمان وابدوع الى انبى . كنت اعرف رده مسبقاً ما رأيك 


1١ 


بالان ىق المجوت ولدن العلاقاء قّ عرف القانون ما 5 أيك فنا» فل فض 
القسر كله دوث ان قراب "آمرأة بالحلال تابعت التعابير البي تناهيت 
وبجهه الاسف الحرج اللحجل الحوف من التورط 0 مأزق في بلاد 
الآخرين الاستهانة الشعور بالسخف والتهويل العاطنفي و قلت له 


9 
(١ 


لم يكن ذلك ني الحسبان يا مهدي الم يككن من مشاريعي 
ولد لكنك وقعت 
رعا اوافقاث وقعت 
ول تاتق بالنصف الآخر ؟ 
قلت ات أن ذلاك كان : ف الحدوب 5 ثللازه اعوام 
والناس ؟ 
لى امال رام 
تصر فاتك 
اظنها كانت طبيعية 
المهم شعور الانسان ايآ الم تجد حزاجة ؟ 
فت 5 اليداية نعم ولكنى تعودثت أص حت المسالة اعتيادية هل 
لشف لك عن علءاب الضمير ؟ 
م تكونا نخاغان من الاشباح ؟ 0 
لم نكن بتلك العلانية 7 نشارك الناس في شوارعهم وحلاتم العامة 
كنا تمختار اقل الاماكن ,از دحاماً م أنه طدانتي الى انه لن يعود. واذا 


عاد فهو شخص آخر 


58 


كانت وائقة عن ذلاك 
وكان ابتعاده الطويل يجعلها تراجع ماضيها معه قصبة 
قصة حب مجدوع 
لم يكن هناك حب كانت تؤكذ ذلك محرذ دعوة الى السيئما 
ثم تم الامثر 
احصل هذا في الدنيا ؟ 
حصل .انت لا تعرف. الظروف الي حدث فيها ذلك فلا تتهسي 
توضيعها القدر يي طريقنك . 
انت تسخر *ي 


لا ولكنه تورط لا ازوم له على اية حال 


لت 
إنبا البقعة المضيئة الوحيدة قُِ ليل الغربة الطويل أي شبيء اعظم 
من ان تكسب الى جانبك قلا لا سيما اذا كان قلب امرأة ! 
اخثلست لحظات سعيدة 


في صقيع الغربة القاسبي 


نجب أن تعود الى الحياة 
تحدت وانا اعمل الآن في وكالة للانباء 
والكلية ؟ 
كبررت عليها يا مهدي .. اصبح الاولاد ينادوني ‏ عمي 
هاه حجة ... رد انك 0 تجد عالمك القديم الذي تءودت عليه 


حل 


وني اللحظة الي فارقته فيها انتابىي نجل وهوان حاد كنوبة جافة من 
الانبيار العصبى وكأننى حكيت له قصة تسولىي في بلاد الآخرين وكنت 
استجدي خبز العطف هناك اتدفأ في مواقد لم اشارك في اشعال نارها 
ابسط يدي ني خوف وارنجاف على نار لم توقد لي. أليس هذا هواتاً؟ 
صعلكة تسكعا ؟ صعلوك خاوي اليدين خابي القاب مسحوق الفكر 
تسكعت بما فيه الكفاية . وزيادة على الكفاية والآن اتسكع في وطي ايشا 
منبوذاً وبلا جذور كأنه نفذ الى اعماتي 9 لم اجد عالمي القديم . أحق هذا ؟ 
لم جد اهلي . هذا صحيح ولكن البقية كلها ممددة بتشنجها القديم ام انه 
يعرف قصة اهلي ؟ لم يكن يعرف . ولاكنت اريده ان يعرف عجيب انبي 
اطالب الناس بأن يعرفوا ما لا اعرفه انا لا اعرف ابن رحلوا وكأني في 
صحراء العرب. والآن اعيش في بيت غريب في وطبي واعيش نزيلا في 
بيت ليس في جدرانه صدى ذكرياتي تماماً مثلما كنت في كل البلدان الي 
ولت فها للا لقمة خخ 2 > 0 و1 0 9 
سملو جبااا ا اوالقس نين وق + تسكع ؟"والى مي يناد عمقي 
هذا التسكع ؟ وكأني قطة من قطط بغداد الوحشية تقفز عليك في الظلام 
كالعفريت » خارجة من قماءة كانت نيش فيها مثلما انبيش انا قي ذاكرتي 
باحلاً عن طعام لروحي الحائعة ولأنبي مطرود من مائدة الحياة فأظل اعيش 
على قمامة الذكرى ٠‏ مغموراً ني الليل ملفوفاً بسراويله كأنما اختفى من 
جريمة لا استطيع أن اواجه فيها نور الشمس دائم البحث عن قمامة أتغذى 
فيها عن خمارة تطفىء ظبأي الصحراوي انبش عن ذكرى القتها الحياة 
في مزبلتها مزبلة والى مى تعيش على المزابل ؟ تجعل مهدي يقرعك 
وكانك يتم اتى ذنبأ يحب أن تندمج يا كريم هذه هي الحياة تتفقح 
امامك فاندمج اندمج واقلق مع القلق العام تحمس لا يتحمسون صحيح 


انك لم فجر الثورة ولم تعش لحظانها الخارة الاولى ولكن الحبز لا 


١ 


يوؤكل حاراً فقط انت الآن ني الاورة وهي ما تزال حيةلم تمت ما تزال 


تتفتح كل يوم عن شيء جديد + قبيح او جميل ‏ ولكن بجديد 


1 


ولاول هر :يعد ان يلحق ني اذى نفسبي لم استجر عحمارة بل ذهيث 
الى غرفي ني حمام المالح رت هدية تجلس على الارض تقطع الباذتجان 
رجلاها ممدودتان على الارض2 والصحن الكبير بينهما ياهلا بابي ! 
واستقبلتي رحاب وقدمت لي قمع باذتجانة ريانة وقالت تذكر كلام 
ذوري لا جاء بك الى هنا اول مرة ؟ جبت للك ابنك اللي كان لازم بجي للدنيأ 
تذكر لو ما تذكر ؟ لا تتذكر ؟ اما هي فقد تذكرت لم يكن كلام ذوزي 
مصادفة » بل اشارة لقصة ا تبكي العيون الي لا تبي وتحسرت 
هدية ورفعت عيتيها الي ودعتي الجلوس لتقص على القضة 


اقعد احكى لك على اللى كان سلطان اللى كان يصول وجول شاب 
وعتدة سيار بدالة الوقت ومن يحمله؟ الدنيا كلها له اما هي .فكانت 
مظلومة كل عمرها قضته بالاه والونه شابة ومحوسة ي بيتها كان نوري. 
يغيب غيباته الطويلة يخرج في سفر لا يرجع الا بعد اسبوع وهي لا 
علم ولا خبر نحمس وتتكرظم مثل اللحمة على نار خفيفة. كم شقت 
وكم تعذبت ! كل النساء المتزوجات . كل النساء الف خلمهن اشْداذا هودر الليل 
يحدن امامهن رجالهن كل امرأة وزوجها يغلق الباب عليها وهي في 
حجربا آمنة أما هي فوحدها ثي البيت الكبير والحيطان وموم والكلاب 
يع نل لامر در لاج ار ميكل كانت تتصوره وحيداً في يي الطريق . 
ونخاف عليه اغوال الطريق2 وتنتظر بزهقان روح ها الساعة يحي وكل. 
ساعة وتققول الآن دخل الولاية الآن وصل الكراج الآن فرغ « العبرية ؛ 
وترك السيارة بالكراج وجاني ! كانت تنتظره معذبة محروقة كل عمرها 
قضته بالانتظار الناس تنام خالية الال وهي بلا نوم خصوصا في الايام 


١14١ 


الأول عندها كانت شابة اجدها من .ليت :١‏ بها رهي حاملن وزرعها 
ّ الكوت غريبة وو«يدة صحيح ان زوءجة القصاب كانت تواسيها , 
واكن اللول ازوجها الليل للازواج هذا من خلق الله الدنيا الى الآن 
الايل للازواج , اما هي فكانت اذا على الباب.. كل طقة وتقول.: هذا 
وري وكل خبرخشة وتقول هذي سيارته وكانت تتكور على فراشها 
وننصت كل روحها صارت آذاناً وكانت وهى حامل نحس بوحشة 
أكثر من كل ما احص فيد كل عمرها كلما لبط الطفل أي بطنها خافت 
وصار الولد يلبط بي بطنها من شهرها إارابع يلبط مثل السمكة خس بيه 
در فس كأنه دريد أن يطلع قبل .ساعة. منحصر فتصير هى كالمجذونة 
اوى » عيبي واذا صك ني, شبيء ني الليل بمن استجير ؟ فكانت تترك 
فراشهاء وتركض الى الباب وتضع يدها نحت راسها وتنتظر تتسمع 
وبع الصبح وتشوف نفسها نامة على الاأرض اليايسة وبجنيها متحخشلب 3 
وعظامها تعن وليش بجوز؟ كانت في الليلة الثافية تنام ساعة ني الفراش 
غيئيها . وقالت لنفسها انتهى كل شيء !. حرامية ضردؤي بخنجر وفروا 
بطي ومع السلاهة حى سنعت صوت ذوري الى جانبها هاي الت 
مجذونة تنامين على الارض ؟ بالظلمة »ء جنب الياب ؟ المحروس ما نزدرني' 
امس اللي الججمسه ». المرار اللي أغجر عه وصرخت بوجهه راح اموت » 
0 «* 
راح اموت بطي اثفرت وحملبي المحروم س على يديه وواضضعي على 
السرور وى تلك اللناة طزحت . قذفت الولد ميتاً اول ولد وأخضر ولد. 
لا تزقظلها وما يدري الافندي أمها تاعة عند الياب تنتظره وداس عليها 
بالللمة دوسة موت دوسة: الظالمين ومن ذلك اليوم له حبل ول" جدبودة: 


1 3 0 
الفصل التا سع 


بات 


كانت الوكالة ساككزة عندها دتحلتها جيم تصورت اني ا أن العمل 
في الحجرة المربعة صامءتين وكانهم تعبوا من تبادل الحديث ثم تذكرت 
إن جو الوكالة قل تغير يُّ المدة الاخيرة وصار الحدوء يم 0 حجرتنا 


بعل أل حات ل شرئن كانا يعنيها ةا بالض حيدم داوه والمردة 
١ 5‏ اجن" 7 000 بالل : 0 


جلس ي هكان داود شاب اردني يدعى اسماعيل طويل القامة 
اهيف القد بحلس الى مكتبه بكامل قيافته وييرجم ورا , إزائعا واهه ويك 


إنلين والاع وكانة يلق كلية عن تلقزيون: بعداة. ‏ كاشنا عن استان 


بيض فنظومة وبدخوله اضيفت كامة (يا زلمه © الى قاموس كلماتتا المكداولة 


وار 


5 اتبعت تنهيدتها بضحكة ناعسة فوضع الاردني .قلمه الذه بتسم 


9 
يي 


بالاغراء او بالعدوى وتمطى وقالت ماجدة هيررة زفرعها 


اصابعي راح تتهثم 


ولت ويا لبن الاصابع وحدها 

- والمماصل والكف 
مر ضص قلي 

بت اوي . قاي 

وضحكت ماءجددة حين قالت ذلك قبل إن وتسرى لاسماعيل ان رفع قلمه 
ليضطر الى وضعه مرة اخرى . قال 

يا زله : الحلوس في مكان واحد هو الذي يتلف القلب انعدام 
الحركة 

قلت 

القلب اكير الاعضاء عرضة للتلف . سواء في شدة التفكير او شدة 
العاطفة او شدة العمل العضبى . قفالقفب يصاب بالشيخوخة قبل غيره عن 
الااعضاء 

قالت ماجدة 

ولككن الشيخوخة الميكرة ألعن الاشياء والا فان كل الناس يشيخون 

اذا مركت فلن تشيخي وتموني قبل الاوان الحركة رمز الشباب 

قالت آمنة محترقة بالحركة 5 

د وهل تنصور أني لا اتحرك ؟ انا كاللولب . عن البيت: الى .المكتتب 


ومن المكتب الى الوكالة ه ومن الوكالة الى البيت وي البيت لا استقر ولا 
اهدأ أليست هذه حركة ؟ 
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ليست هدهو حراكة آأدف مممولة و لدت حر 0 


يت وهاذا تق كيال بالركة ألو فص 


انه نوع من الحركة اكثر حرية لمن يستطيعه ولكني اقصد بالحركة 
ان تسيطري انت على جسمك2 ولحركيه بالطريقة الي تجلب نك قدراً اكبر 
من | أرا حة والمتعة 

والعمسل وج 

ب له ساعاته الخاصة 

عندما اعود من العمل د أفكر إل بشبى ء واحد هو أل أسررم 
واريح يدي المتعبتين . ولككن لي ني البيت عملا آخر اكير مشقة 

قلت اريد ان أخخم هذا الحدل 

المهم راحة اليال 

وافقبي الجميع وقالوا انها المفتاح الذهبي لحياة بلا شيخوخة ولشيخوخة 
بلا ضجر ولكن اين راحة البال هذه ؟ دلينا عليها ارجوك زفرت ماجدة 
دود إن تضحك . وَعَقَيت امنة بشي ء 5 سراها وراح اسماعيل ديحت 
عن شيء ني أدراج مكتبه قلت وني نيبي اضحاك ماجدة 

هل تبحث عن الراحة 58 الادراج ٠‏ 

عدالة ٠‏ <را وله اعت عن اير 


عشت ماءجدة لتجليه له خخركة سر بعة خاطفة . 


1) ل 


5007 0-0-0 
2 


يي 
ذحكب هاجدة وظهرت الايونة في تثى اعطافها 


لا يا آنسة ماجدة لا تستعمل الكلمة بهذا الشكل 
انا لا اعرف معبى هذه الكلمة بالضبط 
معناهأ رجل 


البق 0 د م" 


أذن 4 فهذا 00 


قاأتها بتعومة حريردة وكأنا تغاز له والدر زع , اسماصيل جالب الحد 
مصراً على أنبا لم تستخدمها ني موضعها الصحيح 
قلت متضايقاً وكأنهما كانا يتبادلان القبل امامى 
هذا هو الاستعما! ل الصحيح هل 1 أت 7 


وضحكت ماجدة نشوى يعجيبي هذا الديك ادم هن الاردن له 
رأس صغير كث الشعر فاحمه » ورقة اعطاف لا أب خحدولة صوته. 
وقسمات وجه غضة لا تلانم بشرته المزرقة ىن طاول ما حلق 
والمصيية انك لاا تعرف ابن تتجه عيناه وهءا حب مار ه اأ.مو داء الثقيلةء 
ولكن مة شيئاً واحداً هو ان ضحكة ماجدة تفعل فيه «ءل اأصادر فيضع 
تسلاماً واسترخاء . أو يضحك يتعاس هن اسه , 


قالت مأحادة باستحدراء وبعاك نحكة ذائية 


شكرأ . والمناسية » 
خجلت جد . وبرددت في الأحانة ٠‏ قلت لشن - انتهيت:- ارقطت 
0 وستغادر نا الفتنة الى الابد احزنى ذلك حزناً غامضاً وكأنما كنت 
الحلاقة وحدها على بشرته وظهر توتر ضسائق بي قسماته الرقيقة 
المئاسية ؟ قوللي كلنا إليها آخخر المطاف 
5 الاسبوع التمادم سحل عيلك ميلادي 


و ذاب النتقل »*ن على صضادري وصمما وبجه اسماعيل وده الل 
الازوق المر عن 0 قلت شاغر1 بزوال الكابوس 


هذه اول إهراة تعبر ف يعيك ميلادها 


58 
وقال أسماعيل مرحا 
ل ولكنها م تفل نا 5 عيك 
ع ستزور ىُُ عدد الشموخ دتما 
لا والله سأضع ثلاث شمو صغيرة وشدعتين كبير تعن 
ألم اقل ؟ وتعال يا زله . احزر 
تِِ يكن الشمعة الصغيرة حخمسة عشر )و الكبير ه لخوسة 


- يمكن اقل ويمكن أك, 


وتعال شغل دماغك واحزر 


مستحيل ان تقول المرأة عمرها الصحيح 


- 


وغصت ماجدة بضحكتها حين قالت ذلك ورفرفت اصابعها الطويلة 
فوق الآلة الكاتبة كقوادم طائر يستعد للطيران طائر العمر الذي يفر هنا ءن 
حيبت لا ندري 2 وقالت آمنة باستساام درن 
وليت الانسان يكسب شيئاً 
قال اسماعيل 


ماذا ثر مدين أن 2 


نْ ؟ يجب ان تعري هاذا تريدين 


سددت اليه عينيها النجلاوين ١‏ وقالت وكأنما تريد ان توقعه في حرج 
والت هل تعرف ما تريد؟ 
ب اعرف 
ماهو 
ولاذا ا كشفه اك 
وانا ايضاً لا اريد ان اكشفه لك 
يت 
وضحك اسماعيل وحده ومضب آمنة تطبع قيذة وسداية بوكانا 
تعبر بالااصايع عن رموز ذلك الثبي ء الغامض الذي تطوي عليه صدرها 
مثل تالك البي كانت. اذا استغرقت ني احلاءا تقول لي لن نجد اأوضع 


١4 


الذي أسهب إن اجلسه لااحس بالراحة “ن بى تلك الاو ضاع كانه 
الى نتخذها تائيل البوذيين في المحفل الكبير شيء غامضضص وحزين ولم 
يتكون بعد ني عالم الواقع 


يجب ان يكون للانسان هدف واضح في الحياة والا فسيكون 
انساناً بلا تاريخ كانت ماجدة تنظر اليه » وكأنها تراقب كيف ترج الكلمات 
من بين شفتيه » متنظرة الكلمة اللي تخصها اكثر من غيرها تمس قلبها اكثر 
من الكلمات الاخرى وتصورتا مثل اولئك المسافرين الذين كانوا يقفون 
منتظرين على الشريط الناقل للحقائب ٠‏ وعووءبم ممتلئة توقعاً ولهفة وتحفزاً 
مثل عيبي ماجدة الانس لتصل الحقيبة الي نخصدهم وفيها اشياوهم 
الخاصة 


قالت آمنة بصرامة 

اطمان لا احد يخاو من هدوف 

ارجو ذلك . ولكن ما الداعي الى القلق 

قلت لأشترك ني الحوار 

لتأخر الهدفا- او تعذر تحقيقه بالطرق المشروعة 


انفجرت ماجدة ضاحكة ٠.‏ وضحك اسماعيل بالعدوى 
أمنة حيية امل وقالت ماجدة 


د كرغ يسكت م يقول شيا .,: 
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ولم تستطع ان تكمل المماة لآلا ضحكب لآنها لم تجد الكامة الي 
تنشل ما ترا يده فش حكت وهال اسماعيل ها و شوس بكلمات م تصل 
اللي لآن ترات آمنة الحادة كانت تسدد الضربات الى اذني وصلتنا كية 
مجدردة من الاخبار عالم كامل و ضع فوش هناضدنا بأناته وتشنجاهما ومطابخ 
الخطط فيه ومطابخ تاويث الخطط وبنوك المال والدم واللحم و سحبيث 


# 


صنارة أصابعى خبرا عن ديغول والخرب الخرائرية 


وي ذاك المساء:. ولك ازيل ما تسب في قلب آمنة دي .اكراما 
لذكرى سابقة بقيت معها لاعداد الستسلات بينما خرج أسماعيل وماجدة 

كانت آمنة حزينة وححزن المرأة يطل من ألف نقاب ومن كل طبقة من 
المساحيق ويتحدى كل عطر قسمات وبجحهها أضعف من أن تتحمل أي 
ثقل واية صدمة وقد بدت لي تلك الفتاة الشبيهة نفتائي الصغيرة حزينة حزناً 
قل ععليا توعلكف اناي ١‏ عدن وى ١‏ مل فاق الى كانت ما كان 
وتبكي ول اءجد الشجاعة لأخرق حاجز الحزن الذي انتصب بينتا اصم جاماداً 

وبدأت الآلة ترئر وفكرت مع نفسبي ما الذي يدفع آمنة الى العمل 

جسارة ام وحدة قاسية أم طمع ف .الفاوس أم نحث عن شىء #شمود 
0 بده من الحرن شفقة ! 


سائلة 


4.9 
له م 


قة متناهية كأنها شعرت بنظرني فيادرتى 


اتعر ف اخيار صديقك محسن 
مكرك الم كه 


افلاس ؟ 


١6 


له افيح يرا عا 
وزواجه؟ 
واتسية يرنه حقيكة هده امرة 
سيتزوج قريباً رأيته مع خطيبته في مخزن للملابس النسائية 


واقتربت آمنة من قابي كثيرآ مارم اموه حى اردت 
ان احدءبا عن حكاية الأسبر بن ولكنبي لم اجرو خشيث ان تكون النكدة 
باردة ٠‏ فتطفىء الحرارة الي بدأت تغزو قلبي ثم ان حكاية الاسبرين هذه 
كانت حمقاء وصبيانية من يبعث رسالة الى محوبته بيد شخص آخخر 


لاي 
والتقيت محسن مصادفة بعد عدة أيأم 


كنت في العادة اقضي ساعات الصباح مستلقياً على سريري 2 في 
حمام المالح اقرأ كتباً لرعارك او كاري او لذلك اللعين غراهام 
غرين الذي اعاد الحياة الى كل احساساني بككتابه (الامريكى الحادىء 
فقرأت كل ها رأيت له في مكتيات بغداد وعندما اجلس 
لاشرب الشاي مع ا خالة هدية مح قطعة خير سميكة من حير يدها كانت 
تبدأ روي لل لمك ارركم لام" مع 0 زواحها 
ع الييعار 0 عرفت الكثير عن حياة وري السالفة . كات ذوري” تي 
الثلاثينيات ملكا «غير متوج كانت له كل عام سيارة .جديدة وكانت 
السياقة رزقه وغرامه الذي لم يفتر ساعة لم يتخذ السياقة سلما بلجمع المال 
وللتدرج في السياقة ليصبح صاحب سيارات يستخدم السواقين الآخرين 


١١ 


وياطتد هو رينم كان الخلوس :و1لء«الدقة.. وكين السوولية عل ارو 
من لجلسون فعهة هما غاية المتعة عنده مرة اشر ى سيارة باص وتدئمت 
الفاوس عليه مدراراً ولكنه زهد فيها واشترى سيارة صغيرة كالعروس 
خرج بها للصيد مع القاممقام في .رية واسط لاصطياد الغزلان وقضبى اياءأ 
2 القصف والسم, رامع " الكاولية 0 حى اذا انتهت عاولة عاد ليحمل الركاب 
و دمع بعض الفلوس لينفقها على مجالس الانس حبى آخر فلس وهكذا 


دواليك وعندما اشبع من هذه القصص الي تشبه قصة غير مكةوبة لكالدويل 
اخرج للتمشي ي شارع اني نواس ريثما محل موعد عملي 


8 


٠‏ 5أهي لو : س شي الصباح صامتة عار ية ص صفوف فارغة دار س 
مب اث ة والنهر مر ّ مهملة ملماة عل حاقة طريق مر به الاشجار تستجمم 

7 35 
كل قوأها الداقية متالقة ألقها الاخير قبل أن مهيب أوراقها وخضرما للخريف 
المتجرد وفجأة مش اذاني منبه سيارة جعلبي اقفز الى الرصيف كقطة 
قائاد” 

لعي اما أشارب من واححه العدمالة 

تقدمت منه وانا اقول 


من اغارب ؟ انا ام انت ؟ 


متهرباً و الدواب 


ع اين 2 أن ختفى “وى 


- مسبت تريد إن تقوم باغتيال سياتي اغتيال بالده.ى 1 


١م‎ 


لحفت ان تنتءي الى احدى الساعات ؟ قل لي اية جماعة ؟ 
ب مجماعة المنضررين من الحاج شحاته 
القهوة في « امباسادور قال اله خرج من الدائرة ليقابل شخصا في فندق 
بغداد . ولكن لم بحده ففضل أن يشم الحواء 
ما دمت قد رأيتك : فتعال نشرب القهوة في صالة مريحة. ام تريد 
الحاوس في « الحندول ؛ ؟ لا مخف البيرة تباع هناك ايضاً 


لا اعرف بأي التهاني ابد بالمديرية العامة ام بالزواج الذي يتقدم 
خطى موفقة 
امسك محسن بيدي2 وهزها دون ان يلتفت الي قائلا” 
لا ذه ولا بذاك . انتظر 
لم يصبح اي واخد منهما حتى الآن انتظر !.. 
دخلنا ١‏ |مياسادور ( الاصفر الانيق المغلف بالسجاد وصقيل الحدر ان 
قادني محسن قيادة خبير الى صالة نصف مظلمة انتظمت على ارضها حلقّات 
مابيح خافتة الضوء طويلة كالصراصير ‏ بينما لمع بار أمريكى بي افصى 
الصفلة يدعو الناس بابتسامات زاجاجاته المأونة . ادرت له وجهي وجلست 
07 0 غسن واشعلت سيكارة 5 


ا ب القهوة ني .هذا اللو الذي لا ينفع فيه غير. اهمس 
ني الليل ينقلب هذا البار الى. حانة صاخبة 
357 لاا أنك دن رؤاده 


ل كرا ولك إل 0 المساء اللعست © 
عوج 5 م 2 يجن السب ىت __ 


2 


افت تكره المساء ملي 


كر هه مجدا ليه كس الانيان با أو حشة ألا 9 المياء هوم بعششس 
الفلللام 


وفذا السب يعدم الانسيان ىْ الزواج 


عكن أن تعده ب قوياً الو زواج على الاقل ينظم لك امسماتك ‏ 


اذن ممكن ان اعدل قولي القديم على النحو التالي لو ظهر نبي ينام 


ضحك محسن وجاء النادل على ضحكته طلبنا قهوتين تناول محسن 
سيكارة الجديدة من يدي حين رآني أني اهم باشعاما من عقب السيكارة القديمة 
قدممت السيكارة له. دعسها محسن 0 وبعد أن تردد قليلا” اي الطرفين 


بشع في فمه اعى قليلا ليشعلها من عقب سيكارني" بس الصلع قد إلتهم 


.لس كبرل ايا فحل دوسعل. محسن بدخان سيكارته ا حسسرة 


ر له عل مهلك 


انا ني يعض الاحيان إلحس بدققة حنان عجيبة تذكرني يحدي 
الذي كان يقبل كل من يراه قائلا” لم يبق هن العمر شي ءكثير بينما أنالم 
شبع “ن .القبل وكان جاءي قد تزوج ثانا 


شيا متصل انا اعرف هولاء 
اها و قلا ل ف كيف نتمتء بششياننا أو بالاح, ىَ لا نشعر ئ, 
3 ور زعم طن ٠‏ - 8 
سوؤلي قريبأ 
له وزاك المستقميل أماماك 


اه . و 
نظار سن الي بعينن حر بدن وزثر اناك 


آه 53 كريم عسرك عرفت لعسنية المقاهمر ف السياق » مين درك 


اضادة الاخيرة توشاك أن فالات من يديه دول أن يقاهر ©» انا أحس بأن 


هذه ار هدة ‏ لي 
فلشال رأياق: _«قماامية ' الاق معامزة 
انا اتعذب ٠.‏ ياكريم 


0 


9 الب 9 
وارنحت لسبب. غير محدد وانتظر محسن حى يضع النادل القهوة 


امن اأشعور الي شر حته لكك دن الاحساس يان الشيات أبجمل أياع 
العم دعدة عا يثلث مترينا عفات اسان . 


وسكت ان هذا الاحاس براود كل انسان لا سيما الذني بدأ درى 
شعراس الشيب تغزو رأسه او صحراء الصلع ترحف على ناصيته > فلت 
لمحسن ذلك . قال ..وكداً 


اتعرف ؟ انا » ني بعض الاحيان امتلىء بالعواطف حبى اختلق 
فاحس احاس المليونير الذي لا يعرف ابن ينفق ملابينه المكدسة 


لا نمف يستطيع ان يتفقها إذا اراد 


اما انا فلا استطيع ان اصرف عواطفي لا مكان لا فتتبدد و تضيع 
مثل دخان هذه السيكارة . 


اانت تدهشبى ايا محسن وعلاقاتك الاجتماعية ؟ 


هذه ملابس خارجية ولكن المرء يتساءل احياناً لمن بلبس ؟ لمن 
يزين نفيه ؟ لمن يببي ؟ ألم تسأل نفك ؟ 


-- 


انال ابن شيئاً بعد . 


في يعفى الاحيان اتساعل بصوت صارخ لمن كل هذا؟ ان كل 
شىء اصنعه وأقتنيه بارد وبلا رونق2 ولا فائدة ترتجى منه. حبى الرباط 
الدديد الذي اشده ني الصباح اقول لنفسي حين اشده ستذهب جدته عبثاً 
لأن العيون ستمر عليه باردة غير مكترثة لأنه لا يحد العين الذي سترمقه 
بحرارة واهتمام الانان لا يرى نفه في المرآة كذب وخداع بل براها 
في عيون الذين يهم في كسب ودهم في عيون الين يحبهم ما فائدة كل ما 
تلبسه اذا كنت لا نجد الفتاة الي تريد ان تكدسب قليها ؟ 


ولكنك و تجار ما اى 


١65 


وجدت ؟ بعد بعد دون ذلك اهوال 
وزفر واحسست بأآنبي أمام محسن آخخحر غير الذي كنت اعرفه2 محسن 
العابث الضاحك الفرح بالحياة الذي عاشرته ني القاهرة كان مخفف علي" 
الكثير من تعقيدات الحياة قائلا" لا تستعجل كل شبىء امامك اما الآن 
فقد رأيته يمسك بقدح القهوة الفارغ تقريباً ويعاين فيه باحثاً عن آخر جرعة 
يمكن ان يستشفها دون ان يحرف التفالة ايضاً قلت باندهاش 


أأزمن عجيب 
0 
لد الزعن بشكل عام ما أن تسهو عنه حبى تراه يراكم امامك ميا 
مثل اوراق أشجار يابسة 
لح يبق من الشباب غير القليل 
انت في عتهوانه 


- قل هذا لغيري لعله يقتنع كل الناس “نجس بأنك كبرت ما عدا 
والديك فهما داناً يقولان انك ما تزال طفاد” 


من عصمن الحظط سوه اني ُ أسمع مهما مل زماند وريا إن 
أسمع منهما ذلك ابداً 


نظر محسن الي وكأنما فهم ما قصدت اليه امسك بيدي وقال بلهجة 
#تلفة عن اللهجة الى كان يتحدث بها هادئة وبطيئة 


١ا7/‎ 


عماذا ذك-رتك ؟ 
5 بالشخص الذي كنت تبحث عنه 


7 الفندرجي رجب ٠‏ 


7 العمار («( أصيهدوا 5 كرادة دريم أسمع سأدتك على شخص مودوق به 
هل تمر علي ني الوزارة ؟ عندنا موظف ابوه خفاف من خفني بغداد القدامى 


وضع ربع دينار على الطاولة.. وعبضص 


سأمر عليك ولكن يبدو لي انني ابتعد عن الموضوع الاصلي اكثر 
الانسان يفسطر الى تحمل المتاعب في سبيل الغاية . تعال الى الوزارة . 


١م‎ 


هناك من يحطط احسن.ءنا ونحن نتلقى منه كل. شيء جاهراً تقررباً 
عبقري يا اخى الحاجة فقط الى الاستقرار ولكن بجماعتك نوها 


أيه جماعة 8 


5 . 


القديمة انهم يدققون اكثر من اللا 


الكو لم با اخي 2 لييركوا الرجل يعمل 


زم ويولوث الامو 


ٍِ 


ونخلمون 


# لد 


عدت ادراجي مهزوزآً زوع محسن جهم في صدري بأفكاره واستفازازاته 
صار يتحدث عن الزمن وتعفن العواطف كأن الافكار لا تتعفن ايضاً 
كا ١‏ شي ء قابل للتعفن والقدم والشدر والاباحة وكم هدر الناس. من عواطف . 
وو دوا من مشاعر وجعلوا من الافكار تعابين واصلالا وهو على. كل 

ل هز الالفة مع نفسبي الم يذكرني بالزمن2 ولكن خط عليه خطوطاً 
دموية وكأنه كد على خفة انفلاته او سرعة انزلاقه على عبر الحياة' ومرور 
الزمن ياف خيبة دائماً مثل كل شبيء يمر خطفاً ما ان تألفه حبى تحس انه 
قد فر منك عجيب ان الناس جميعاً يتحدئون عن الزمن .والعمر وكأنهم 
يريدون ان يمسكوا شيئاً أن يتملكوا وكأنهم بحسون احساساً لعيئاً بفجيعة 
الفقد والضياع ولآن رؤوسهم في دوار طائش2 يحسون بأن كل شيء 
فلت ... يضيع- ويتلاشى . 
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كان الهو من حولي مضمخاً بشذى خريف بغداد الناعم المشوب بغلالة 
خفيفة من الحزن وكأن ذلك ايضاً حسرة على تلاشى الزمن وانفلاته حزن 
منتصف العمر حزن اصيل يوم يوشك ان 5 كانت اليروت ساكنة 
والمفاهمي وتذكرت مكاناً ذهبت اليه ذات مرة مع طالب لنشتري مكتبة له 
قبل سفري بوقت قصير : فالتقيت فيه بتينك العينين الحزينتين اللتين صحبتاني : 
زمنآ طويلا” في الغربة : كودعتين من وطني تقياتي الشر ف بلاد الآخرين . 
وتومئان لي عودة سليمة , 

وقفت ني رأس شارع فرعي متردداً ثم ذكرت مركز الشرطة الذي 
كان في ذلك الشارع فدخلته ورأيت المركز ثم لاح المكان من بعيد 


كان على عهدي به ء مفتوح الذراعين لاستقبال الراغيين مجموعة هائلة 
من الائاث وعادرات البيوت معروضة على الرصيف 3 وداخل قاعة عميقة . 
مرتفعة عن الارض بدرجتين وقفت أتأمل وامد بصري بالجاهات شى 
وكأنني ابحث عن شيء اريده بين مئات من الاشياء المعروضة للبيع بوت 
ملقاة بلا نظام ولا ذوق. غرف نوم مختلفة تعكس ألوان اثائها اعصاب 
مالكيها ارائك وئيرة اسرة اصونة ادراج زينة طالما جلست امام 
مراياها نساء يتزين » ويتعطرن ويملآن جو غرف الوم بروائح انوثتهن 
وحسنهن الحقيقي والمجتلب . وقفت بينها ابحث عن تينك العينين الظلال 
واوصال حروات السانية رأيت آثار المساحيق والدوائر الي خلفتها حقق 
الإودرة وادوات الزيئة على الحشب الصقيل وخيل الي اني اشم بقايا العطور ) 
وروائح الاجساد » وأرى بصمات الاصابع والاصابع ذامبا تعيث قِ 
اغواء امام عبي كانتك حولي حروات كاملة : معروضة للبيع «هواض 
بكل انفاسها وها توحي من ذكريات 5 ”7 شرائح اعمار اناس مجهواين 


5 


ذل" متيل ١‏ لصوي ل مايه بوقل لادان رن لاناس2 وتتلمسها مئاب 
الاكف وتستبيحها مئات العيون قبل ان تم الصفقة وهل الملكية 
م الذي دفعهم الى ذلك حاجة 3 لضا : 3 0 اريد له أن بر ام رغة 
كُ بدء حياة «جديدة اأرغية في تعمير ريثت بجدرك . ومستغيبل جديك ء 
وكات جدردة ؟ ام لعل كل هلىمءة أشياء 1 حسدوا التصرف 5 كالعمر 
الميذول ثي اقتنانها افاقوا فوجدوا انفسهم بي احبولتها ام لعلها ترااكمات 
عددرة كدرون مير اكمة للزمن المهدور هدراً دأبها أمامهم فجأة وف 
العمر يدوت طائل فارادوا التخاص منها 

ضايقتي هذه الاسئلة وأنستي ذكرى الودعتين السوداون . فتلمست 
طريقي بصعوبة من خلال الاثاث الملقى بدون نظام » الى الهواء النقي المشمس 
ىُِ الشارع . ولا ملأت صدري نه وزفرت أشواء المستباح يتات أأروائح 
الغريبة سألت نفسبي وانا؟ هل استطيع ان افعل مثلهم ؟ ان اتخلى ؟ حسا 
أو اضطررت ألى التخا بي عن جرء من حرائي فأي جرع أبثر .ئها 5 عن أي 
جزء أستغنى 0 عن 42 لا ليست الاخطاء جزءاً معزولاة دب فيه 
سرطان الخطأ ليبر سهولة الاخطاء والاعمال الصائية تتواجد ومختلط 
ويعيش بعضها على حساب بعض اوقات شان ويأمي أيس هناك شماء 
صاف لا مخالطه لحظات هدناءة و ليس ن هنالك يأاس صرف لا تتخلله وه غضات 
أمل مستحديرة غربي ٠‏ ليست غر بي كلها شر أ وقطيعة لد تعلمة هلمها 
الشيء الكثير فهي على الاقل جعلت للوطن بي عيبي معبى لم اعرفه طوال 
حياني على ارض الوطن وهو الانتماء كنت احس وانا على بعد اللاف 
الاميال بأني منتم الى قطعة ارض ؛ هي الي خلقتي وجعلت لي هذه 
البشرة وهذه اللغة وهذا المزاج وهذه إأعادات وهذه التطاعاات 
وهذه العروب وانا لا بد عائد اليها يوما .. 


وهاق د عدت 


١١ )1١( 


الفصل العاشر 


--- 


ضبط نفسبى غير مرة متلبساً بالتفكير بآمنة ##رد حماقة عاجزة 
جعلتي أسير مجع خيامها من حيثث لا أفر واستعيد م دار ديئنا واحاول 
غنية لاستعادة الصور الى اجرو ان ادعوها الى عشاء ني بوفيه الجمهورية 
رغم انبي ملحت عشرات الدلائل على انها راغية بي دعوة مثل هذه كلما 
تأخورت معها لاعداد الستندلات حين يأني دوزها مثلما كان يتأخر اسماعيل 
مع ماجدة كنت اريد ان تككون هي البادئة هي المتحرشة ولكن ذلك لم 


- 


بحدث حبى الآن 


اليوم جئت قبل بدء النوبة بأكير من ساعة موملا ان اراها فارغة 
فأنعم بساعة مرة الى جانبها كان باب الوكالة مفتوحاً وداخلها عظلما 
ارتقيت الدرجات الثلاث الى الفسحة وانسبت السياباً وفجأة توهج 
دأسي احتّرق فارقت الدنيا لحظات عدت بعدها لأسمع وشوشة مريعة 
في جمجمبي ثم كلمات اعتذار آسفا يا أستاذف أسف ألف مرة 
وللحت بشكل مغبش فراش الوكالة حمل رزمة طوياة هن خشب الصناديق 
عل كتفه , 


تب 


يلد 


لا سق وأخرجب المنديل من جيى ) ووضعته على تساك عي 
الماتهب وقفب انتظر همود الالى وعودة الصفاء الى نفسي وقبل أن يعود 
الصفاء خرج داود وصاح ين ر رآني اها بك ؟ » وحاول ان رفع المنديل 
عن صدغي ليرى بنفسه 5 حل بي : 


ارفع يدك » واترك الموضع شيوئ. لا تلمينه كتير “اقول للك 9 
القمة شرواات: اك 131 لمعه كيال ممق 
وامسك بدي الي تضغط عل صدي وفع المنديل عا فى الارض التقعله 
داود قبلي » ووضعه في بده وانا فى أشد الحاجة اليه ٠‏ قائاد” 
الموجم اذا 4 مسمس رلك 0 ورعينه 328 ع 5 105 
هله تصيحى لك . 
واذا كان محاجة الى رعاية ؟ 


- -_ 


لا تصدق دع اخواء يلفحه تعال نتمشى ي بقايا هذا البستان ما تزال 
هناك ساعة لبيدء العمل 


عبرنا لشارع الى بقايا البستان امام الوكالة . وبالفعل احسست ببرودة 


فرالعة تسر تي 2 صضادعى حين رركت وهيت تحمة من داخل اليستاد 
عبر ت عن ذلاتث لداود ء» فقال ألم أقل لك ؟ كدت تفسد اجرح 


- أذن 3 هناك جرح 


مجرد دش بسيط اعتقد انك ل تتأذ منه بقدر ما تأذيت نفسياً لاناك 


اصبت خدش نفسى سيتعكر مزاجك هذا المساء. صدمة 


وتأوه داود سخردة التفت رأف وجهه جامداً ورصيناً 
ل اكن أتوقع ذلك 
ولماذا تُسمى الصدمة صدمة ؟ لأنها غير متوقعة هل كانت لديك 


مشاريع ؟ جنت مبكراً 


أخذني على غرة اهتزت اعصايي لحظات ل استطع فيها ان احرك لساني 
م قلت متلجاجاً 


جنت لأتمتع بهذا اريف الحميل 
سيستمر الحريف مخدعك حبى تصاب بنزلة صدرية أله كالرأة 
ناعمة الملمس . مطوية الصدر على اية فاجعة انا اكره الاتخداع يمثل هذه 
الاشياء.. الحريف المرأة الكلمات الكبيرة وكل هذه الاشياء شائعة 
الآن واسفنازية ٠‏ كا بمواون 
وضحك داود ضحكة تشف . قلت 
نه وبق الانساة ادن ؟ 


قال محتمية جازمة : 


حل 


بالعمل العتل هو الشيىء الوحديد المشنع 
ولكن هناك اعمالا” استفزازية ايضاً 


الأخرون استفزازاً ولكنه سيقنعك اخيراً رضيت ام ابيب 
سخ اقناع بالقسر 


العمل يضعءك امام شي ء له تستطيع أن ثرا ده واي شي ء اقوى من 
هذا الاقناع ؟ اما الكلمات الكبير نة العاجزة فاما تستفزك دون ان تضع 


اعاماك شيئاً رد م.ظاهرة مسجلة على شر يط 


كانك لم تقتنع بكلمة كبيرة واحدة ني نحياتك 
مشا ؟ 


ع وهل وحجدتثت دليلة” واحدا على وجود مثل هده المدزوللات 2 دل 
شممت رائحتها في نجوالك ؟ 


لا اصدق 


تاحتى الك لا ضيف دائ شىء 


+ 


قال بلهجة مهزومة 
ربما ولكنني قبل لحظة قلت له انبي أثق بالعمل يعبي امن به. 
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نم أننى اؤمن بالاشياء المحتملة الحدوث > بنت اللحظة العايره 
اؤمن مثلا” بأنني معك . وبأننا نعمل في وكالة انياء أجنبية وبأن هناك 
فتاة مبتذلة تعمل معنا 

نظرت اليه مذهولاة” وقلت له 

كيف تخرج هذه الكلمة من فمك ؛ يا داود؟ 

ألا تستحق مأجدة هذا النعت ؟ 

وتول غيفي الى شفقة قلت 

انبا فتاة ساذجة طيية 
لينة كالخرقة كالعجينة امحسبها اوقا ذا كيان مت.اسك ؟ إلما 


تنهار في احضان أول من يداعبها ويضحكها ومن لا يستطيع اضحاك 
ماجدة ؟ انظر الى علاقتها العجيبة الغريبة مع اسماعيل 


جح :للا أظن ان هناك علاقة ماجدة كاقلت تضيحك من كل شىعء » 
حبى من نكاني الباردة فهل تعتبر ذلك ميلا" * 


الضحك ترطيب ولا سيما اذا بدر من امرأة المرأة التي تضحكها 
بسهولة تستطيع ان ير ها الى المخدع سهولة 


وبدا ذلك لي فظاظة عساء رتخلق سب عادة اولئنك المحر وموك دن 
مخالطة الحنس الآخر فيصيون نقمة حرمانمم عليه وما ان يدخخلوا في علاقة 
ودية معه حى تدوب هله النقمة وقد يذوبون هم ايفاً قلت 


اعتتد أناك قاس عليها يا داأود. 


1١/ 


قال 


اية حياة تنتظر فتاة مثل ماجدة . وتأفف عن عذاب واضاف ‏ 
0 


ستتخااع عه الجدرعة 9 الصدمة 


8 د 5 | 8 ع ٠.‏ 5 1-5 
ولاهر فق تعمى اردت أن أعرف أيه ىِ 00 فاست 
فك تيدو ه.أ حدة خفرقة اذا قورنت برزانة امنة 

وندزي بيده وخيزرة ابعدتي عنة تصاهبي مير 


رزانة هذا ما تتوهمه انبا بحب ان يأخذ الناس عنها فكرة الررانة 


تتظاهر أمامهم يأمبا جدار متماسك ولكنه رد تظطاهر امبا باه شخصرة 


لا إن ها شخصيتها 
لاتصدق مبى كانت للمرأة شخصية ؟ 
جد نهنا "كنت أتوقم ذلاك متك 
أ 
وجدتي صريحا 
ملو انك لا تفهم المرأة ٠‏ يا داود 
< أفهمها بك ممعها 5 قفص واحد ولا أفهمها اكت 
عموى أشكت 
م ا م كه يسكتوى قلت مقدزعاً بفكر ف 


اذا كنت ترمي الى معايشة المرأة ني بيت واحدء فكلنا قد تربينا تربرة 


نسائية تعرف امهاتنا واندواتنا اكثر مما تنعرف آباءناء. 


1578 


اما انا فلا أعرف اني ابدأ هل تريد ان اكش لك عن حيائي 
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تسر يعم ! 
لا حاجة الى ذلك 
الا انه مضبى في اندفاعه قائلا” 
هناك فرق بين ان تعيش مع أب مخيف غامض لا تراه كثيراً في البيت : 
فهر اما في الشغل . أو ني المقهى وبين ان تعيش بلا أب على الاطلاق 


يختفى عن نحياتك كلياً هل تريد ان أقول لك اكثر ؟ 


وتريث داود ليسييع جوأني كانت قسمات ووجهه هتوترة متحفزة 

ل سو افيه هاو ة للبم .-وندا ى أن ذلك زائد م اذى نفسا 
رهم اشع ضورة اليم وبدا لي ان كل ذلك زائد ويجاب له أذى تف 
قلت 


الانسان قد يتعرض الى اشياء خارجة عن ارادته لا يستطيع لها دفعاً 
كاليسم مثلا” ولكن ذلك ينبغى ان لا ياون تفكيره 


قال داود ممسكأ كوعى ضاغطاً عليه بقوة 


ميا بالنسبة لك . وحيا بالنسبة للآخخرين ؟ ألا تصدق ؟ 


موافقاً وفكرت بمشكاى الخاصة حزنت)- وبدأت 


الكدمة ي صدغى توجعى 


- وقد يكون العكس ايضاً . 


1-5 


لا أفهم كيف يكون العكس ان يكون أبوك حيا بالنسبة اك ء 
وفينا بالنسية ا للآخخرين. هذه لسك مشكلة :' المشكلة إن يكون ابوك سا 
وهو ني عداد الميتين بالنسبة لاك بل أسوأ من ذلك لأن الذي تدفنه تستريح 


منه اما اليب الذي يدب بين الاحياء فجيفته تزكم الأنوف 


اختلط التفكير علي تركت مشكلبي جانباً وركزت ذهبي في داود 
الذي صا رت حركاته وكلماته كنيضات قلب مستشازر فكرت بأن أباه مريض 


“حدا 5 وني حكم الاموات وم ذلك فهو برتنفس ويأكل ويطالب ٠‏ 
ا على الاحياء تذ كر تت ال ا حدثبي 3 اله ٠.‏ غير مرة عن 


حب بينما لم يذكر أباه قط فاكتملت الصورة ني ذهبي ان أباه مرريض 
مشعل وخاله دعيلة ولكن لماذا رتحاءدث عن أبيه هذه اللهحجة 59 أبوه جيقة 


سألته 
هل أبوك هر دص منذ زمن طويل ؟ 
ات مر يض المريضي هو أبو أمزة إها أني ف ت ١‏ رغم أله يذب لكو 
القشاء 


ضجحرات وتركت ماو َه |الخحدس سمعتث دمدوةة الارض الليئة الصماء 


نحت اقدامنا حين صمت حخولنا كل لبي ء 5 ١‏ ى لربرة سيار ات الباص 
الجمراء 9 الشارع العر يض ف عباية هذا 0 الببي الناعم الشدية يكعكة 


عيد الميلاد . والنخيل شموخ مغروسة فيها وتذكرت ماجدة وأشفقت 
عليها من جديد وطافت آمنة في خيالي ايضاً 00 الشفتين عن سرها 
الغريب أدوها مر بص اذن وهذا د 3 تشتغل في 1 عن لتعيل عاثاتها بطولة 
اما داود فمسألة عويصة 


وعاد داود يول 


ل 


كالوذنا معرفة المرأة 
كلنا نعرفها الى هذا الحد او ذأك كلنا على الاقل انا أمهات 


ب ولكن هناك فرق بين ان ترى المرأة مشدودة :الى عربة وبين المرأة 
سائية دين المرأة عت كتف الزوج والمرأة مطلقة منوذة 
3< نحتلف ف ذلك ودر ون 
لا ستيدو المرأة على حقيقتها عاجزة 'ذليلة 


والعجز يصيب الرجال ايضاً 


الرجال لا يعجزون يلجأون. الى كل شيء لحنق عجزهم أما المرأة 


لا أظن ذلك 


عانيئه . هل تريد ان أقص لك حياني 


57 .8 34 3 
لقد رايت دلاك لهل 


لسر 6 03 


يي 
ِ 


لم أرد ذلك ولكن قوة اصرار عجيبة تملكت داود ليفيض با ني صدره 
تركته يتحدث مدركاً بعد جملتين او ثلاث ان ذلك ينفعه ٠.‏ وبنفس من 
ا ول 

إن الي وحش الناس عنده كالأحذية الى يصنعها كان يغير المرأة 
ها يغير حَدات دون ان يتلقى معارضة من الاثنبس وقذغبير أن أمن 
وأناى الناونية من الغدين. اركلها طااقا إلى أهلها ”.تع ان فقي وخلرو دنه 


الرجل حر ها دام يستطيع ان يدفع بضعة دنائير نفقة وبقيت انا وأخبي 
الصغيرة . وأمى معلقين كأحجار ثقيلة في رقبة خالي المسكين الذي لا ناقة 
له ولا جمل ني مشروع فاشل زواج بالمجان ؛ انتقلت به أمي من بيت الى 
فيك دون إن مهفان ‏ وأرسلت: إن الليث» حوة أن يهان .وعيدنا 
فتحت عيبي كنت أراها منزوية في 51020 تنام فيها خاابي الصغيرة 
وجدئي قطعة مدبوذة عاجرة خرساء لا تستطيع ان تقول شئاً 

ونخاف ان تتدخل بي شىء حبى لا تعير بزواجها الفاشل حبى لا يقال ها 

انت المذنية لأنك لم تعر ني كيف نحتفظين بزوجك كانت نتجرع التقريع 

وأفاك: ان تطلت لوللا شنا فد يكن زائذا علبيا ' كنت أراها. . حياناً 
تسرق الطعام خلسة من قدر زوجة خالي الصغير لتطعمتا ريالم نكن نشبع 
كافك عبن انبا المدقية ها لان خالي لم يتزوج لا يستطيع ان يرك أخيته 
وولديها وكم امتلأت حقداً على اني وأمي عندما اخذت أعي اكثر 

واشاهد أمي العاجزة المنبوذة تدب على الارض لتكنس الغرفة الي ينام فيها 
خالي الصغير مع زوجته حى تأخحل عاعوك لنا مع ان خالي نم يكن 
مقصراً هو الذي ربانا أحسن تربية . وهو الذي حرم على نفسه الزواج من 
أجلنا هذه هي المرأة على طبيعتها > كنت أصبحها وأمسيها وأعرف كل 
حيلها وألاعيبها لتحمي أولادها وتعيش . هل تريد ان احكي لك اكثر » 


كل ىع صحيح هذا طراز قديم من المرأة واليوم توسجد قوانين 
أخخرى 8 “جيل جديد هن النساء والنظام هو المدووك عن كل الانحرافات ؟ 


نظامك هذا ؟ سأقول لآمنة انلك ضد النظام 
هناك قرق بين النظام والحكم 
وصانا شر البستان 


١و‎ 


وتوجست خيفة حيس دخلت الوكالة ثانية وكأنني سأصطدم خشبة 
أخرى الا ان الممر والقاعة البي تطبع فيها الستنسلات كانا خاليين وكذلاك 
الدهليز المؤدي الى غرفة مدير الوكالة وغرفة الاخبار الداخلية وشممث 

رائحة طهي اجنبية ذكرتي بالروائح النافذة الي كنت أشمهاأ دناك في المطاعم 
0 ايام كنت اشرب النبيذ ساخناً على غلاية فاء قات »ران نمسي 
مهفو الى الذكرى مثل طائر مهيض الحناج اللعنة ودخلت الغرفة ودوغت 
دروية آمنة جالسة وحدها وراء آلتها الكاتبة 


وكأنما بوغتت لي ايضاً رأيتها تلملم اشياء على الطاولة الصغيرة ربما 
هي أدوات زينتها وتضعها في محفظتها يبدو الما لم تلحق ان تسوي زينتها 
حين رفعت عينيها إلي رأيت وجهها كالمتورم وعينيها لزجتين وكأنما 
فرغت :وأ من البكاء ادوات الزيئة الي لم تستعملها وملامحها المتوترة. 
والمنديل الصغير الذي اخرجته لتمسح أنفها واضابعها القصيرة البفة الي 
الك تررحت بادك امام نظراني المتسائلة كل ذلك اكد لي انها 
كانت تبكى لا محالة وعادت الى ذههبى كلمات داود «ابو آمتة المريض 
لا أبي 31 كانت تشكدو الى ا مشاكلها ؟ لقد كان داود هنا 
بالتأ كيد . حدست ذلك حدساً يقيناً أفقدنيبقية الصفاء ني نفسبى صدغى 
5 ورأسي ثقيل عندما ردت آمنة على تحيبي خانها صوها نجاء 


محشرجاً وجعلبي أقول 
ما بك ؟ 
صمتت لحظات ثم قالت 
- قل كِ 5 يا كريم 
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اننظرت جملتها وكأني انتظر سوالا من ممتحن ايام كنت في الكاية 
فل لي نسم هذه القسوة ف هلله الايام ؛؟ 
58 القسوة 0 


فهل رأيت مثل هذه القسوة البي تراها اليوم ني العراق ؟ 


تريئت قبل ان اجيب بشكل يضمن سلامة تفكيري ويخفي الكدثير ما 


عد اث كل اللنان الى مورت بها كانت مز كذورة 


صراع طبقي ؟ كم ملأتم آذاننا به ! لماذا لا تقول ببساطة إن الئاس 
استولى عليهم فغرض حب الايذاء السادرة 


ولاذا» 

ورد اعهم ناقدون على شيء بي حيامم على شي ء غير مريح 
ب تلطادي الثورة ؟ 

الا الااعرف ءا هو 

يمكن ان تفسري ذلك بما تريدين ولكن الصراع موجود. 


١/4 


لم افهم ها ترمي اليه الها تتحدث عن أشياء ل بأعهدها'منها عكس 
خصومهاءا العلويلة مع داود فهل جعلها تغير آراءها ؟ 
قلت 
تلامذة المدارس يعكسون أيضاً ما يثيره آباؤهم 
حى على أشياء لا يفهدوما 


كل هله مظاه هر لثىء خري مده والاسماء عداءة دفني عتلنف 
الالدوان 


هذا شبىء اسميه السادية والت تسميه الصراع لطبي لماذا لا" 
اصدق ان الناس يحبون العهد البائد مجرد أنهم ضيبو بالسادية ' اليين: من 
الممكن ان تون الثورة قد اصابتهم بالسادية ؟ 


فكنك أن قوال: ذلق اذا حت مسري االقووة هرا ولكن الأورة 
خير ودركة لماذا يدور الناس لآم 02 يدون إن محييو! 0 أفضل لاذا 
0 ا أن 0 لآأن العهد | لمائد حهير وطفيل 0 وعميل زلا ستعمار وهكذا 


هله 4 بادىء ا ولية قاين السادية قِ الموضوع 2 


خالا أدرئ. الا ادزي. غمره أن الئاس تغيروا 0.واضحوا قناة 


بسبر ود دم 


وأجهشت أفَنَه بأاكية بكاء م أن له عورا و 3 بكاء لفى كل ظَنِ 06 


بأن توترها راجع الى مرض أبيها بادرت الى سواها دون تفكير 
هل تاذيت من اسهد ؟ 


1١ 


نشجت بأنفها ولم جب كان المنديل الصغير ينتقل دين أنفها وعينيها. 
الوسط للأنف2 والاطراف للعينين جازفت بسؤاها 


كت هل كدرك داود ؟ 
م نبجب مباشرة ٠.‏ بل قالت 
هذا داود شاب متزن ء عصامي ول الى محخيط ينغز - ينغز 
ومنعها البكاء عن ان تقول شيئاً آخر وشعرت بجروش من النمل الصغير 
تغزو جسمي . كنت استطيع ان أقول لها اعذريه واشرح ها العقدة الي 
سبيتها له أمه ولكن ذلك مثل دفعة معاكسة لزورق تريد أن تقربه منك 
ماذا فعل ؟ 
هزت رأسها وخذلتني بسكوتها قلبت المسألة على جانبها الآخر 
أبوة سبب له :هذا التأزم في لفسية 
أنا اعرف 
قالت تنود برأسها مهدئة نفسها محاولة أن تخفي الأمر عبي 
اذن » 
صمتت . ثم قالت 
ان اعرف انه يخفي أسم أنه لانه قندرجي2 ويلقب بام عائلة 


57 أبوه قندر جى واسمة رجب ؟ 


احمل 


تراجعب آمنة بي اللحظة الثالية 
لا أعرف هذاها يقال عنه ولكن اباه الآن عجوز لا يشتغل 
بأي شي ء 1 وماذا أو كان رقاعاً ؟ ليس عيباً 


يه 
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وى تلك اللحظة دق البالاط كعب عال ودخلت الغرفة ماجدة يتبعها 


أسرو| عيل 


خا 


دق جرس التلفون يِ نو الساعة السادسة من مساء ذلك ايوم سيقى 
أسماعيل فتناول السماعة وقال ‏ «هالو وصمت ثم «صحيح. يا 
حاولت ماجدة ان تضحك الا ان وجه اسماعيل كان أزرق 


زله ؟ 
منكمشاً خنق ضحكتها وضع اسماعيل السماعة وأدار لتنا وجهاً ذابلاا 
قال 

سودها ! 


وأطل القاق على الجميع وجوه شاحبة 


ندت أهتان نسائيتان 
لد 5-3 عل «سةواق واحد من الارتياك 


وعروث شاخصة وشفاه #شيرسة 


قالت آمئة 
ماذا سيحل 8 أيلد © 
5-5 ست ئملب الدنيا 


لخر أهلية : 
(؟١)‏ اا 


. 3 5 59 م ٠.‏ 
فور ىق اعم مم الغوضى 


وني التلفون الثاني عرفنا تفاصيل الخبر ثم :والت التلفونات وجاء 
وكالة أجنبيسة 


حاولنا ولكن لم نستطع كنا نريد ان نعرف لحظة بلحظة ماذا نحدث 
٠. - 4# 3 ١‏ 0-3 
في البلد كنا نتوقع كل شيء دون استثناء وتوالت اخخياتنا تصنع المستقبل 
من نسيج مخاوفها ونظرت الي آمنة نظرة ذات معبى سادية. ام صراع 
طرفي ؟ 


١س‏ أسماعيل 
كان ذنك متوقع 


ول انرق | ماجدة السماعة لتخابر رن جرس التلتقون - عونا 
بأن منع التجول قد أعلن سلاح العهد البائد تعانه لثورة من جديد .يناك 
أسلحة” صالحة لكل عهد وماد الوجوم لحظات ة الادراج 
ولمت الاوراق 


أنا اشبه منع التجول بعصب العيون في وقت أنت في اشد الحاجة اليها 
منع التجول جدار أصم بس عنك الذواء الا من فتحة ضيقة يتسرب همنها 
هواء غير صاف وني ذلك المساء الكثيب الأمشحون بالانفعالات أحسست 
بأن عيبى ستعصبان وأن اشياء كثيرة ستمرر عبر ظهري دون ان اراها 
او أعرقها كنا احسست أيضاً بضياعىي وفقدان البيت الذي ود 95 

عندما اخذ زملاني جمعون ياجياميم استعداداً للذهاب الى بيومم حرست 


بدالغصة والتغدت ره جاداً ؛ في البحث عن أهلي هل 1 


تعودت 
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الو حدة وتم ولعقرت: أن قي امكان ان أعيشن ا حبى لي 


وطبي ؟ هل استئقلت ان اعود الى العائاة والحمل مسؤوليتها ؟ ألفت ان أنفق 
م قُ اليب عا لى نفسبي ؟ الآن فط عرفت قيمة البيت الركن الذي تستجير 
به 5 ساعات الضون الناس الذين دونك بالدفء واللمئان فكلما تدهم 
انت 


حاول اسماعيل ان يتصل بشركة التكسيات الي يستأجر منها سيارة 
في العادة لتوصله من الوكالة واليها ولكنهم قالوا انهم لا يلحقون ان يرسلوها 
ومنع التجول ني الساءة الثامنة وقررنا أن تمخرج سوية الى الشازع ونوقف 


المساء قد اغسوسق وبدت شموع النخيل في البستان منطفشة 
باردة اجتزنا البستان صامتين وكنت افكر هاذا 0 في حجرني في 
حمام الالح وليس فيها راديو ولا شيء “من نعم الحضارة أعانت ذلك 
لاسماعيل همسا فدعاني الى أن اقضى الليلة عنده نظرت ماجدة الي" 
وكأني مزاحم لما الا أنها قالت بعد دك رواحهد دسي الآخر وابتسمت 
ابتسامة تأريد . كانت آهنة صامتة طوال الوقت وني السيارة قالت كان 
غل. أن اشتري دواءا لآى :هذا المناء ظمانا اسماعيل قائلا” «استماريه 
لك ٠‏ ونوصلك الى البيت بسلامة لا تخائي كانت ساحة التحرير تموج 
بالناس وشارع السعدون ايضاً والمقاهي ما تزال مفتوحة الا ان الدكاكين 
بدأت تغلق أبوابهبا كان شارع السعدون غاصاً بالسيارات المزمرة الناعقة 
وكأنها حروانات جرعة قالت ماجدة ضاحكة 


مبى سوصل هولاء الناس الى مم 0 


قال السائق : 


١/5 


و»“ن تعلق 2 التدول الليلة 0 سي الى الناس 2 الشوارع مثل دوم 


قَلكَون على جاودهم 


مركي الدواء ليه 5 ساحة النصر وقالت آمنة عندما عاد اسماعيل 
بالدواء «واخد منك در هما زيادة قلت ١‏ بد التللاعب بالاسعار 


كانت آمنة تسكن في بيت خلف الحندي المجهول حاولت ان ألمح 
ابن تسكن بالضبط الا أنما لم تدخل البيت الذي وقفت السيارة عنده 
ولا البيت الذي وراءه وخحجلت ان أ, راقيها حى النهاية أعطى اسماعيل 
0 «أاجدة للسائق ار 0ه المصدر كرادة حارج 0 عدنا 
0 ل 1 ات عسكرية 0 وجنوداً خخر سوك المدخل اضطرت 
سيارتنا أن تقوم بدائرة كبيرة لتصل الى بيت اسماعيل 


مكون من طابقين اجتزنا ممراً 2 الى باحة البيت الخافية وارتقينا سلمأ 
ملتوياً الى الطابق الثاني حيث يعيش اسماعيل كانت الحجرة مربعة متوسطة 
الحجم تكتنفها شرفتان : الجر م كبيرة تطل على باحة البيت ٠‏ والثانية 
صغيرة تطل على الحديقة والشارع وملعب لكرة 00 عندما دخلنا ادار 
أسماعيا ل »متاح الراديو وشرع جمع بيجامته الملقاة اش غير هرتب ) 
وفوطة وجه برتقالية اللون ويعيد ترئيب الحجرة 


ارتفع صوت الراديو عوسيقى الاستعراض العسكرية . ثلاها نشيد 
حماسي 


١م‎ 


على بعد ميرين مبى واسماعيل ها يزال مشغولا” باعادة ترتيب الحجرة 


إروح و نجي ء بقامته الممشوقة الغضة كالحيارة مجفتحا لأن تت ويصادق 3 
ولأن يضيف الناس ببساطة . ولآن يككون شهماً بلا افتعال وعندما فرغ 
2 عمله رقف أمامي قائاد 


الان مأهىء العشاء هو هيك؟ 


ضى الراديو يذيع أناشيد حماسية وموسيقى المارش الحادة قرع 


الطبول تجعلى أحس-2 وكأنى محمول فوق الارض . في مسيرة طويلة لا 
تبادو اها عهاية 


الما 


الفصل الحادي عشر 


استيقظت على عادني » في الصباح الباكر كان اسماعيل يغط في 
نوم عميق متدئراً ببطانية أشبه بفروة خروف إنسللت عبره الى الشرفة » 
فرأيت الدنيا قد غطست في قعر بحر من الضباب الشاحب الزرقة كان الملعب 
قد اختفى ولاحت المصابيح الي لم تطفاً بعد مثل كرات من الفضة معلقة 
في الهواء . أو مثل أنجم تطوف في الواء الماني متجمدة باردة ومع ذلك 
فقد كان الضباب منعشاً فواحاً برائحة زهرنة عشبية هدغدغة للانف 
استحضرت لي روائح مشابهة اختزنتها حاسة الثم او الذاكرة لا أدري ! 
فجاءتي بالتداعي والتنادي والتناغم مع الافكار المجاورة والشبيهة حبى 
انفكت وشيعة الذاكرة والتفت حول عنقي كالاصلال » لم ينقذني منها 
الا ظهور اسماعيل على باب الشرفة 


ا كيف نمت ؟ 
- بير وبأحلام 


- ومن لا بحلم ؟ على العموم اذا لا تكون الاحلام كوابيس لا تضر 


بالفيطة. 


قل 


وكات 5 كك 


رقة الوثية 


وبدا عذباً طفواياً 


ا 


وظهر 
ورغيمات من اجوز 


'ي 


لدأ فته العفيرة الام شع 
خفب عليه أن يبرد هزر ذراعه و 
وأهلا” لآن يغازل ماسجدة 


حياته جيداً بعد قأما 
. صل 


اله قل د 


7 
م 
وكان 


وييادها الحب 


ه عربلى شهى . وي الراديو كانوا 1 1 كن ل 
جاسر 


الكر يم وكأنهم 0 عزاء 1 نسترجع حدث اليوم الفانت 0 
6 زأيلك ١‏ 
يازله 
و تعسر عايه رايه رج أن يقوله عر كان يصع سه ئ طاسة 
بديه المكورتين وحاجباه يبدوان فاحمين -جدا 
يأ زلله أنم العراقيين حكايتكم عجيبة غريية 
كيف ! 
يبدو لي أنكم أن تكونوا دولة 
دوغت ببذا الرأي قلت مدافعاً 
ولكئنا دولة بالفعل عضو في هيئة الأمم المتحدة 
بالاسىم م شع دو ل 0 ايت دولة 
,بيج 
مماع وا ستتب ادا كاك اا رأيك 
هب زله. أي رجل 


ن لكم امكانا بات هائلة ياويلي 


1١44 


كان باع سكائر هرابة من الكويت عدة عسل سوادي عليب ولكن 3 
ككل يبدو ان بلادكم تنبت الفوضى 


هل تعتقد ذلك ؟ 


تعودم على الفوضى2 ولا محسون بها ولكن الرجل من الحارج حمس بلك 


أسا 


٠ 
- 


حى بالنسية للعادم 3 الآر دن » 


عمسف ولكن لنفرض فما تعليلك هذه الظاهرة ! 


جراد ان التنظيم الحضاري ضعيف عندكم عند كم كل تبي ء ١‏ 
ولكن على شكل للال لل تثيت للشجر بة : عندكم دولة ها قلت + ولكن 
اركانا غير ثابتة » أن لم تكن معدومة عندكم قوانين ولكتها بلا رصيد 
من حماية وصيانة . لا تملك قوة القوانين المرعية ريما لعدم اقتناع الناس 
ببا ومن ثم لعدم استعدادهم هر اعامها والدفاع عنها انم نحيون الديمقراطية 
باللسان وتكرهوسا من أعماق النفس ء او لا تثقون ببا وهذا ينهار 
دفاعكم عنها بسرعة كل شيء عندكم لم يبلغ حد اليقين كل شيء قابل 
لارففس واإثلك والاحتمال 

انت تنظر إلينا وكأننا أحرار من كل الضغوط كأننا اسياد أنفسنا 
انت مبمل جانب شراسة الحكام » وسيوف الخلادين وأصاليب القمع 
الى استعمات ضدنا . 
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هاا “بالغ فيه © كل بلد عراي .جالادوه وأنظية القمع فيه. 
حداً لا يمن تجاوزه ني .صر هناك أركان دولة وقوانين 


القوانين ترق في مصر ايض ربا استطيع أن اقرك بأننا اقرب الى 


البداوة ان مر أقزاب ل العشائر ََ ولكن البداوة قير ميدة العمق 
أو “ذاك ني قلب كل عرني هذا ماضينا لا ننكره 


انت توافقي ني النهاية يعبي المسألة “سألة رسوخ التنظيم الحضساري 
انه باأهت 0 أن 5 اقصد 00 الحضاري شيوع المدار س وأو إل 
ذلك يودي في الاخير الى ذلك ولكن الدعاتم الثابتة من القوانين والعرف 
والانظمة الأخرى ‏ في 0 يبدو ضعفه واضحاً للعين قل لي اي قانون 
.بون بعنلركم . أي دستو ر أي تقليد ؟ 


ؤلكن ذلاث موءجود بي البلدان الأخرى 


لا أظنه بتلك الدرجة الموجودة فيها عندكم وهذا فان الاهتزاز سهل 
عندكم ا والاستقرار داعا متعاق برجل قوي هو القانون الحي الذي لا 
بل. بالقوة والاحكام العرفية . وما الى ذلك وحين يزول ذلك الفرد بغتة 
تعود سئوات الفوضى الى ان يبزغ رجل آخر وهكذا دواليك 


سكت مدارياً الاحتجاجات في نفسي ني كلامه حاط كثير ‏ مجدوعة 
من . الحقائق والأوهام ولكنه شهادة كس مارح . د حال قلت بعك 


أن هدأت نفسي 


1 


أعتقا ان كلاءاك فيه تعديم كدير الفوضى ! عن قال لاك أن العراقبين. 


اي شعب آخر مب الفوضى 
لا بحرها ولكن اتعواد عايها فلك يستكر ههأ 5 وى يا يكاد شور ما 


التوضمى ا 0 كل ا ا ا د الذين ن يمر ضوت 
تبقبق | حم تفقس والخالة محجتلف مع الوضع الآن . الشعب ا لوك 
هرة في حياته ‏ يحد رجالاة ليسوا م' من الطاقم القديم الذي تربى في عهود 
الا جليز حك زوالا من صايه رجالا أرتبط أسمهم بشُورة عظيمة » 
يعهد -جديد وهذا شي ء عتلن 5 نحن أله نتكر عليك أننا لسيب يدأوتنا عيالون 
الى المبالغة في كل شيء. تبالغ في الحب والبغض في الخير والشر- في 
ابخل والكرم في الحنوع والمقاومة وهله المالغة مع سجدة الحدث 
الحدث والخرية الي لم نرها ني أي عهد من العهود القديمة جعلت من 
رئيس الوزراء رجلا على ما هو الآن 

ولكد. 


ن المبادىء والقوانين ما مصيرها؟ 
ل ها متعادة ق بالمستقيل متعاق يار ادتنا 


مصير.ها معلق بيد رجل واحد هذا هو الذي ان أقوله انم 


ان تدافعوا عنها اذا تعرضت للضياع ؟ 
نستطيه 
ِ 
5 نم ربطم المكاسب .رجل واحد : وهذا دليل على عدم تقتكم بها » 


/ام1 


لنتبر أوا نها بسرعة ماذا لو حدثت فجة وارتبك الناس ‏ لم يعرفوا 
ها يفعلون ؟ 


١5 00‏ ا 2 فقط أن شير العهد الحاضر 
فرة معدرة سيتعود الناس عا لى الحرية . وسيجد الآخخرون عسراً في انتزاعها 
لهم ابل وسيجدون عسراً ؛ في اقناع الناس بعدم فائدسا و جدواها الهم 
عامل الأزمن أإلزمن يستطيع أن يبع المعجززات 
سير 
وضحك أساعيل هازا سه ونفيت عنده إلى الغداء . وبعدلة انتظر نا 
جيء السيارة اللي توصلنا الى مقر عملنا الا أن الشركة البي كان اسماعيل 
تتعامل معها ل در سل له سيارة وي الط ريق الى الشارع للعذور عن سيارة 
ياكسبي قلت لاسماعيل 
هما رأيك ني ان أعرفك باق ينقللك كل يوم في الوقت المحده ؟ 
6 طيب زلمه هل تعرقه ؟ 
نعم 0 سيكون دقيقاً : 5 شي مواعياده .عاك 
وكان نوري قد شكا الي من قلة المورد وتذمر الشركة من ذلك 


وقضيت الليلة التالية عند اسماعيل2 والليلة الي تبعتها ويالي كثيرة 
من الليالي ابي ساد فيها عصب العيون كنت أنام عل لى الأريكة الي تنفرد 


بعد أن نسهر إلي ماعة متأخرة نتحدث أحاديث شبى- ونحاول أن نعرف 


هما 


مكرراً ومشدداً على آرائه السابقة انظر كيف توقف نبض الحاة نين 
تغيب رجل واحد | الجميمع مشدو وهول وكأنا شليت دنهم لعيية التفكير 
ينتظرون وقوع المصيبة 1 حاول معجزة انتقلت الأركان إلى المستشفى 


وكنت لا أوافقه العقول لا :#وقف عن التفكير وإن كانت لا 
تعلن عنه دائماً 


وتوثقت علاقي باسماعيل رغم نقاشاتنا الحادة ونمت صلاقة 
جديدة | رقيقة محترسة خارج الأفكار الى كنا نتجادل فيها ولا نتفق 
عليها خارج ذلك الواقع لت ونشدد بما فيه من مغامز 
ومطاعن ونقاط ضعف ولو كنا نختلف على تحديد هذه المغامرز والمطاعن 
ورؤية الحروط البيضاء والسوداء فيه ومن خلال ذلك كله أدركت أن 
اسماعيل مثقف2 ويتقن اللغة الإنجليزية جيداً ثم أطلعت علن الكثير من 
ذكريات حياته رغم ضنه بها وعسر انفتاح صدره عنها ني الأيام 
الأولى من تقارينا 

من ذلك علمت أن اسماعيل من فلسطين كانت عائلته تسكن في 
رية صغيرة ي قضاء يافا ومع كل ذكرى كنت أنترزعها منه كنت أزداد 
قعرفة بعالمه المحرم عليه الآن وعرفت مرابع الطفولة في مزارع البرتقال 
ملتغيرة روائحها وأشكاها مع فصول العام وحقول السمسم والذرة 
اوالفول والقئاء وذلك المقطار الذني كان مر ل القرية في موعك لاد بلاقة 
فيوقت الناس عليه أوقاهم كان اسسماعيل * بق أبوين مزارعين توفيا. وهو 
صغير فكفله عمه الذي كان مشتركاً ني أغلب الحركات الوطنية في 
فاسطين . فنما ني وسط فوار متأجج عرف وهو صغير كيف تصنع 
الألغام مثلما تعلم ضبط الأعصاب . كانت هذه الآلغام تصنع ني الببوت 
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وتلغم بها سيارات الإنجليز وحين كانت تنفجر كان الإنجلوز يجمءؤن 
أهل القرية المجاورة- ويصفوهم وينظرؤن في عيوءهم حتى إذا لم<وا 
أحدهم من أقل اضطراب أخربجوه وتكلوا له وقد وبجد اسماعيل 
ننمسيه 5 مثل هده الصفو ف ومنها تعلم كيت سيطر على لفسية وعلما 
تعلم الحقد وهو يرى هولاء الحنود يدخلون الببوت لتخريبها ويديرون 
اازيت على الطحين والنفط على السكر وبهدمون ويقتلون بدل الواحد 
عشرة حتبى لم تعد ترعبه أشجار البرتقال وقد تحولت إلى مشائق 
منصنة ء» ومواقع تبصق الموت محاطة بالأسلاك 'الشائكة وشيئاً فشيئاً "كانت 
أرض الوطن الزخبة تضيق وتصبح محرمات عليه حبى حرمت عليه 
القرئة الي ولد فيها فاخذ يباجر من قرية إلى قرية وني عام ١444‏ 
وهو قُ الرايعة عشرة خحدث الثىء الذي هر كيانه كله 


كان لاسماعيل ابن عم شاب وديمع .ميال إلى المسالمة لا محمل 
حمّداً لأحد رج من المدرسة » وبدأ يعمل أمين .مذزن في معسكر الإنجليز. 
وكان العرني الوحيد فيه وكان يقول الجميع أصدقائي وما دمت لا 
أوأذي أحدا فلن يوذيِي أحد وفجأة خرج من البيت وم بعد وم جد 
شيثاً جهود أهله ني البحث عنه نشروا صورته في الحرايد وسألوا 
الأصدقاء عنه ويحثوا ني جميع الأماكن الي يرتادها كان الناس يقولون 
تركناه في المخزن ول يشاهده أحد حرج مله وفكر أحد أقر بأته أنه ما 
دام لم يرج من المخزن فلا يد 1 م ١‏ يزال فيه ومع 0 ولغوا 
أخل هذا الرجل عضا وبدا يفتش في المر احيض فطن [ لى أن أحد 
المراحيض مغلق دون سببي2 بحث في هذا المرحاض حتى عثر عليه مخنوقاً » 
وملقى فيه 


ويعاق اس ماعيل عرارة. 8 


ا 
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انيه الممااق - "اذك تجالة وكا«اذى. .ولا عداو إدين مار 
بل «ؤافرة إفناء وإبادة لا يفرق فيها بس المسلم والمتفتح إبادة شهب 
بكامله من على سطح: الآر ص 


#د 


ع > 


واذات هرة نفى أن يكون متشاعاً ي آرائه 'غن 'العراق 


0 


ا الاين هاده المرارة تشاومآ ولكنها تأبعة عن دب قلت لك 
أن ني العراق إمكانيات هاثلة وهذا سأظل أومن به طوال حياتي 


هو الحجاج وأول ذورة إشتراكية وهي ثورة التمرامطة 


وضءدك متص كا وقال وكأنه يسير ضيى 


أشهد أن لك حتنا أصيلا” ي الأمون. . تعركون وهر المسالة 


والعاة المسيية جذريوك زللمة .والله العظيم جار دوك 


0 


وصمب رافعاً رأسه إلى الوراء علمّياً ذراعه على عليائه وبدا وكأنه 


ينظر إلى السقف إلا أنه قال فجأة مستسلماً لتداعى الأفكار بي ذهنه 


أتعرفٍ سأروي للك حادثة من حياتي اللحاصة عندما دخات 
ايوش العربية إلى فلسطين عام 4 كلت فبى كٍ الثامئة عشرة 
م أتخرج بعد من الكلية الراشدية ي. القدس .استقبل الفلسطينون هذه جوش 
بدموع الفرح2 وباهلاهل كا تقواون أنم بي العراق إن هذه الجدروش 


داءت اتنقذ غاسطين وشعبها . ضار يعن الناس يبيعوك ١ينادفهم‏ قائاين 


15١ 


ما نفع اليندقية إذا كانت هناك افع ودبابات ؟ كانت الحيوش العربية 
تتقدم بنجاح وكان عمي يعمل في منطقة الحيش العراقي وكنت أصاحبه 
في أحيان كثيرة كانت للجيش العرائي مدرعات بسيطة ولكنه كان 
مرهوب الحانب استرجم منطقة جنين2 وتقدم ليحتل وادي بيسان 

وانخذ مواقع استراتيجية 2 وتقدم حبى وصل منطقة طولكرم إلى البحر 
المتوسط في ناتايا ولكنه تلقى فجأة أمراً بالإنسحاب إلى مواقع إلى الخلف 

فوقف عند الثلث العرني بعيداً عن الساحل بعشرة كياومرات وأخلى 
رأس العين الذي كان قد احتلها والمجدل الصادق كما أخخى الحيش 
الأردني بقيادة «أبو حنيك اللد والرمله ومطار الرملة الدولي في معركة 
شكلية وانقلبت المعركة المظفرة إلى تراجع خبيث مدبر 2 بعد معارك 
صورية وندم الناس لأنهم وثقوا وباءوا أسلحتهم طلب ضباط اللحيش 
العراي من المناضلين بي منطقته أن يتعاوزوا معه عندئذ تعرفت على ضباط 
عراقيين هم الآن في السلطة اشتغل عمي مع أحد الضباط العراقيين في 
رابيه نظم اللحيش العراتي المسلحين ني كتائب وسرايا وكنت أنا في سرية 
عمي كان المناضاون الفلسطينيون على خط الحبهة وخلفهم الحيش العراقي 
بأسلحة المساندة كنا باجم والحيش العرائي يساندنا ولكن كنت أحس 
بالمرارة في كلام ذلك الضابط العرائي كان يول ان المعركة نجمدت 

وإنا إذا كانت لا تستند إلى حكومات وطنية ديموقراطية فانها لا تتقدم 

كان يتذمر من بقاء الحيش العرائي ني الحيام وقد منع من إطلاق النار 

كان المصريون يعون تحت نار حامية2 واللحروش العربية ساكنة وكان 
الضباط الإنجليز ني الحيش الأردني يضربون مواقع الحرش المصري ذات 
مرة فتح العدو النار على جنودنا من مواقعه التوية وكانت أسلحته 
جديدة وثقيلة تلفنوا الينا يبلغوننا بوقوع العديد من الحرحى والقتلى كان 


١5 ؟‎ 


السرب شديدا وأسلحتنا خفيفة قديمة جاءنا الضابط العرائي ‏ وهر 
لإطلاق النار وأنم تتساقطون قتلى وجرحى فكيف يرضى ضميري 
يذلك 2 ساحذ الأمر على مسووليق وليكن ما يكون وقاد وحدته وسار 
بها ني أرض مكشوفة وأسككت نار العدو وعاد وقالك ولككن المستقبل 
لكم لن يبقى هذا الليل بلا آخر إلى الأبد ستمسك الشعوب العربية زمامها 
بيدها لد كانت له تطلءاته 2 وإحياسه وحدسه الصادق ‏ وإدراكه 
وهر المسألة وتلك خاصية موجودة بكثرة بين العراقيين 


1١+ ١ 


الفصل الثاني عشر 


جدداتارت 


أخل داود يتحاشاني كنت أراه يسلم خطفاً ويفلت رغم لين "كنت 
ني إلى الوكالة قبل ااوقت بساعة لأخاو به كان يتظاهر يأنه مشغول 
وخرج بصورة ممفاجئة دعد أن يلقي علي « إلى اللقاء » عابرة وعل الماشي 


هل كان يعرف أنني محاجة اليه وأنه المفتاح إلى مشكلة توؤرقي 


ربها فطنت آمنة إلى دهشي حين نطقت ياسم أبيه فتقلت ذلك اليه 
واعتبر ذلك إلحاحاً وسماجة فتح لي شما كبيراً في صدره فطمعت بأن 


أوسعه بيدي ‏ الغاية ني نفسي أو رمالم تقل له ولكنه كان لا يجد 
ميلا للخاو إلي 0 إن امتح الموذضوع من جديل فييتذل ويصبيح 
مضغة ني لساني أو لعله شعر عيلي إلى آمنة اعتبر جيني مبكراً طمعاً في 
الحاو مه وكره ذلك كرهى وكرهها وكظم غيظه ودار أه يا! لتخلص 
بي وأنا أيضاً كنب أحس وكأني أقدم على أمر متكر تمتص الحراجة 
دمي ونحل أعصاني كيف تذكر الناس بما ينغص حيا هم ويأكل قلوبمم؛ 
حى كان ذلك لغرض ) برىء مزه من كل طعن عرد أن نجد عائلتك: 
وتعود إلى عطفها عطف ؟ من قال لك أن داود يومن يذلك ؟ الحياة خدالية 


من العطف : وي غير حاجة اليه . الحياة عصامية واتفراد بالذات 


4 


١5ه‎ 


ول تعد آءنة تتحدث عن داود الم تعد تتحدث عن أي واحد من البشر 
كان كلاتها عيبا" حنمة العا “اذا تكزيت صتحة إلى الأمولة 
تلقيها تياعاً وبلا ترابطد كان القلق يلهوجها ويفتت ما كان متماسكاً 
في ذهنها كانت تبحث عن شىء تتشيث به وتستند اليه هاذا سيحدث 
للعالم ؟ هل ستفترسه العناصر المشبوهة العاملة في الظلام ؟ أم ينقذه منقذ 
هوالآن ني طيات الغيب أم يعود الحاكم بفكرة جديدة أكثر حزماً ومعقولية. 
وأقرب إلى دنيا الناس وأفكارهم وهواجسهم أم يظل الخال على هذا 
المذنوال فوضى جعجعة فارغة صراتخاً يثير الأعصاب ويظل الناس 
لا يعرفون ما يخبىء القدر لهم ني الغد البرىء منهم يؤخذ يجريرة 
الممسي ء أو يبان وتكال له أبشع التهم ويسلق بألسنة السوء لقد انقابت 
رزانة آمنة إلى جهامة والبسمة المطلة من عينيها إلى لمعة دموع توشلك أن 


أ[م در 


وماجدة أيضاً كفت عن ضحكتها العسلية خفضتها إلى سمة خجول 
مستحرية- تطل هن شفتيها وعينيها على السواء وكانت ترئو إلى الديك 
الفلسطيي2 وكأنها تقرأ قسمات وجهه وتقيس عليها تصرفها وتستشف 


منهأ ها در ضيه او يكدره وصارت بيى 


ها علاقة يجدالاتنا في ليال سابقة كأن يمول حين تأني الأخبار بي الساعة 
الاحددة )ا تنظيم حضاري وحن تتأخر ( متعلقة برجل واحد 
بتمصد الساعى الذي يجلبها من الإذاءة حيث وضعت آلة الالتقاط 
حين تشتغل ماكنة الستسلات قبل الوقت المحدد وتضج ضجيجها الكريه 
أبللنا ديدش من الغوضى ولكن الملل لا نجاف من المطر 


وبين اسماعيل إشارات خاصة 


بيت حائراآ لا أعرف السبيل إلى قلب داود إلى خلوة يكاشفبي فيها 


عن سرأبيه وفجأة جاء الفرج من شخص غير متوقع ١‏ من مدير الوكالة . 


كوا 


دعانا جميعاً إلى الغداء بمناسبة عيد زواجه العشرين وقلنا فيما بيننا هذا 
أول رجل يحتفل يمثل هذا اليوم احتجت ماجدة قائلة ان هذا الوم بالنسية 


له عيد ميلاد ئان قلت معلقاً وربما أحسن لأنه في الأول لم ير الدنيا 
بوضوح بينما ني الثاني راها بكل علاهها ومشاكلها 

لم تعجبها النكتة فاكتفت بابتسامة شاحبة ورنت إلى اسماعيل 

جلسنا إلى مائدة مستطيلة احتل المراساون جانباً: والمرجمون ومعيتهم 
الحانب الآخر بينما جلس المدير وزوجته على طرني المائدة وفائحت روائح 
زيوت غريية 2 منها ما يستخرج من عباد الشمس 2 وما يستخرج من السورغو 4 
ومن الكتان تعمدت الحاوس قرب داود قائلا له 

قال بنقور 

كالشة "هه حللاسها اتداويي 

المائدة ل" خفل بالحمرة وحدها 

كان على المائدة عدد كبير من الأطباق ولوئنان من اللحمرة 
«الحعة البغدادية ‏ وخمرة بيضاء أجنبية موضوعة في صحيفة صغيرة 
متدوقة تنا غريبا” “قال المدين. تصني 

إذا ترجمتها إلى العربية كان معناها « عظام الآهة 

قلت 

ريما تيد «١‏ تخاع الآلحة ؟ 


بالضبط .. مماع الآخة . . . ماذا نبدأ بالنخاع أم ببيرة «فريدة ؟ 


١ 51/ 


مكت الحميء نحجاين قلب 
لجميع خجا 
أما أنا فسأبدأ بنخاع الاهة لأهضمه بغريدة 
قال اسماعيل 


00 أن لا كرب ا 

وكذاث امتنع داود ووضعت آمنة راحة يدها على قدحها وفعلت 
ماجدة مثلها إلا أن اسماعيل همس ما فرفعت يدها من قدحها تخحجلة 
فانسكب السائل الشعيري الأصفر متلألثاً جبباً مزبداً بينما كان المراسلون 
ومعيتهم أشجع منا ايتسموا يا لنخاع الاطمة ين 58 9 أقداحهم 
يشق حلقومي » إل المريء مشعاً في الصدر داخخلا إلى المعدة » قافرا 
هلها إلى المخيخ سمعت نحمنحات وسعالا” ومضت لحظة صمت هى 3 
الحقيقة لحظة انبهار واحتباس الأنفاس2 قال بعدها المدير 


لا ابداً انا أستطيع ان اشرب عليتين من هذه العلب 
قلت شاعراً بدوار خفيف ني الرأس 
لا بد انك احد أبطال رعارك من قرأ قصة « قوس التصر 0 ؟ 
لم يقرأها أحد بينما نظر الي اسماعيل مستطلعاً . 


2 


54 


أما أنا فقر أنها وأعفيت سما واشتهيت خيراة «كالفادوس » 
الي كان يشربها البطل « رافيك » بشراهة تصوروا ثي ليلة واحدة شرب 
مع صاحبته زجاجتين كاملتين » وبعد منتصف الليل خرج صاحياً يبحث 
عن زجاجة ثالثة 

قال شخص من المر اسلين 

شجاعة ! وي منع التجول ؟ 

لاءلم يكن هناك منع نيجول 

ل يبتكر بعد . 

قال داود 

كان مبتكراً حتما اتعرفون ما هو أول منع تجول في الاسلام ؟ 

قال المرراسل 

لا عندما دخل الى مكة . فأعلن من دخخل بيت اني مفيان 
فهو أمن 

ضحكنا وقال اسماعيل 

-دعونا نسمع حكاية كريم . ماذا جرى بعد ؟ 

حسناً وكم وددت ان اذوق تلك الحمرة التي بمجدها ريمارك ! 
وطليبت كالفادوس م تكن كالفادوس معر وضة 5 البار ولكن القتاة 


14 


الحسناء جلبتها لي على أية نحال في رجاجة كبيرة» وصبت لي قدحاً 
صغبرأ فقلك اريدها مضاعفة 
طسع 


عا تناولت. الفعاة كأها اك .. وضيت بل سائلا ينا انا كاديرة 
وعندها| جرعته إحسدت بأني صييت صودا كاوية ف حلقي أوه 
5 ري ! كيف يستطيع محاوق من البشر أن يتحمل جرعة واحدة “نل هذا | 
وهذا يفشل قصاصونا في العراق لأنهم يكتبون حقائى تشبه الاكاذيب 

قال اسماعيل ضاحكاً 

العتب على الفن 


العتب على التدظم الحضاري 


بد « تخاع الالمة ) ختاط بنخاع البشر على و ونين ومطرب ولكنه 


كان يقطع حبالي مع الآخرين ني الكأس الثانية قالت آمنة: 
كريم انطلق 
عد الا تين ل ذلك » 
ب -حدود معينة 
أرسمي لي هذه الحدود حتى لا أخرج عنها 
.ومن انا حى أرسمها نك + أرسمها لنفسك 


اهنا" شأكري الثالئة والأعيررة :.. يت المعقيل ! 


م٠٠‎ 


الجر أم المربوط بالرباط المقدس 
- المستقبل بشكل عام احتمال الشقاء ني الحالتين موجود 
محات أرق ا ووكوكات- قال الخد المرائلين 
ذيها طعم لا أستطيم أن أتبجة 
قات 
أما أنا فيذكرني بنوع من اللحشب حين ينقع في الماء . 
عدأ خسن 1 
قلت متخلصاً من الاحراج 
لا أعرف ريبما حشب الشوح 
قال المددر اقل 


يدخل ىُُ ترأكيب هذه اللبساة يعض الاعشاب الي تكثر في 
غابات معيلمة رما فدها هذا المحشب ليت يي ١‏ بالاخحشاب 


رفعت بصري اليها فرأيت كتفها ملتصقة بكتف اسماعيل قلت 
مهتبلا الفرصة 


2 أنا: الذي ثر بيت قرب سكللات لشب ء ولا أعر ف أسماء الهشب © 


لم نب أسول تلفت في اأوجوه وقع بصري على أن داود المدور 
كان يبزه هزة لا أعرف هل هي اثبات ام انكار كررت قولي متشبئاً 


هل تذكرهاء يا داود ؟ 

همس 5 في أذني 3 وكأنه يريد ان يتخالص من إلحاحي 

نعم في قديم الزمان كنت أمر على أحد دكاكينها الحربة أمسكت 
بيده وهميت مثله أي ذكان؟ 

نظر الي » وكأنه يتعجب من إلخاحي كان صمته يعذبى ولكذنى 

إي دكان ؟ أنا اعرف كل الدكاكين الموجودة ني سكلات المشب 
دكان لحسنل الحلاق وغلام الصباغ » وسعيدك أبو الفحم ثور جب القندرجي 

هز داود رأسه نفس الهزة الغامضة وقال هامسا 

كك ولمكل ذلك ؟ 

هيت له .» وصار حديثنا سراراً 

ربما سيكون الحظ بجانبي فيكون رجب القندرجي 

قال ببمس بأرد 

ب وم سعادة الحظ هذه ؟ 

بم لاني أنحث عن رسجب منذ وصولي الى هنا . لآنه المفتاح لمعرفة 


أهلي . قل لي أرجوك . 


7 ؟ 


لم تكن في عينيه المستديرتين المحدقتين لي أية نطرية ولا استجابة للهفة 
الحمود يسمر وجهته خيل اليا أن هذا الحمود مثل درع حصيئة يتراءجع 
ور أاءها اذا 2 ف الافق شبح أهائة او ازعاج تاثه 


أ وهل هو ضائع لتحث عنه ٠‏ 


بالنسبة لي ضائع مفتاح ضائع لقلعة ه.ومي هل تريد ان احكي 


وفعت رأسي لآرى ماذا يفعل الآخرون : استعداداً لآن احكي له 
ى 0 الآخر ون 0 ِ هموم أخرى وآمنة تتحدتث مع مامحدةٌ 


لا أريد ولككن اذا كان رجب لم بمت حبى الآنء فانك ستلقاه 
أعمى في قهوة الكرك 
ل 1 . 524 


وتبين ان مقهى الكرك يقع في مكانين قرب النهر احدهما على الشاطىء 
عام حيث وحجدت حمالين كثير بن ٠.‏ وأطفالا” مشردن وشرطياً سود 
البشرة ممصوصاً كأنما قضى حياته كلها لا يبارح الشاطىء . دخات المقهى 
الضيق بتدوته العر مجاء وائاسه المضوضئن » الباصقين الماخطين 2 
لا يمتون بصلة الى عالم التجارة وكاركها لم أجد احداً يشبه رجب القندرجى 
“من لعييك أو قريب فذهيت الى المكان الآخر الكائن ني م عق السوق ‏ 
دخاته من باب جاننى عبر حباب الماء الآخذة بالحفاف وي الظلمة المخمرة 
النفاذة الرائحة رأيت شيوخاً يسعلون وينفثون دخان نرجيلامم 


رخا 


لأرفع الكامة 52 “من “دبي تسحدة اشير ينها فووا بت قف دينار 

وصرت وكانني .من رواد المقهى اخذت أتطلع في أرجائه بعد ان تعودت 
عيناي على ظلامه م أود راجيا بين شيوخ الممهى ولكى وحدت مسن 
يشبهوله وربها هم زملاوه جاءني قدح الشاي دون طلب مدته الي 
ذراع هزيلة طويلة بعد ان سكبت على الارض ما تناثر منه على الماعون 
خركة بارعة قامت لها كف واحدة انشطرت شطرين » باصيعين أنيكت 
القند وبال صابع الاأخرى مالت بالماعوث ترددث قبل أن اتسلم القدح. 
9 عن لى أن ن يي مثل هذه المقاهي لا يقدم الا الشاي و والحامض» كان 


الحاجي ينظر الي سألته بالمناسبة عن رجب القندرجي فقال 
أي تعنم هسه عل بجينه 


زرع هذا اللحواب التوتر في اعصالي كأني فوجئت به . كأنتي كنت 
لعي والآن سيطل 0 من الماض 


ى ومحه أعرفه وكأنه خارج من قير 
شربت الشاي بئلاث جرعات ووضعت القدح بأصابع عصبية على الطاواة 
ا 


يي 


ماه ونظر ت الى الباب » بانتظار قدوم رجب 


هجس ني هاجس بأنه أن يأي وحده سيأتي معه شخص آخر يعرقل 
امتطوان: له او ربما سيأتي معه اني ! وستكون مفاجأة أول هفاجأة سارة 
ضاق :اهذا كبر اغل القدنه اناق مسا ووسخط ان طلع الففية المسيرو 
شيخين أحدهما اكبر من الأخمر اببى محلة واحدة امحت من الوجود 
يرتبطان بذكريات مقاه كانت عامرة 0 قبل أو ربما بشتاثم وزعلات 
قصيرة على ما اعتبر تزويراً في لعبة طاولة » او ضرية حظ في لعبة الدومنة 
أو خطأ في عد الشايات المكسوية بما حذاء حك قدمي بجلده الحاسي 


وأنا صغير لان قدمي ُ تكن 1 تر هم على قألب وغير ذلاتك من الات 
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وأبقن ما غاذا سيقو أني حين براي ؟ يما لا يعرفني من الوهلة الأولى 
انا أبئه البكر ليا يعر فى من طول الغربة سيتطاسع الي ديهم سه الضعيف حين 
أناديه نابه ! وأرئ عيئيه الصغرتين تستديران وفكيه ااشعر يبن 
عفان ورعا«ازئية انفه.ابضآا “كانت ترحت “عند الالفعات: العديد 

وهذا منو كربيم ‏ اي» يابه آني كريم ‏ وتتعائق ويبكي أني 

وربما انا ايضاً ويضحك الآخرون ‏ لاا ربا لا يكون اللقاء بهذا 
الشكل قد يقابلي بوجه جهم جيت وراح نجيب المشاكل علينا.»و كنا 
مسرحين هنك وبيجى وقت جاي ؟ ‏ او لاا ربا لا هذا ولا 
ذاك .. سيلتقي ني لقاء فريداً يختلف عن كل توقعاتي وتصوراتي هاماً مثل 
كل الاشياء الى أتوقعها 0 شكل وأجدها في شكل آخر اقلب كل 
الاحتمالاات في ذهي انخيل كل : الملاريات وادا 2 في احتمال لا على 
البال ولا على الخاطر 


شعرت بيد تمسكبي كان الحخاجي يشير دياده 2 هناك حيبت وقف 


شيخ وصدي كاث الأول كن إن دعقر صورة مهزرو وزة من رحب التقديم 


جلس 0 على كت عند الباب متو ئًّ على ذراع الى وظل 
رهة منكس الرأس مكوماً على التخت محلول المماصلل وكأنه :و 


قبيضة أم ووهن ينتظر إن تفك عنه والصبي واقف إلى جأنيه بنظر ف 


أرجاء الممهى وكأنا قل أو صل الامانة وأدى واجيه ولا مهجية الآن 


ماذا يحصل لحا حاولت ان اتذكر اين رأيت هذا الصبيى كان يرتدي 
دشداشة زرقاء متَلمة وسترة خضراء سميكة فضفاضة م شتمت نفسبي 

فافي القديمة في تصور الناس » وكأنهم لم يكبروا ولم 
يلدوا أطفالا” جدداً ني غضون ستة اعوام وانا وحدي ركضت ني دروب 


العمتين. 


رفع رجب رأسه قليلا" ونظر الى المقهى من خلال حاجبين كثيفين 
رماديين و همس ألصبي بشي ء انصرف المدري غير ععجلان وظل رجحب 


على التخت وعحده 


حداقة ابه :هذا عا أرقت الستوق ' مه .كلد عظيا كا 
ورأماً مستديراً جباراً ذكرني تراس داود وأو امسر ذلك ١‏ اليشماغ 
اللذوف على رأسه برخاوة المقبقب على الحانبين لرأيت صلعة الاب 
حتما أكبر بكثير من صلعة الابن المبكرة ثم ذلك الانف الصغير المستدير 
المطل بتواضع كول أحمر صعير فوق شارب أذين تحختلط حدوده شعر 
الوجه النامي او رأيت رجباً ني الشارع لا عرفته يبدو انني لم أره منذ 
كنت قي الارتدائية 

جاء الخايجي فوقف أمام رجب< وتنحنح بقوة رفع اوعقي اسل 
فا حدر «اليشماغ على عليائه وانكشف نصف رأسه الاسمر اللامع 
أخرج كيساً أسود من مكان ما 5 صدره ومده بائيجاه منحر ف عن المكان 
الذي يقف فيه الحايجي أدخل هذا يده في رأس الكيس وأخرج حفنة 
من التبغ داكنة الاون: وضغطها في يده ولف الكيس ثانية ووضعهثي 
دل رجب الي كانت خمدودة حى قبل ان يفرغ اأرجل من العماية تناول 
رجب الكيس وطواه ووضهه ثي مكانه المجهول ولا انصرف الخاجى 
ر مقبي ثالية , خحفت إن يظن يٍ السوء . عيضت ء وتقدمت من ر سسا 
ونا ديت وانا ادلى رأمى عليه 


ّ"“ 
مرحبا ؛ عمي رجب ! 


ر الى ظ 


: اتذكر انه كان يسمى بداني داود2 ولا أعرف لاذا تياد 0 


مه كان يسمى باسم ابنته , 


م 


رفع راحتب رأسه قابلة” وقال 
هلا 
ونظر الي بعينين مستديرتين مائعتين زلاليتين وكان يبدو انه يرى 
شبحي ٠‏ ولكن لا يتبين ملامي انه » كما قال داود » قليل البصر او كالاعمى 
حين لمحت رأسه يأخذ بالا تخفاض مرة أخرىء قلت له 
عمي رجب 3 تعرف منو اني ؟ 
مدو ؟ 
حلست بالقر ب منه على الشتخت 
عع أن ابن داود الغزال 
حت ابن من ع( 
ابن داود الغزال 
دكتور ؟ - وأشاح وجهه عبي - الله يلعنك ٠‏ يا مهديه بالقهوة » 
و ملاحقتي بالدكائرة ماريد ماريك 
ج جفلت من هذا الرد » و هممت ان ابض قبل ان يوجه ثورته علي . 
عمي رجب أنا مو دكتور 
داهو دكتور ؟ لعد اش جايك علي 8 
أنا وحدي سحلت 
وأويش؟ 


به أزيك اسألك عل والدي 5 


والدك ؟ ها المرة أنا صرت دكتور 


وضحك رجب كانت ضحكته موجءة لي » طعنة فقد لفتت أنظار 
بعض الناس الي" فلم يعد الكلام معه مريحاً سكت محرجاً أريد ان 
أغوص ني ّي وانسل من المقهى غير ملحدوظ مسح رجب شاربه وفمه 
براحة يده . والتفت الي » وقال مستغرباً 


قلت بصوت مر جف 

ابويه صديقك داود .. داود الغزال كان يمر على ذكانك بشارع 
الكيلاني ما تذكر عمي ؟ 

من ذاك الوقت؟ عمر كلهم راحوا بس آني بقيت 

جاء الخايجي بالتركيلة ووضعها أمام رجب بعد أن قرقر فيها «رتين 
او اثلاثاً ثم مسح الميسم وسلمه لرجب الذي أطيق عليه يده » ورفعه 


ع 


الى فمه في الخال . راقبته بمتص مصات خفيفة نافئاً الدخان رأساً وكأعا 
ينفخ في نار خامدة ولا استوى له ذلك ران الارتياح على وجهه أخرجت 
علبة السكائر وشرعت أدخن ايضاً متوسلا” بشيء ءن الارتياح بدا رجب 
وكأنه نسيى كان زتلذذ بالدخان وبالسعال الذي صار ينظلف صدره بمحشرجة 
خحفيفة . إل انه التفت الي" وحاول ان يتحدى ضعف بصره ويراني 
يظفر بلح قديم يعرفه ني ثم قال بلهجة هادئة هذه المرة أو مخدرة 


تف ولكن ع ند كرت > 


- عمي رجب »ء كنت في الخارج ما تذكر لما كنت أرسل لأهلي رسائل 
دواسطتك . 


مه ؟ 


بواسطي 0 
يني تلدكانك 
راذكان هذا ؟ 
دكانك بباب الشيخ 
وليش آني تنعمت بذاك الدكان ؟ بعته للخلفه من زمان ما كنت 
أشوف بعروني حوبة مهدية 
وطق فمه على الجسم مثل طفل على مصاصه وبقبق الماء في الشرشة 
قال رجب بلهجة مستغرية : 
وين جنت ؟ 


كت دره بالخارج أدرس 


داهن ذاك الوقت وانت درة 
- جيت وايدك فارغه ؟ هذا 8 تاريخ يطلع 
ضحك رجب ضحكة مقتضبة ثم اكتسى وجهه المستدير جديدة 


)١4(‏ ك5 


وهسيه كه تريك »؟ 


عي 
أرايف اعرف ون أهلي 

م تعر ف وين »؟ وأنا شمعر في بيهم 1 علة وتركتها قبل ما يكصوها. 
م جحت عليها الا لا شيعنا داود الغزال 


ابوك اما تدري ؟ هذ! شاون ابن اجر ب 


نم تكلم كلاماً فظاً مندوساً » وقرقرت التركيلة » وخشخش السعال 
في الصدر » وكل ذلك وشوش ني اذني مثل كورة من الزنايير كنت أريده 
ان يعسمتء أن تسكت التركيلة » ان يهدأ العالم لحظة لأخاو الى احبر 
الا ان رجياً مضي بدمدم دعدمة مفزعة ء متشكياً » ناعناً شائماً اياي سكت 

نت 3 ممى .- 8 0 5 . .- يي 
على «.ضض مسلوب الارادة » فقد تساوى عندي كل شيء. فان أفجع 
عقوق بالنسبة لإبن هو أن يموت أبوه وهو لا يعرف به ء أن يمضي الى قبره 
دون ان يسير في جنازته » ان لا يلقي النظرة الاخيرة عليه » النظرة الي 
تنحفر بالذاكرة » ولا تتكرر أبداً أن لا يبكى ني نراحه : والمصاب 
حار وهو مسجى قُ الغراش قل" للجميع ماذا شعروا حين توف 
شخص عزيز عليهم » فسيقصون عليك تاريخ اللحظة الأخيرة ؛ أما الآن ء 
وبعل مضى مدة طويلة على وفاة أن » فقدل الخيس الدمع قُ عيى ولدول 


افا 


9 و 


تركت رجباً وأنا لا أعرف الا شيئاً واحداً هو ان ألي قد توفي ؛ 
غياني فلا أنهم قد تركوا البيت بعد وفاته. لم يعرف رجب شيئا 


1٠ 


من ذاك باع دكانه 0 زهات للمخلفة حوية مهاارة 2 #٠هدية‏ هاه 1 


ألعلها ام داود ؟ م 70 يكن يعرف بها كان يرذتي يطرق مواضيع 
متنافرة متشكياً من | العاصمة ومن اللاطياء 


تركت ويا : وأنا لا أعرف ابن انجه كنت على «وعك مع مهدي 
عد القمك موعد تثقيفي على ما أظن . ولككن أية ثقافة تدخل في رأ 
الآن ؟ 


انجهت الى حمام المالح في أزقة بغداد أصداء عمري كل الروائح 
والظلال هنا فيها ثىء دي ومع ذلك فقد عر 5 مثل هذا اأزقاق تاروت 
أني » ولم أسر وراءه من سار وراءه؟ خمسة أو ستة اشخاص » وابنه 
الكبير ليس بينهم . يا للقطيعة ! أو كان الابن الأكبر هنا الحجل الناس 
وساء روا وراءه بكرة فالناس لا يسيرون في في الحنارة احير اما للمتوفى فقط. 
بل خحجلا” وحراجة من الاحياء ايضاً اد كدت 2 تلك اللحظة ؟ وجدت 
من الاثم ان افكر في ذلك . ربما كنت في حانة » او أضحك ملء فمي » 
او ارتكب موبقة كل شىء جائز لأن تلك اللحظة من عمري مرت دون 
تسجيل مرت ضائعة دون حوية 

سمعت هن وراني تحية التفت فرأيت كاكة حسن يلوح لي من علياء 
ذكانه مررث دون أن أبادره السلام فسام هو عتايا ا معزولا 
عنه كنت معزولا” عن البشر كلهم. فعندما يتجمد فيك كل شيء ويتحجر ؛ 
أسفاً على شخص لن تراه ابد ؛ فان الاشياء حولك تفح برودة » ولا ترتبط 
معلك بوشيجة غريبة عليك » عجماء : جافة » لا أمل فيها 


دخلت البيت ذا المجاز الطويل . استقبلتي هدية ي الدوش 
شفت لك ناس آحرين غير نا ؟ 


"1١ 


عدت الى دنا الئاس وتدكرت 
البارحة كنت ذانماً عند صديق 
سيعت سعالا” من الداخل . سألت أهذا هو العم نوري ؟ 


دخلب الليوان » ومنه الى الحجرة لأسلم على نوري 


جا لنقاء اه سلامات 


صبحت هن الصبح وكأني وفعت من السطح بالليل نت نك 
أسماعيل ؟ 


اديت ينعم فقال وكانه يعتدذر من ضعفيه 


صديقك اسماعيل رجل طيب سينتفار ني اليوم » ويتعطل على 
الشغل مشيت معه مثل الميل الساعة الثالثة والسيارة أمام بيته . اليوم أول 
مرة اتأخر عايه يمكن ان تخابره ما عنده تلفون ؟ خابر الشركة المحروسة 
طمأنته الى اثنا ستلتقى بعد ساعة كان دور راقدآ في سرير عررة 
من الحديد الأسود يستئد قل ارط ريق حصران صغيرة عليها صور اواجهات 
مساجد : وطيور غريبة وغزلان تنحى ليدع لي مكاناً أجلس فيه على 
اأسرير رفع جسمه على يديه : واستند الى محدة طويلة بعرض السرير 
وانحسر التوب الابيض عن ذراعين هزيلتين كان وجهه نميلا غير حليق 
وبلاون الشمع وكانت عيناه الصغيرتان تاوحان ني الظلمة الحفيفة أكير 
اتشاعا” -ولكنيها يلا وريق 


دخلت هدية علينا وقالت : 


"١ 


ما دام كريم ني البيت فسأخطف رجي الى السوق 

سألته عندما ذهيبت 

ماذا تشعر يا عم نوري ؟ 

0-1 ماكو شىء. ماحد نرض. الدنيا صازت باردة 4 وعظام الشايب 
نخاف من البرد 

لأول مرة أسمع منه شكوى من تقدم العمر من الضعف والوهن 
قلت 

سأتعافى انا اعتبر نفسبى مثل الحصان الاصيل ٠‏ اصالته لا تتبين 
الا في الميدان ولككن الحصان بيى وبينك » يعجز ايضاً 

هذا كله من أفكار المرض عندما بمرض الانسان تنتابه أفكار 


قوي انا أعرف مثل سيارة عشّر ناش ولكن » بيى وبيئك 
هذه اليارة عتشة سكت خواية ل الطراق الفدعة : «أكلت بعالار ف اخمري 
تعرف ليش يوزعون الحلاوة على روح الميت:؟ لأنهم بحسبون أنه أبُقى من 
خلاوة عر ه شيعا بووعنه للناس بس انا اكلت حلاوة عمري كلها عنادهما 


أموت سأقول هدية أل" توزع حلاوة على روحى 


هذه أول مرة اشوفك بهذه الافكار كل ذلك لآنك مزكوم ؟ 


ارحلحنا 


عسوي اخخافف الموت ب شايب وخااف الأوت 2 لا ابداٌ ولكن 
اخاف النوم الطويل على هذا الفراش الملعون 


غداً ستشفى » وتنقلنا الى العمل 

-- سأشفى والشيخوخخة ليست عيبا اتمنى لكل الناس ان يعيشوا عمراً 
طويلا” ولكن كل ما اخشاه ان اصير مثل ذلك الحصان العجوز 

.-لا أعرف عم تتحدث ‏ ياعم ذوري 


أتعرف ماذا يفعلون بالحصان عندها يعجز ولا يستطيع أن يركض 
أو بحر عرباته ؟ يأخذونه الى البرية 2 ويتركونه هناك وحيداً ليموت مسكين 
ذلك الحصان العجوز التائه في الصحراء يسمع ناح الكلاب ولعيب اليوم » 
ولا صوت حصان اصيل الى جانبه مثل هذا الموت لا تتمناه حبى لعدوك 


قلت مواسياً » وقد زاد من اساي 


ايا عم نوري ء أن عملت أشاء كيرة 32 حاتك وجب أن 


تكون سعيداً لانك شققت طرقاً على حد قولك كم من الناس يسعدهم 
الحظ ليشقوا الطرق لاآخرين ؟ 


مر راسه » ووضع يذه على صدرة »2 وقال 


--. عندماكنت شاباً » وأنا وراء الستيرن : لم أكن اعرف انني اشق الطرق 
كنت اشتغل فقط عندما كبرت صرت مثل مأمور بلدية » اتكلم عن شق 
الطرق الانسان اللى عنده شغل لا يفكر بغير شغله 


ا ستشتغا حتما : 
- 


"14 


كلامك يعليبي حرارة 


يعطيها لك 
- الإيمان أشهد بالله يعطي أحسن حرارة 


أنت دائماً » تتحدث عن الإيمان وهنا يعجببي منك الإيمان 
شيء عظيم 

هدية دائماً تتحدث عن الحسارة والربح اش حصلت ؟ اش كسبت ؟ 
إذا من جهة الفاوس أنالم أكسب شيئآً الإنسان دائماً يريد الفاوس حتى 
لا يكون معتازاً الءوز أكير ذلة بس الفلوس لا تشبع قلبك ٠»‏ ولا تعطيك 
الإمان ولا تدفىء عظامك أكو ناس عندهم ذهب الدنيا ولا عندهم 
ذرة إيمان 


وكأنه تعب فمّد قال الكلمات الأخيرة بصوت خافت ومغمض 
العينين تقريباً ولا أعرف لاذا بدا لي أنني أمام فراش الموت وان هذا 
المسجى هو أني فهل كان راقداً هذه الرقدة المريحة في الفراشص مطمئاً 
هذا الإطمئنان » أم مات ميتة غير مريحة ؟ 


الفصل الثاأث عشر 


الليل أبو المفاجات بدأ الناس يعتقدون ذلك الليل مخيف 2 مملوء 
بالأفخاخ 2 مسود بالأشباح المريبة وكان الناس يتوقعون شيئاً ما إن 
الحال لا يمكن أن تستمر على هذا المتوال . لا يمين ولا شمال بدأت الأعصاب 
تضيق بهذا الذي يحرج كل يوم ي تلفزيون بغداد ببجامته المخططة ياوح 
لعدسة الكاميرا بذراعه الطويلة ماذا يبيء لهم ؟ لا أحد يعرف "كان بعض 
الناس يحاول ان يستشف شيثاً من كل إشارة منه يقرأ كل حركة من أصبع 
والبعض الاخر يقول بسذاجة مستسلمة 22 أشبيك عيبي اشبيك ؟ الله 
خبلك ؟ متمشي عدل ! » وكانت الصحف تمتليء بأشياء متناقضة » كل صحيفة 
تنسج النسيج الذي بحلو لها » وتجهد الحرف الماء إلى الطاحونة المكلفة بتدويرها 
كان يبدو وكأن الصحف مشتركة بلعبة جر الحبل ولا أحد يعرف من المنتصر 
في آخر المطاف وكان هناك كاتب كبير يكتب مقالا ت ملتهبة حارقاً 
دمه وأعصابه ليلتقط كلمات موحية مظللة محملة بأعظم قدر من الإبحاء 
والتلميح جومشعدون سباب توقعات مخاوف آمال وكل واحد 


يعتقد أنه زرقاء اليمامة 
جلست في شرفة اسماعيل أدخحن وكان اسماعيل يضيق من رائحة 


يندرا 


الدخعان. ولايريدني أن أدخن إلا ني الشرفة . حيث كانت تنطلق طيور أفكاري» 
عبر الملعب إلى البعيد وحيث تتوافد علي حمامات الذكرى الزاجلة 
محملة ببريد الماضي الذي أريد أن أنساه 


ضعت اننال يمول من النال 

ميأني نوري اليوم مو هيك ؟ 
هيك ! قال لي ذلك في الصباح وقد حرج الهوم إلى الشغل 
يبدو أنه تعيات 


) البلدان الأخرى يتقاضون 


إمبا: الشيخوخة2 يا اسماعيل مثله 


تقاعدآ أما هو فلا أعر ف أن ستذهب زوجته إذا توي 
إنه صتدوق ع بالحكايات 


هذا كل ممكسيةه 2 عمر طويلقضاه شق الطرق للناس . خحمسة وثلاثوث 
عاءأ قضاها ني دروب العراق الترابية الوعرة الباهتة المعالم ينقل الناس » 
إلا على شيخوخة موحشة تتدفأ بالذكريات 

- يعبي عنده شىء بقصه 

ولا شىء آخر لا مال ولا أولاد ولا جاه لدى الناس ‏ لا 
شىء غير ذاكريات حياته 


رأيت اسماعيل يقف ني وسط الغرفة منتصب القامة ٠‏ متماسكاً . قال : 
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وما أدراك أنه كان يسعى إلى كل ذلك ؟ لا تقس الناس بما تريده 
أنت بل قسهم بما كاذوا يريدونه هم يماذا كا نبحلم ذوري ء وهو شاب ؟ 
وهل حقق هذا الحلم ؟ 


بدالا أدرى بماذا كان بحلم ولكنه م بالسياقة 3 لقي م 
معار ضة هن جانب أعر ز الناس اليه كانوا د أنه يسير بي درب الحسارة 
وهذه مهنة غير مضمونة أما هو فقد سار ني هذا الدرب 0 


وليس نادماً على 


الإنسان بعد فوات الأوان 


ص 


ولا هذا أيضاً 


إذن فهو يتمتع سعادة لا علكها أواغك لمر ددون النادمون قُ 
كل لحظة على الخطوة اللي خطوها ني اللحظة الى سبقتها أما مسألة الغنى 
والفقر فمثل هولاء الناس لا يفكرون بها المهم عندهم هو وضوح 
أإر ونا 


ره 


وبدأ اسماعيل يتهيأ للخروج راح وجاء في الغرفة أتحرج قميصاً 
نظيفاً وبدأ يفرده سحبت ملء صدري دخاناً مجافاً يمتص النداوة من 
صدري ونظرت إلى الملعب منطلق مرويماني كان مغموزاً بالشمس 
صافياً والأشجار نحيلة تكاد تكون عارية وخلف الملعب شارع فيه بعض 
الناس وصف من الدور نشر على سطوح بعضها غسيل » فبدا كالبيارق 
الصغيرة في سفن راسية ثي الميناء وخلف البيوت دخان يمامي الاون 
وأبعد منه برج لياه الشرب تتوجه غمامة سوداء لا أعرف من أين جاعت 
في سماء صافية ساءلت تفسبى لو جلس :وري في مكاني » فهل كان 
يرى عمود الكهرباء : هناك . ني الشارع ؟ إن نوري يشكو من ضعف بصره 


اللا 


ريما لو جلس هنا 1 رأى أعسدة الكهرياء ولا حبى مستطيل الهدف 
ني الحهة الأخرى من الملعب2 ولا الشبكة الممزقة التي تغطي الهدف القريب 
ولكنه يلك وضوح رؤيا لا أملكها أنا ما هو الهدف الذي أسعى اليه ؟ 
نولت في الشرق والغرب دون أن أطوي جوانمي على هدف واضح 
جرد أنْ الحياة تدقعبي كالكرة في ملعب فيه لاعبون محر فون 

نفساً وراء نفس ثم سحقت عقب السيكارة. داخل علبة الكبريت 
شبه الفارغة وها أنا مهيأ لددول غرفة اسماعيل ولكنه لم يكن ني الغرفة 
«ددت جسمى على الأريكة يدي خلف رأسى وبعد دقيقة دخل نحمل 
فوطة وعلية 5 الصابونة فرك عينيه و سرع في وضع النظارة السوداء 
قلت له 


ب يكلقت اليوم كلمات من ذهب 


و.جلس إلى جاني حين -بضت من الأريكة2 ومد ذراعه على ركبي . 


- يعبى كلامي عجيك 


تيج أنت أيضأ مالحدة محقة جدا 


ومبض وكأنما قد استفز وبعد #وقف قال 
سم اذا ؟ 


لوا 


وعبيات أن أرده فالحب ليس عار إلا أنني اكتشفب أن في ذهنه 


كلنا أو معظمنا يستطيع أن يتكلم كلمات جيدة 
ا 


قأت شاعر دءة 


الكلمات حاول معلفة أن أستخدمها فحل جل على حساب 
الحاول الواجب أن تتبخذ 


المؤقت أو الدانم لحالة أنت واقع ني حيبالها أتعرف أن هناك بعض الأطباء 
الصحوه بيرك التدخين وهم انفسهم مدخنوك مدمذوك لماذا هل لاعيم 
لا يومنون بأن التدخين مضر ؟ 

ربما ليس مضراً إلى هذا الحد 

لا انه مضر إلى حد كبير لذ أزرق أن الفقلف: - قي علا 
أنه يودي إلى سرطان الرئة 

وقطع كلامنا تزمير سيارة نظرت من الشرفة فرأيت الشوفرليت 
اأزرقاء الى نقاتى “ن المطار قف عند الباب أرتدى اسماعيل سير ذه 


. 


وأدخل ساعته في معصمه وكان شعره أكرت لا يحتاج إلى تمشيط ونزلنا 
أ 
لسالم 


ا 
يُ الوكالة ريت مهي عيك الصمد 5 انتطاري 


حر 


لم أعرفه في الوهلة الأولى إلا أن الساعي أشار إلى رجل يلف رأسه 
بيشماغ جالس ني ركن الصالة وقال «الآخ يريدك ل أدر لماذا 
نيلت للحظة خاطفة أن هذا هو خلفة القندرجي2 وأنه جاء مرسلا من 
القدر ليخبرني عن أهليى إلا أنني عرفت مهدي من حاجبيه الكثيفين ‏ وعينيه 
ابتسامة خجلى شاحبة ني أقصى الصالة ليس فيها طراوة لنته الطفولية كان 
غريب الهيئة متنكراً تنكراً غير متقن أوقع الرهبة في نفسي- وجهه غير 
الحليق شاحب موطر بيشماغ يبرز اصبعين فوق جبهته ولم أشك في أنه 
في «أزق اله مطارد ني أغلب الظن ولكن هل وصل الوضع إلى هذه 
الدرجة من السوء 2 


قال مهدي يصوت خفيض غير صاف 

أنا ني انتظارك منذ ساعة 

متأسف إذا كنت بحاجة إلى فيامكاني أن أتأخر 

دخلت غرفة الأرجمة 2 وانتحيت باسماعيل ناحية ‏ ورجوته أن 
الورقة البنفسجية ولا اطمأننت تذكرت أني دخلت دون أن أسلم رفعت 
عيبي 4 وسلميك من مكاني 4 ورأبت عيبى آمنة المستديرتين نماوءتين بالغرابة 
والإستهجان 
صامتين حى عبرنا الشارع إلى بقية البستان أمام الوكالة وانتظرت حى 
يبدأ مهدي بأن يفضي لي با ني نفسه تكام بخفوت 


يفف 


- 


فيكت ضحكة مفككة وكأ 


لم أكن أتوقعك على هذه الهيئة 
ديئة متخف ؟ أنا مطارد 


ذلك ها طناته 


0 
من ح<سب رأيك ؟ 


يٍ 


سؤال ؟ إلا أنه أصر على امتحاأني 


م 
من الشرطة طبعاً 


هارب ع من 

إذا قلت للك لا تصدق 

قل لي بالله أعصايي لا تتحمل 
من أنخحي 

من ايلك ؟ 

4 500 5 

نعم من شقيقي من أمي واني 
هل تعاركتما على ميراث ؟ 


ودن 


عل حب امرأة وأحودة . 
الحب لك زمن الحب انتهى 
على اي شي ء اذن » 
- ليا تستطيع ان تتصور أنه حمل سكيناً وريبحث عى دريك ان 
يتأي 
يقتلك ؟ 
انا لا أفهم لماذا يريد ان يقتلك أخوك ! 
ان اخخي هذا أكبر مبي هو من الغلاة وذوي النعرات يول ان 
وانظئ العائلة ممه 
والشرطة ؟ 
5-5 اطدميع يريدوك ان يتخلصوا م 5 قرافت وقت مكن 
وأهلك ؟ أمك . ابوك ؟ اخوتك ؟ 
اني مستقر في قبره وأمي لا نحل ولا تربط يةواون ها إنه خرج 
عن الشرع وعندي اربعة اخوة أحدهم يشتغل مهندساً في الري ولا 
يني الى بغداد . والثاني معلم ابتدائية يخاف من ظله والثالث وكيل!اخراج 
متضايق من الثورة لأنها تقلص الشركات . ونحصر الاستيراد بالحكومة . 


رض 


أما اأرابع الذي يطاردني فهو يشتغل قوهسيونجي في سوق البزازين 
وهو ناقم لآن الأمور م تتطور بالشكل الذي يريده.فيريد أن يصب جام 
غضبه علي انه يترصدني في الشارع المؤدي الى مدرسي2 وثي اول الزقاق 
الذي استاجرت فيه غرفة منذ ان توظفت ني اول العام الدراسي 


2-2 
د 


عجيب ! الى هذا الحد بلغت الامور ؟ 

ثورة ! اذكر انك قلت لي يوماً حين سألتك والثورة الا تيف ؟ 
اذا لم نكن الى جانبها وها انت الى جانبها 

ب لست أنا الحائف » بل هو اللحائف » ويلجأ الى هذا الاساوب 

ب ولكنك متخف »© هارب بحي خائف غير تطمان 

هذه تناقضات الحكم عندنا سيادة القانون . 

عجيب هذا الحكم رأس واحد وسبعون ذراعاً مختلفة انه شيء 
غامض 

لدم لا ليس غامضا كل شى ء كيه مفهوم 

قل لي ماهو المفهوم فيه ؟ 

قلت وقد بلغت حد النقمة البي يجحد المرو نفسه فيها حين يقف امام 
ظاهرة غردبة يعجر عن تفسيرها قال مهدي يعدي عن عدميى 

- لا تنس أله حكم وطى معاد الاستءعمار هذه حقرقة كبر ى لو 
يختلف فيها اثنان أليس جيداً ني تاريخ العراق ان يكون له بعد اكبر من 
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ثلاثين سنة من الاستقلال الزائف حكم يبحمل هذه الصفة ؟ ثورة ١4‏ تموز 
حدتك تاريحي لا يكن التقليل من عظمته ولكن وآه من ١‏ لكن هذه الي 
تقال 5 هاده الايام 0 ولكن تاريخ العام والنتصف الفائتين يدل 
على احدار هذا الحكم لوطي لا ارتفاءه وتطوره هناك ميل واضح 
الى تقليم المكاسب » 0 دع الى اليمين تلك هي ازمة الحكم الراهن 

كل شي ء يفلت والمكاسب تتز عز ع » واإأرجعية تتحدى ٠‏ والمد الثوري 
بنحسر ونلحن فقط تلحاول ان نطيل هذه العماية لا ان نوقفها 


وصمت مهدي عيد الصمد . م نحدث بانتفعال عما حدث 5 الساحة 


فسكت 0 علموسية انفعالية لحقائق تطوف شيحية في الحو العام 
كل : شي ء كن ان ادل فيه » كل شيء يممكن ان تبر هن عليه وعل ضده 
كل شيء 00 ان تضيف له من عندك لتستقم له الكفة الراجحة في الميزان . 
رغم ان الحقائق واضحة كاليديبيات والكل ينشدومها يحرقون اعصابهم 


اخرج مهدي منديلة” 3 ومسيح جهته »2 ونظر يُ المنديل وقال باشمئزاز 
وسخ ! منذ اسبوع وأذا لم أغسل وجهي بشكل جيد اتعرف أبن 
م 5 أسودل الكر اجات تصور 4 وكأني ب مطاء رد هن ره غامضة 

لا ١نف‏ ا تصور اني ؛ ف بي انظ (اعدوك معجزة و5 أن الشيو عيين 


هونت عليه 3 والسقت مع الشعور العام 
00 و1 5 ١‏ الى _ ُ . 
ولكن ما البديل للوضع الحاضر . 


رض 


تلاك هي المقولة المطروحة المحبوبة في هذا الوقت وقد تطورت 
5 تطور الحكم الفردي الذي يتحكم فيه رجل واحل وأشهد اننا ُ تفمل 
ذلك عمداً الظروف جعلته الشعب المسحور بالكلمات الحديدة الي 
قالها بسطاء الناس الذين يقبلونه » ويجدونه قريباً من نفوسهم البرجوازية 
الصغيرة الى يمثلها اللخزء الاكبر من اللمثقفين الذين رأوا ني شخصه حرية 
العبث باسم الثورة » التحرر تأجج النزعة الى 5بيء جديد ثم لا تنس 
منطق ارما والكبت الذي عائاه الشعب العراي سبي الحفاف والخذوع 
وفقدان الثقة بالنفس » سبي تقسيم الناس الى أسياد ومسودين» ثم هناك 
عامل وي حر هو نفسه بنزعته التحكمية حب التسلط والانفراد 
السلطة ولكن هل هذا شيء مقنع ؟ هل هو تخايل ماركسي لمجموع 
الاحداث ؟ ما موقفنا من من كل هذا ؟ 


2 اظَن ان كل شىء مدر وس ومعروف 


هدروس ومعروف ؟ 


ول | وجه مهدي يسبب بروز اليشماغ ولكنبي أيقنت انه يخفي 


عي أشياء وانه يريد ان يتمول أكبر من هاتين الكلمتين المدادتين وهذا 
مأاكان فبعك سكوت دوار قال 
يجب ان يكون لنا موقف واضح 
النن هو واضحاً ؟ 
فعاد يصر على فضيلة الارادة في العمل في الخاذ موقض مستقل 


4 00 مهدي صو نه عا منا ٍ 
دح ٍِ يي رر 


ررض 


كان هولاء البرجوازيون وطنيين صادقين يجب أن ينظر الشيوعيون دالماً 
الى الاسفل الى اللجماهير لا الى فوق الجماهير هي الحكم الاول 
والاخير الا نول نحن حكمتنا حقيقتنا الموضوعية ؟ الشيوعى يجب أن 
رول كليقماق كل القار رق كنااق لعن ونقول كلقاقاك وحم ادي 
كانوا يطلقون الرصاص على رفاقنا السجناء ونحن نصرخ ني وجوههم 
حقيقتنا ‏ تحن لا تملك شيئاً غبر ها ماذا لنا في هذه الدنيا ؟ 


أوقعبي مهدي ني حيرة ‏ يطلب مي 


أكثر مما هأني الوضم العام أه 
2 7 عي ا 


اكثر من هذا الاخلاد الوادع لتطور الاحداث اكير من الانتظار المعذب 
والحلم بشىء أفضل قلت 


اذن » فأنت تطالب بتغيير شامل 


ار | ع مهدي ف اد 


اسمع كريم أنا رجل شيوعي وانا لا يمكن ان اتصور نفدي 
خارج الحزرب لا يعبي هذا موي سأكون هم ثل سمكة على الرءل ان 
الحرب هوكياني وروحي ودمي: وملاذي وسكبي. أنا لا اتذكر مى لم الان 
شيوعياً تلك الاعوام بترنها من حياتي وانا ارضخ لاوامر الدزب وأنفذها 
ولو طلب الحزب مبي الازول الى الشارع والدفاع عن الحكم الحالي لنزلت 
ودافعت عنه بآخر قطرة من دمي ولكن أحس ان هناك خطأ 3 ال موضوع 
خطأ جسيماً نحن واقعون فيه .ويجب أن تيادر الى تصحرحهء والا فسيهاكنا. 
ستذيبح ذبح الخسرااف 


ومضى مهدي رز الصورة البي ألفتها لم أكن اتوقع كل ذلك منه : 
كالم اكن أتوقع الثقة الى أولاني إياها. كان واقعاً في أزمة وكان نحرق 
وتحاول ان يجد مخرجآ تلوضع الذي يتردى : للخروج من عاصفة الكلمات 


كرض 


الصاخبة الي تور اللو لحن فريق يضح بالكلماس وفريق يعمل في اللخفاء 
لقدكان ذلك واضحاً 
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عدت الى الوكالة جو عملي يأخذ بالانفاس النقر متواصلى دوم 
ولم يرفع احد الي رأسه انسللت بخفة بين طاولتين لأستقر الى طاواي 
يسار آمنة كانت على طاولبي كومة من الاخبار قلبتها متضابقاً عيوفا 
آه من هذا العالم وأخباره في لحظة واحدة يخيل الياث أنه ما .من رغبة في 
نفسك أقوى من الرغبة في التخلي عنه تريد ان تنقطع لنفسك وتفكر 
في لحظة واحدة محس بأن ضجيج العالى وضغوطه بمهاجماثك كالاقراش 
فتريد ان تفلت » على الأقل لتواصل سيرك مرة أخرى في وعى أصفى 
وحرية على التصرف اكبر فجأة نحس بأن نبضك أضعف من نبض هذا 
العالى الدفاق2 وانك لم تكن تسايره » بل كنت متجرفاً معه غير مفكر 
بأحداثه التفكير الذي يضمن لك معرقة م حولك ومن حولاتك م تكن 
تملك زمام نفسك . كنت أريد أن أفكر فيما <ولي 


-_ 


سمعت ماجدة تقول «اي وعنلدما التفت رأيتها مطرقة برأسها في 
خجل آه 2 5 ماحدة أصبح الحجل يأوكث وجهك قُ هذه الايام ل 
حمرة التفاح الباكر قلت ها 


اك سأهيرىء لك ثر جمة 
ومع الترجمة بدأت أفكر فيها ليست سخجلة فقط بل وهرتبكة 
ولكبى أرى في عينيها الحزينتين بقايا ضحكتها القديمة ‏ اتزان 
مكبوت ضيق هن شيء لا أعرفه لا أظن ان ضيقها من طيئة ضيقي 


لا أظنها تفكر بمستقبل هذا العانم ربما بمستقبلها فقط . «يطالب الشعب 


الوك 


الياباني باعادة اويكيناوه له وكانت تبدو ذليلة «وقد شهدت الل#زيرة 
مظاهرة ضخمة ضد المحتلين الامريكان عجبت من هذا الانكسار 

الا ماما , كد فرق خاصة هن اليابان ونا اغاف ون هذه الخحالة 

عندما تبتلى المرأة بها تكف عن ان 0 امرأة بل تصبح ظلا ارجل 

« واستعملت خراطيم المياه والغازات المسياة للدموع واشراوات لد 
اظن أنها سترد علي" اذا كلدتها لا أظن ححتى اذا اجابتتي ستكون عيناها 
مصوبتين الى شخص آخر تستآذن هنه ان تكلم شخصاً غيره «ولم يسدح 
للجنود الامريكان بمغادرة معسكر امم ورغم ادو الممطر زحفت المظاهرات 
على القاعدة ولكن هذا لا همي المهم ان نتحرك آمنة صخرة الي 
المهول « وقطعت الطرق المودية الى القاعدة وكان هناك وفد من هيروشيما 
الذبيحة » الممحوة عن الوجود» هى ايضاً تغيرت بص.ءتها هذا القاتل 

تغيرت منذ ان قالت لي « ومن انا لأرسم اك الحدود ؟ » هي لا شي ء عندي 

او أنا لا ثبيء عندها «وكان منظراً مؤثراً ان يسير المشوهون في المقدمة. 
وطوال اليل لم تم الحزيرة بقيت حالة الحصار مفروضة واكن ذاك 
يي أن” تر دم لي الدود صامةة انتهى الخير 


فضلت ان أعطيه لامنة عسى ان تتكلم معي تناولته دون كلام 
وبشيء من البرود . لماذا يا آمنة ؟ , ل أبيها عن داود 
اها زال يناكفها ؟ عدت الى تكتيكي القديم المتخاذل انتظار وقوع السمكة 
في الشنص رغم ان شصي ظل غالياً اكثر من ربع قرن لا تفكر عكاساء 
الخاصة يا أناني فكير بمكاسب الثورة الي هي ني مهب الريح هل 
استطيع تبديل مجرى الريح ؟ لا استطيع ان أبعد المكاسب عن مهبها 
كان الحبر الثاني عن رجل صيبي في الثمانين وضع له برناءاً ثقافياً لاسنين 


العشر القادمة 


برضا 


ت. اف على هذه النتيجة 
بعض الكلمات غير مفهومة 


6 
مده هصمى ١‏ 


واقربت منها وشممت رائحة بيتية مريحة وقالت شيئاً ضايقبى 
اذا كانت ستسألني عن كل كلمة فلن تكون هناك ترجمة الها تريد أن 
تبعدني عن جنتها انت ايضاً تغيرت » يا آنسة » اتحرفت انا أري مكاسبى 
لدياثك تتناقص زراعة الافيون كل الناس اخذوا يسقر وت عن وجو هم 
الحقيقية . والافيون بعكس الحمرة لا يدع الانسان يسفر عن وجهه الحقيقي 
غدن قاتل + وتبوعانلة غايرة” قا عدت بنين: عركة ايان ولكن 
سرعحانث الذى نضط هذا النصيب لا سيها أذا كان مثلى ليس له دن در *جر 

: يشمب : : و 

حدود الانبساط كان بامكانما ان #املنى على الاقل حى المجاملة ذهيت 
ادراج الرياح ولكن ريما كان أبوها عقدة حيانها هذه العصبية منه 

ياست » عرفنا 


03 


قاها اسماعيل ورأيته يشير بششىء الى ماجدة لست أعرف 'اذا 
عرف » ولكنها تعرف ماذا عرف وبدت لي ماجدة مغلوبة على أمرها 
نجاوزت حدها أم كان ذلك دلالا" من جنابه ؟ أو ه كم رأيت محبوبين 
يتدللون على حبيباهم حضوري! وذات مرة أردت ان الال كلم 5 
الصغيرة قلت لما وبحن في ذروة العناق والغبل انت لا نحبينى الكت 


مثلين فصفعتى على خدي صفعة رنت ها أذتي رنيئاً ان أنساه أول صفعة 


- 


من صديق أو عدو . 


فرص 


بعد "أن القييت تنو شي رن الافيوان عارلت عغير ان الدوقيا 
وترجمته بعجالة «اذا يطالب الشعب الأندونيسي أكثر من اريان الغربية ؟ 
والعالم كله معه قاوبنا كلها معه كلماتنا الحاوة الصاخية العنيفة الكلمات 
المضادة للكلمات نستخدمها نحن العراقيين بكثرة نعاملها معاملة واحدة 
الكلمات الحلوة والمريرة ترج من رج واحد الله » ما ألطفنا نحن العراقيين 
بالتصرف في استخدام الكلمات الي لا تنبىء قط عن مدلولانما ! ولكن 


لى لغرفة 


عن حالنا النفسية عيبي اغاني قلبي تفضل للموقف وتفف 
الاعدام » عيبي اشاون رصاصة حاوة محضر اك وانا ممذون كلمات 
بيض الاقلق أخى أنت قواد؟ لا برجوازي شريف رأسمالي وري 
شيوعي شعوبي » راح اضربك راشدي يعجبك توصاه الكلمات وراء 
الاخرى نداوي بها جروحنا آه؛ او كانت الكلمات تصبح كلمات 
حقيقية انها دائهاً مشفوعة بشبيء يعطيها اعتباراً زائقاً ليس اعتبارها الأصبي . 
ولكنه اعتبار طارىء ضروري ها في حالة عجزها الكلمات في هذه 
الحال لا تنفع اريان الغربية لن نحررها الكلمات » ومهدي لن لنحرره 
الكلمات والوضع الراهن أن تصلمحه الكلمات 


رارضا 


هز قايلت الاعدرى ؟ِ 
دم من 0 آم 5 تعم 
8 وكيف ؟َ 


وفطنت الى انني لم أقل له شيئاً عن قصبي فاضطررت الى امجازها له 
وم يبدو ممه أي 0 كان وجهه قناعاً ورا مدهم البيحنة معباً بأفكار 


أخيرى 


ل رجياه القندر جى لا يعرف من دنياة 1 فطيسة كيف تريك 


ان تعراف مله شيا عن الاححياء 9 


رشرض 


طبيب ؟ هل قال لك ذلك ؟ 
نعم وكان يتخوف من الاطباء . 
اها منغهوم 
لا بد أنه يعاني من مرض وزهد من الاطياء 
تنهد داود ورفع رأسه بحركة نمكم ونفي وقال 
لا انه يتصور أن ابنه قد أصبح طبيباً ولا بد أنه سيأتي اليه » 
ويسمه 
وكيف لا يعرف ابنه ؟ 
تغابيت لأجعل داود يقر بنفسه 
لأنه نبذه منذ الطفولة 
نظرت اليه وكأني استز يده 
كيف تعرف ذلك ؟ 
ذلك هو أي الذي حدثتك عنه 
قلت » ولم ابد دهشة كبيرة 
د وها ذللة عن تأنقب الفهيز 
قال داود محصدة 
تأنيب الضمير لا اقر به اذا تأخخر 


ولاذا اذا عاد الانان الى صوايه ؟ 


كرض 


المناسب ؟ هل يعيد لك الحسارة الى لقت بك ؟ لو جاء رجب القئدرجي 
على شيخوخته وعماه وقال سامحي ولدي لقد ارتكبت خطأ 
ازاءك هل سأسامحه ؟ هل سأقبله ؟ وأقول عفا الله عما سلف السبى 
ليالي تشردي ليالي تعاسبي ايام وقوني ذليلا” أمام دكان خالي القصاب 
أخماف ان أقول له اريد دفاتر مدرسية ؟ اسكت عمى اسكث كيف ألسى 
السرقات الي ارتكبتها أمي ني سبيبي الذلة الحوان كيف ألسبى كيف؟ 


ولكن ذلك لا در جع لك حياتاك ولا يعوضكٌ عن بي » 


على الاقل يجءانى أشعر بأن لي حماً على الدنيا وألها «لديدة لي بحراني 
بجهدي بذلي بكدحي بطفولي المنبوذة لست انا المدين بل أنا الدائن 
هل فهمت 0 هل ساورك الاحساس بأن لاك دمأ عل سس وأعم هلمياوك 


للك » واناث ذ'ات يوم ستسيرد الددين 
كان ذلك عكس شعوري ماما شيئاً منفرا بالنسبة لي قلت 
بهذه الروح الانتقامية لا تستطيع ان تكون منصفاً 


سا هئمف 3 وهل كانوا منبفين وعى أكون تسافا معهم ؟ للاذا 
طلت الآبضاف م فقط؟ 


أنا لا استطيع ان اتدخل في شؤونك الحاصة ولكن أن نجملها 
المنظار الذي تنظر بها الى العالم » هذا ما لا أقره اث . 
الذي يدمر حياتك هاذا تقول له أحسنت 


صممت رجا : الا اننى وجدت نفسى اقول : 


حاورا 


1 أحد حياتك هاانب شاب ١عافى‏ ٠ثقف‏ ستتخرج من 


الكلة 
عندها يكون عمري ثلاثة وثلاثين 
وليكن ذلك لم بمنعك من ممارسة -حياتك 
كنت أدافع عن نفس هن طرف نخفي 
فوت علي" أشياء كثيرة 
سبحان الذي لم يفته شيء ني هذه الدنيا المعاناة الصفة المشيركة 


لصيانا وربما لطفولتنا 


هناك معاناة مفروضة فرضاً عليك » وهناك معاناة مخلوقة معاتك» 
كأن :ولد في عائلة فقيرة ان تعاي: شييت: سوم تضرف الاخرية 
ونزق أهوامهم فهذا شيء لا تستطيع ان تغفره الآخرين 

يعبي أنت تدعو الى الانتقام 

لا بأس به اذا كان ممكناً. 
حى من شخص يربطك به رابط قوي ؟ 
الذي يسبيء الي لا يربطي به رابط قوي 

أنت حتفدين تفجلة يلك 

لا ابد لانني لا أحس بالأسف 

هذه الحرقة ليست أسفاً ؟ 


عن االبادوة القاة سايق !اكيت ل الفرقية لآردة: 


ِ 


م 


متنا وكأنما حجف معي الكلمات انطوى كل وأحول على 6 ف قليه 

تقاطعت عروننا لتنظر الى جهتس #تلفتين لظرس انا الى قوس الحندي 
المجهول كان مضاء باون أزرق مثل لون الاضرحة يتنعكس على المره 
انعكاساً حزيناً مغيراً وكأنه رفات لون. لا لونذ وكانت الشعلة لا تبدو 
لعييى ولكن المصابيح المقبعة بظليلاات عريضة تبيدو مشل شعل #نائرة 
تلوح وتفي وراء أجسام السيارات المنطلقة وكانت نفثات 
البنزين الى تصلنا مثل محروقات الغاز المستعمل في تلك الشعل ولا 
وكان المقهى قد بدأ يبدأ 2 غادره أغلب رواده الى الحانات القريية 
لقضاء ليلة الجمعة هناك ممارسين طقوساً سنوها لأنفسهم أقدم الطقوس 
في تاريخ البشرية ولأن جيبي فارغ فضلت أن أجلس في هذا الأمهى 
2 زمعيل ألا يعاقرها 


هل تعب الطاولة ِ 


أٌ 0 هيأ 


"لك والدوهيندو ؟ 


يتصدع ر أسي منها هل ضايقك كلامي ؟ انا رجل صريح مع 
نفسي ومع الأخرين أقولك هما في قاوى 2 واذا كتمته أمصسست 


الصراحة شى ءع سن 


كان داود الوم صر نا معى صراحة ُ أعهدها فلمه 5 السابق كان 
يلمح أما اليوم فكان يقول أفكاره دون مواربة وهو الذي دفعبي الى 


الاسر سال موة 2 حاديث سر سبى كنا نعف فيه متعار ضين 


يض 


ولم يضيق الشقة بيننا ارتفاع أصواتنا وبحيحها فالتزمنا الصمت 

ريبما لنتابع الهوار مع أنفسنا كنت أحس وكأنني ي شاطىء.ودو في 
الشاطى ء الآخر وكنا نتحدث عبر عبر صاخب من عواطفنا المتأججة . 
حى اني المي بالتعس وكأني قمت يعمل عضي جاهد. وبثيت 
الاسئلة الي طرحها الواحد على الآخر غير محاولة ولكن ل يكن لدينا » في 
تلك اللحظة ذانما شبيء غير الكلام كافترقنا بأمان بل وقف داود 
عند الباب يسترضيي بالسؤال عن أهلي وكأنما ليخفف من سوء تأوولي 
لكلامه وسمحاولة لآن يعيد الصفاء بيننا قال لي 


اذا كنت تريد ان تذهب الى الحافة الذي .حدثئك عله رجب » 
فهو ي عد النصارى اذهب أيه لعل لديه اخياراً عن أهلك 


ا 


وذهبت الى ذكان الحلفة في اليوم التالي دخلت اليه من المدرسة اللحعفرية 
الي كانت » يوماً ما قطعة مصةولة من الآجر الاصفر الزاهي وسط بوت 
متهالكة ترابية اللون فاذا لي أراها قد اكتست اللون السائد هناك بعد 
عذة أزقة ولك الى :دقاف الكروة .مروك كن اوعلاق شاط 
سمتى محله « معمل التفصيل الوطي ثم بعدة عطارين واسكاف وجرا 
خشباء ومقهى صغير عاري التخوت وبعده رايت واجهة زجاجيدة 
تضم أحدذية جديدة عريضة الابواز ولا احاط بصري بالمكان وائتني الحرأة 
رأسا على ان أقف مامه » وأواجه اللحالسين فيه . 


نظر الي من وراء أوحة لدي جل به 4 ص المحشب رجل قصير القامة عر يقس 


74 ؟” 


المنكبيين 0 الاوحة الي كان يقطع 2 قطعة هن الفلد الي وجاء 


وابتسم لي و و بدا عر يضة يعد إن 50 
انه قد عرفبى الا اننى قلت للتأكيد 


انا ابن داود الغزال 


نعم عرفتك من أول ما شفتك رسائلك كلها مرت على هذه 
البمكد 


و عر أنقه بأعبامه وسيأيته مسح أطراف اصايعةه ممدزرره قات 


ذهنت الى رجب القندر جى لعلي اظفر همه بشي ء عن أخبار 


لعلك تعرف قصة اهل أنا عدت من الحارج ولم أرهم ‏ أت 
أعرف المرحوم والدك كان صديقي الله يرحمه تعذب بدنياد 

معه ظل يسألبي عن غربي عن المدة الي قضيتها فيها هل كانت مريحة 

لي »؟ كاك يغثول ر أيه قبل أن بسع جوأني اكبيد تعذبت الغردة من 

يتحملها كلام رطانة عادات. تقاليد دن اعان قلت له اوقفه 


د 


كل شيء يوون الا ان أعود ولا اجد أهلي ذلك شيء لا يعتمل 
وحبى الآن ها وجدتم 
اين أجدهم ؟ منذ أكثر من ثلاثة اشهر وانا أبحث عنهم اين سكنوا ؟ 
ورأيت الوجه الممتلىء ينكمش وكأنه استشعر نحجلا او ارتباكاً قال 
ب انت تعرف بوفاة والدك 
هذافةٌ_ط 
بعد وفاة والدك تركوا البيت حالاة لم تستطع الوالدة صبراً كانت 


تقول البيت كله يذكرها به انت تعرف كيض كان يعتتبى أبوك بالبيت 
كل حجر ٠»‏ كل خحشية كانت شاهد] عليه 


٠. 
, حي‎ 
و‎ 


وتأوه رحيم وانفلقت عيناه قليلا أوسدتما وجنتاه البارزنان. قات 

أنا اعرف نصف رزقه كان يضعه في ترميم البيت 

مرضه الاخير سريه البيت لعلهم 0 يكتبوا لاك بد الخير ان يعمروت 
بيتهم واذا بالحدار المشترك ينهار الم يتحمل الثقل واضطر الوالد ان 
يستدين ليعمر الحدار انا أعرف كيف كان يذهب الى داود تنك الصدر 
أعرف كان يروح على رجب القندرجي حى هذا «العصي سلمه عشرة 
دنازير روحه طلعت حبى عمر الييت وبعد شهرين او ثلاثة عرفت الناس 
أن عقد الطاق والمحلات المجاورة ستستمالك من قبل الحكومة تصور حالته 
اعتقد ان مرضه الأخير سببه القهر على التعب الذي راح عبثاً نعم البيت 
والقص جنا عليه عندما صاروا يستملكون البيوت كان المرحوم والدك 
ير أمجع الدكةتور عبد المنعم 


وصمتت ررحم ليسام على شخص هر 5 الزقاق قائلة” له : م عيبي المندرة 


>3٠ 


حاصرة ممنون بالخدية وءسح أطراف فمه باصيعين غليظتين مدبوغتين 
قم ولم أعد اخجل عن أن اكاشف رجلا يعرف هذه المعاوماب عن حياتنا 
كانت الوالدة نحدثي عما عاناه حتى اشترى البيت كل شُيء 
الا ان يكون وقفاً على جامع العند 
اعرف خخرابة » 0 والذي ماعنده بيت ماعنده 
والله امر بالسئر ولككن القص شتت الناس 


ومسى وانت تعر ف أي ديت كان خدرابة 


سد يفو[ لون هناك عوائل استفادت من ٠‏ الاستملاك 

قلة هولاء كان عندهم ذخخر الى جانب البيت فاشتروا بيوتاً 
جديدة : او قطعة ارض في الوشاش او البياع هؤلاء كانوا شياطين 
كانوا يعثر ضون على الثمن ويعطون الرشوة فتأتي اللجنة لتعيد التقدير 
وترفعه ولكن هناك اناساً قسطوا لمم الثمن تقسيطاً تصور 2 دفعب 
لهم أمانة العاصمة الثمن بالاقساط 


سكة ققلت كددا] 


لا بد ان أهلي كانوا دن هؤلاء 


نلعم ! عندما توي الوالد تركت الوالدة البيت واستأجرت غرفة 
مع اخيك في دكاكين حبو وانتظرت حى بجيء لخنة التقدير وكل دوم 
تقول بكره تجيء واللجنة نايمه ومن يراجعها اخخوك عدنانث ابن 
الاثني عشر ؟ كنت اترك الدكان واراجع ححبى جاءت اللجنة وقدرته 
مخمسمائة دينار من أقل الببوت وظلت والدتك تنتظر الفاوس2 والحكوهمة 
مأ عندها فاوس 


سما وقردته فأرغة 34 على قول اسطه رجب 5 


)1 4ء* 


«وقف ان تقضبي اية حياتك هنا وعدءا فتح لك باب العودة لخايت 
0 )2 فشا يمك السابقة 

ل شار 1 

أنا اكاد أغرق في خر الذكريات 


كأنني سمكة صغيرة نحاول ان 


تسبح ضصد التيار 


انت تذكر ساعة وداعك في المصيف كانت أقسبى ساعة في حياني 
أحاط بك 0 الذين حبوتك :والدين لا خاونك "الذي امينوا: لفرافك 
والذين قالو افى قاوموم : خلصنا من ٠‏ مشاكله. أ 6 أن اقر ٍ_ الام ن إليكء أو 
هذا ا احب ان اتصور هحى الآن: قفمدك وقغت على مسافة م١‏ ن سيارتلك لا 
اعرف ماذا أفمل ل تكن تملك الشجاعة لتتقدم مبي كنت جباناً على 
مهدي بك بك 4 “ميا اللفاغو : بنك أالتائه له حب الأقدام ونخاف الفضيحة ٠‏ 
على لعمرم 3 انم الرجال جيتاء ٠‏ في علاقاتكم مع النساء : وهن أشجع 
“نكم ي هذا المعتمان على الأقل انم تتظاهرون بالشجاعة ولكنكم 3 
عيل الحد ثر تعشون أمام كل اوهام الحراة والناس ولنعد أ قصبي مك 
قُ اللحظة الاخيرة 0 اضيط نفسي فاخرقت الحصار وهددت اك 
حغواوا بل هممت أن أعانقك أمام انظار مودعيك كلهم لاضرب 
لاك مغاك ع على ل معك . ه وأكثر شحاعة مك وعند.ا شيعت سيارتَكُ 
الذاهية الى محطة العلاد ركضت الى غرفي وانكببت على راشي نتحب 


أنت تذكر الرسالة الى بعثتها لي من العاصمة كتبت لي فيها انك 


ستغادر اليلاد دوم ف آب وقد وصلتبى رسالتك دوم 5 موز تعى 
سكت شهرا 7 العاصمة » على عككس ها قلته لي سابقاً وفرحت 
لأنى سأقضى شهراً آخر معك تمارضت وشكوت لأعود الى العاصمة 


حى وافقوا 1 عودلي وي القطار 


و 
.2 


وانا وحيدة ىُْ مشعدى تت 


استمعدت اأزمن واتوسل السائق وعجلات القطار 
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يصل القطار بسرعة كانت رسالتك بين يدتي اقروها عابر اسافي اليوم 
وني احدى القراءات ونحن على أبواب العاصمة لمحب خطفاً تاريخ الرسالة 
وباللهول ! كانت مؤرخة في 7١‏ آب يعبى انك أيها الفاغوبند اخطأت 
في الشهر فظئنته آب وهو تموز وأرخحت رسالتك بهدء وحسبت تاريخ 
سرك عليه 50 ببرودة تشد كياني وهررت بغيبوبة وسجمود ولا 
عيالاة مع ذلاتك فعندما وضعت قدمي على المحطة قلت ربا الدوزاً 5 
طوا| 


د 


يار بخ الر سالة فقط وا ملت أن اراك آملت رتعاسة وعذاب وطو 
الايام الآأولى 5 دنك أتخيل اي 0 راك قّ أحل الشوارع 5 ل عياات 

في أحد الاماكن الى كنا نرتادها معآ كنت لا اتحدث مع الناس عناك 
لانني ٠١‏ أزال أخاف علياك اقاويل الناس وكأنما ما و تبمي سمعتاك 
وعندما كنت أسيين قُ إل لشارع 5 طر دقو لل عملى “كنت انخيل اي أسوع 
صوتك يناديي نداءعك الضاحاثك 0 ولكن كلها أوهام وحى قبيل 
ان أستلم رسالتك القادمة من وطنك » كنت ها أزال اعيش على الوهم 
أنك قريب مي وأنك في رحلة قصيرة ستعود يعدها 0 ولكن 
هيهات ! ها هى رسالتك بكل حقائقها الباردة تمزق أوهامى والآن اكتب 
لاك معتنعة بأنك. بعيك عى اللاف الاميال فهل سدير أسل 0 هده الاميال ( 
آمل وسأكون وفية 


حدق 


هل ستسهر مع منع التجول حتى منتصف اليل ؟ 
لا هذه آخر «كروه2 ومأسلم السيارة الى الشركة 
أريد ان اجلس معك اليوم في مقهى أو مشرب 
وماذا تفعل بعجوز همثلي ساعة تسعة ينام » سواء أكان مئع تجول 
أم لم يكن ولكن اذا كان ذلك يريحاث فأنا حاضر 
وبعد نصل ساعة كنا في مشرب 
ماذا نشرب »ء يا عم ذوري ؟ 


3 أنا اياف من الشرب عيبي سورب 


تفخ بطي 
نص ربع ضعه أما .اك 
ل بحاء النادل مراعي] يبعيار ته المعتادة من زمان ما شفناك » 
مجاءلة ممّوتة قلت له 
تائب 
ا ت ذلك بطلباتي ولما ذهب النادل قال العم ذوري 
تائب ؟ التوبة ؟ أقول الدوبة ؟كم مرة يول الانسان التوية © 
وضحاك كاشفاً عن أسنان جيدة قلت 


التوبة كالمعذرة . والانسان يقدم اعتذاراته لكل الاشياء . 


16 


جاء النادل بطلاتنا وصفها على المائدة بمهارة والصرف قائلا 
« بالخدمة 


ضحلك نوري ٠»‏ وقال وهو بمسلك اإز.جاجة الصغيرة 
من زمان ما قلت التوبة راح تخليبي أقوها من زمان ما عملت 
منكدراً 


حفت من كللامه فأنا أ اريد ان أعذب ضحدير ه 

اذاكنت نحس بالاهم . ياعم نوري فلا تشربها انا أريد أن تسترييح 
انا مسبر يح 

اليوم كنت حزيتاً يا عم نوري فأحسست بالحاجة إليها 
حزين ؟ الشباب حزن ؟ 

10 عم ذوري الزن يتقل على القلب في كل الاعوار 


وغشي وجه ذوري حزن آخر ليس مثل حزني حزن متعب بدا 
يي ارتخاء كفه الاسفل » وذبول نظرته وتعذر الكلام عليه قلت له 


ا 


حايلا مسدسه سميئاً عرقا يصدر اواهر يغداد تشاهدت 
ونزلت الحسر الذي كان يستند الى عيدان ضعيفة وأخذت أسير 

عايه ببطء وبي منتصف الطريق رأيت الناس المتجمهرين على ادرف 

يلوحون بأيدمهم ويصيحون التفت فرأيت الحسر قد المار وراني قلت 

انفسي اكلتها بغداد خّل' تاكلها تريد تقنعبي وهي اللي ما شافت 

جر طويريج ولا عبرا ت عليه يأنه يتحمل الثقل وبدأت السيارة تتدهور 

لاسطاب ولا يريك 2زمها ومال الحسرء وذزثنا كلنا بي النهر بس لحت 

4 


رفك من السيارة » وأخليها تل قبي هذه هي النتيعج 
وأدار نوري أسه أه.ا من سكر أء تع وكنت يا أرى من .كاني 


امطيه الصغير تبن الا اني 
المنخفضين وابكبين المنسر ح اللامع المتصل الى الاعلى بير زخبين هن الصلع 


ع8 


كنت ارى جفنيه الاشييين «طلين على وقبسى 


وني الوسط شعرات بيض ثاتئة قلت 


نتيجة سيئة سحجلوا ان يسمعوا كلام سائق واستبدوا برأمهم 
توقعوا 

كان بامكانهم ان يقواوا سر في الطريق لذي تعرفه صحيح 
الج ن حكومة و لا لشهم اك هده الاشياء دعي راح تنقص هيية الحكومة 
اذا فأ ذاك لسائق 3 ؟ ولك الحكو 4 ة حكومة في كل مكان وزهات ن اعكم 
والا ماسيوها حكعمة من ذاك ايام قلت ماراح اعرف الحكوعة. 
ولا هي اتعرة م 


1: 
7 


عي بار ص أنا امي لمن ري 


راي 
وها عشيتثك مع الك 
- ا _. 


5 اضطررت اضطراراً بعد عشر بن 00 من هذا الحادث وحدتث 
أي الك سيارة 7 والبلام من غير بلم يشتغل عنك أبو ماطور ايام 


للدم 
ب 


6 ؟ 


الحمر با اشتغفلب عند الاتكليز لكن شفتهم صعبيين اعرف بشباني 
كيف اشتغل معهم الحكومة على الاقل عندها لسان مثل لسانك ولا 
اح علا أمانة العاصمة أوريات الانكليز القدعة وصيغتها باون باع 
الَنم 


عندهأ 


س- وشغلتها باصات أكبر من امالعانه ثلاث مرات اشتغلت 


.له 


الحكومة الي م تسمع كلامك صرت لاحن كلامها 


ربطوني من يدي ورجلي . اعطوني تقنيناً حددوا لي وين اروح 

وين اجي لا شير زائد ولا شبر ناقص صرت اذرع شارع الرشيد 

بهذا المكان قف » ومذا لا ماني ساعات ادور مثل الحصان بالريسز 
أذا المتعلم على ان اسوق السيارة حسب ما اريد انحبست ني مكان واحد 

وتنهد نوري » ورفع كأسه ثم خفضها دون أن يشرب شيئاً منها 

كاد يبدو انه لا يستطيع جمع افكاره يبدو ان الجرعات القليلة أثرب فيه 


ع ف ١‏ و2 
وانيت تنغسبى على أي جعاته يشربا 


فن ارابها الجدكا شوق .هدية 1لا آنلت ولأ اروك ولا الدنيا فلار 
كلها أن تغير طريقي الآن فات الوقت الانسان 2 العمر لا يستطيع 
ان غير طر يقه أن سائق وسأظل سائما ولكن اأكو فرق دن سائق 
عنده سيارة وسائق ماجور مأمور راح اموت اذا يقرت اشتغ ل 
عند امال العاصمة روحي تطلع راح اختنق على الستيرن دبري 
لي فاوساً حى اشتئري سيارة مهما تكون قديمة ولكنها سيارني اسبر 


مل عم 
أبيها باكية 


فيها وان 8 اريك . انم الخواء . سرح بالبرية رأحبه على 


رحن 


كانت الساعة دون العاشرة حين غادرنا الحانة لم أرد ان اذهب مع 
العم وري الى غر في يُ حمام المالح . كان الخواء في الحخارج معش فيه 
لسعة برد مطهرة مراحة لأعصابي الي اضر»هتها الهمرة وشجود الحديث 
ثرأكت العم نوري يذهب وحده راقبت قامته تبعل 2 الظلام المهلهل 
المبقع بلطخات ضوء هتربة وحين غيبه المنعطف تأسفت على أنى تركته 
ومحداهة ., وسشتمت نفسبى 4 واحتواني ماكنت أخحشاه دائماً في مثل هذه اأساعاثت 
الندم والانسحاق والقلق كانت هذم العناص تتمازج قي نفسي مثل 
ثلاثة عقارب ني زجاجة يلدغ بعضها بعضاً » وتبصق السموم في قعر الزجاجة 
لم ينفعبي الهواء البارد » ولا السيكارة الحافة التبغ ولا نعومة القمر على 
صفحة النهر المطلسمة ولا ملايين النجوم المرتعشة وكأعا “كن بدرودة 
ريح نهب هناك . كان شارع ابي نواس زاخراً بالناس » العائددين الى 5 
بعد يوم حافل بالحماس واللغط والامال ولكن » انا المدمن على التشر 
غير المتعود على دفء الببوت » المتسكعم الماولء 2 ١‏ 
م ا 2 
0 الحكم الوطى ولا 00 بل كل هذه مجتمعة 3 00 لا 
اعرف اسماءها بالضبط أنا ذلك الرجل البسيط المقعد » امتطيت حصان 
تشردي الاجرب المزيل » ورحت اجوب شارع الي نواس مثل دون 
كيشوت مكسور حى رأيت شيثاً يلمع ني عيبي فدخلته 


كان الامباسودور زاهياً من الداخل يممت صوب البار الم يكن صاخباً » 


51 صورة لي محسن »2 ول يكن فارغاً مثلها وأضاة ونحن نحتسبى المهووة 
كان البار الامريكي قد جذب اليه من يحون ان يعرضوا ظهورهم وعجيزاتمهم 


كة؟ 


للاخرين . 00 لازجاجات المسكرة وكاب بعفى الموائد عاهرة 
وعذاكب النهار على الخائط صارت مصابيح زاهية في الايل ول اجد محسنا 
ينهم لعله تزوج وهو الآن وتمتع بدفء البيت والزوجة قبل ايام 
اد صورته مع كبار الاقتصاديين في زيارة لمستشفى السلام كان يبدو 
اضياً عن نفسه جاء النادل وطلبت كأس وغارتيبي وكنت استءذب 
رهذه الكلمة كلما قرأعا في كتاب أو شهدما بي فيلم وجاست وحدتي 


ارشفها 


لا اعرف أين قرأت أن الانسانء اذا بدأ يسكر وحده فانه ني أول 
الطريق الى الادمان ولكن لاذا يسكر الناس ؟ أليس يسيب احساسهم 
بالوحدة اذن فد خلقفت بذرة الادمان فيهم مثل بذرة الخطيئعة الاولى 
مل عشر ة أعوام وأنا اتعهد هذه البذرة بالرعاية والسقىي حبى امتدت 
فروعها في شراديي كلها وصرت أعيش للا ولنفسي مثل المصاب بالدودة 
الحلقية ء يطعمها ويطعم لفسيه وتذاكرت ملاحظة الدو س هكسي إد 
الذين ماتوا من الحمرة والمخدرات خلال التاريخ اكار من الذين ماتوا ني 
سبيل ديئهم وأو طاميم واشعرني ذلك بالمهانة والذل لن أشرب كأسا 
الا وأدفع لها الثمن مضاعفاً اذا حركت نوري وجعلته يتعذب؟ لأعذب 
نفسى من خلال عذاباته 2 أيفة احادرثه ح<زيئة خرجها ع قطعة دن 
احشائه اكتشاف الطرق لم يعد له رونق اصبح ذكرى عابرة ولآنك 
لا تمارس الشيء الذي تريده وبالشكل الذي تريده فان كل امحادك 
الماضية نط خوط عنكبوت 4 تصبح ذكريات معدية 3 «ثل زرقع 
عزوزة عليك . زعيتها في حياتك كلها ينقطع عنها الغيث » وتصاب بالمحل 
تصبح اوراق” عمئلة لاغية ! أن سعادة الانسان هي ني أن يمارس من 
الولادة حى الممات الععلى الذي يهواه » وبالشكل الذي يرتضيه وباطراد في 
المتعة ؛: واكتشاف الحديد من الاشياء . وياويله . إذا توقفت هذه العماية 


(ا١)‏ بام؟ 


حى بي شيخوخته هذاها كان نوري يريد ان يقوله لي لم يعد نجد متعة 
5 عيه تسربت الى رارة من بين أصابعءه وأاصبحت ذكرد دأته القدعة 
عذاباً له. في الماضي كان يتكلم عن ذكرياته كانتصارات واليوم كان 
يتحدث منكسراً مهذو 30 الآن الحمرة حركت أواعجه » وضخمت متاعبه ؟ 

وجدت الكأس اعامي فارغة تناولت خاسة الورقة الصغيرة الي تحمل 
ثمنها غطيتها بكفي » وسحبتها رويد ثحو حافة المائدة»؛ وضممت عليها يدي: 
وتلفت ثم قرأت ربع دينار ا جدي يسميح أذن بكأس أخرى . اشعلت 
سيكارة ونفثت دخاا التدخين ينقي الحمر 0 من تفالتها 3 رما رها 5 
الدماغ وقبل ان اطلب الكأس الثانية سمعت صوتا منحدوت النبرات بالقرب 
“ي وم اخطىء في تصوري لصاحبه كان مسن يم بالحاوس على مائدة 
مجاورة مع رجلين آخرين ناديته . 


0 


هاي انت هنا ؟ اقسم بشري أنبى حلمت باك اليارحة 


وجاء تحوي فانحاً ذراعيه وعانقني وقال «هاي انت وين؟. يعي 


صبحيح الصحافة تلعب دوراً عنيفاً ف هذه الاياع ولكن لآ محوز ان ينمسى 


ثيه 


سرون حافاءهم القدامى : 0 رفك وك ررب ثمه م نادي وحمعمن 
ب هاي أنت شارب ؟ 
وسكي من يدي وقال معرفاً إياي بصديقيه كر سم داود صححفي. 


زهيلي يي الدراسة من أيام القاهرة الأستاذ محمد حامد ٠‏ الأستاذ مكي طاهر. 

كان أحد الصديقين ضخعاً ممتلثاً حمل غليوناً وهو الذي سماه 
جمد حامل والآخر أكير شياياً وأقصر قأمه 

جاست جاء النادل وأعطاني الورقة الصغيرة الي تركتها على الطاولة 

4 


خطفها مسن دي ووضعها ي جيبه . قلت كلت اشن ها 


لمة؟ 


كت أتصورك نعم 6 ليما الزوسية 
قال هودساً أيضاً 


و 


أسكت القضية تعقدت بعدين أحكي لك - ورفع صوته يقول - 
أستاذ حامد أنت تعرف كرعاً لقد حدثتك عنه 


ناد رأس كبير وبرزت ابتسامة من حت أنف طويل 
نعم أتذكر 


كان يكتب ضد نوري السعيد في مصر شاب متفتح على كل 
حال واكنه لا يخاو من مشاغبة بسبب أحلامه الكثيرة مخلص لوطنه 
يريد أن عمق التقدم دفعة واحدة ‏ ذات مرة جا اءني معذيا لأثهء راى بلاده 
ن الحو صحراء جرداء قلت له يا أخي نتظر وسيصيح العراق 
جاة عذل 
الأستاذ دأمل 


الأحلام سهلة ولكن الواقع شيء احر 


لا أقصد الى ذلك بل أن تغرير الواقع عملية صعبة ومعهدة لا سيما 
إذا كاك الواقع ل واقعنا 


سكت الأستاذ حامد فتساءلت مستفهماً 


بأي شىء يمتاز واقعنا ؟ 


ا 


بالأمية والعصيية والهزبية والطائفية إلى غير ذلك هن الآافات 
أه.تعضت من هذا الجواب المتحامل المقصود قلت 


من ذلاثك 
نل اوعدن 


تحدث الأستاذ كر كتى طاهر هذه ار ة قائلا باقتناع ولقة 


لا أظن أن أحداً ينتقد منطلق ثورة ١4‏ تموز انطلقت من بداية 
ل 


جاء 0 بعل يي لد تأخيل الذورة ةَ 


قال الأستاذ حامد 
أعتقد أن الثورة وقعت تحت ضغط الجماهير 
فال مسن 
جماهيرنا ؟ نحن نعرفها 
ته قائلة” 
ولم. هذا الإحتمار للجماهير ؟ 
لا أحد عتقرها ولكن لا أحد ينكر تخلفها 
أعتقد الها ذكية بالفطرة 


قال الأستاذ بتضامن : 


هذا شيء مقبول ولكن الجماهير وحدها لا تصنع الثورة 


هذا ما تعلمنا إياه الماركسية على الأقل 


قلت متضايقاً من إقحام الماركسية ني الموضوع 

- وبغير جماهير لا تستطيع أن تصنع ثورة 

رفع مكي طاهر سبابته وقال 

على شرط أن تضعها نحت تأثيرك2 وتنظيملك دائمآ والا أفا 
منك 
كنا حادث عندنا 


قلت توا بأسط الحقائق لتفسير ساوك الجماهير 


ان الجماهير لم تفعل شيئاً سوى أنها عبرت عن آمالها ‏ بطر 
ساذجة أحياناً كانت جماهيرنا إلى عهد قريب مكروتة هتمهورة 
حق ها بي التظاهر وإبداء الرأي والتجمع لا حق لا ني إظهار سخط 
فرح في السير أكثر من خمسة أشخاص في الشارع لا حق لا ني 
ترفع رأسها لتلقي نظرة ني وجه الحاكم ٠‏ لأن ذلك كان يفسر بمه 
الإحتقار والتآمر هذه الجماهير وجدت الأول مرة في حياما الطويل 
فرصة لتعبر حماس عما نحب وعما تكره فماذا تريد منها ؟ 


هز الأستاذ حاهد رأسه وقال 
الخوف فقط أن تمستغل هذه الحماهير الجاهلة وقد استغلت يالف 


في مئاسيات عديدة 


قلت : 


لسن 


ضحك الأستاذ 7 رما لانى قلت جملة اعتبرها شائعة «بتذلة 
ولكنها خطرت : 0 بيالي أية حال 
2 أى خط تقصد ؟ 
الحط الحقيقي لحا الحط الذي بيجب أن تسلكه للمدءة المماهير الي 
عات ها وتدافع عننها 
لم يوافقني الأستاذ حامد على هذا التعميم وعدم الدقة ني التعبير أوسلك 
بأطراف أصابعي وخفض صوته لآن محسناً كان يقدم الطلبات لانادل 


ب 00 دعك من هذه التعميمات الى لا تفيد ودعنا نتحدث 

بصريح العبارة إذا وافقك ذلك هتاك خط واحد صحيح يقره ماركس 
والداد وليذين-ثم نفخ صدره. وقال- يا أخي : ا اذرينا اليه 
أعتقد أنها نظرية عظيمة وهى تعطيك وضوحاً وتجعلك تحلل بشكل 
صحيح وهذه الفلسفة ذانها لا تومن بالتطرف ولا بالطفرة هذه الفلسفة 
اتا قالت أن هناك مرحلتين للثورة أو ثورتسن- الأورة الدبمقراطية 
اللورجوازية" . والتويرة الاكتر كيد ٠‏ ون جلد يتح كان إلى قل سمي 
نصف مستعمر نصف إقطاعي وثورة تموز ديمقراطية برجوازية 
همها أن تحقق مهمات هذه الثورة وهي تكافح بعسر ومشقة لتحقق هذه 
المهمات ٠‏ "وهذا لسر والمفقة لسااآنين من مقاومة الرجعية لا بقدر نا 
هما متأتيان من عدم فهم البعض لطبيعة الثورة ومحاولتهم دفعها ني طريق 
انتحاري 2 بتحسلها أكر من طاقتها . 


تلك 


ركس 


لا أظن أحداً طالب بأن تكون إشتراكية 

احتج صوتات 

قال بحسن 

- الأخ كريم لم يشهد المد كان في اللحارج هذا حقه 

قلت مدافعا 

ومع ذلك كنت على علم يما حصل - والتفت إلى الأستاذ حاءد 
واعترتى رغبة في أن أعارضه قلت ولكن الماركسية أيضاً تومن بحتمية 
الإشراكية 

ولكن لا تلزم الجميع على أن يقنعوا ويتغدوا بفضائل الثورة البرجوازية. 

قال محمسن ضاحكاً وهو يعصر زندي 

قافن لكر دعاك 

استعمال كلمات ساخرة ان عدم الثقة ستقتلك » يا كريم 

لقد قلت لك ستجدني وائقاً إذا وجدت أمامى أعمالا”ة مهمات 
تتحقق حبى ما يسمى بمهمات المرحلة البرجوازية 


وض 


المكاير ون وحدهم ينكرون على الثورة أعمافا 
أنا لا أنكر أمها قامت بأعمال كثيرة ولكن لا أى يدها أن ::توقف 
لا أعتقد أن اثنين يمختلفان بي الأعمال الحبارة الى قاءت بها 


وجاء النادل بالطلبات ولزمنا الصدت طيلة انشغاله في صف الأواني 
و الأقداح على المائدة وزجاجة الويسكي في الوسط وعندما ذهب أتلى 
حمسن يصب الويسكي ني الأقداح بينما شبلك الأستاذ حامد يده وغرق 
8 تفكير ماه إلى نقفسه يستلهمها أازيد دن - اسلايدجة وإذا رد يول 


مهسات المرحلة البرجوازية حبى بهذا يتشككون ؟ سأحكى لك 
عن نفسبى | عن تجربي اودر و ١‏ :ران انهل اكلم زوه لكك 
وتثير الإشمئزاز يولون الحكم برجوازي2 ويكرهون اليرجوازيين 
ولو أنهم لا يظهرون ذلك دائماً يعي أنهم يكر هون الحكم في قرارة 
أنفسهم أناء يا أخ كريم. عصامي اشتغلت بأعمال كثيرة شاقة جمعت منها 
خبرة .وني عام 1484 كونت مع صديق لي شركة عراقية صرفاً للمقاولات. 


وسرد قصة طويلة مطعمة بأسماء شركات أجنبية وبنوك كانت نحكم 


يح كان على المقاول الع ! راك 
ربوا فيه عمدة الجورف والشلك 4 التقفس 


مم 


أن يوستجدي ويقدم ال شاوى حي 


وتوقف الأستاذ حامد ليشرب من كأسه وأححسست بأنني أفلت من 
شيء كان يقيد حركاني ناولبي محسن كأسآ رفضتها في بادىء الآمر ثم 


- 


قبلتها انسياقاً مع الشعور بالحرية . كانت رائحة التبغ الذي يستخدمه حامد 


554 


قوية خائقة حبى بالنسبة لي أذا المدخن 2 وددث أن يكف عن محاضرته 
كان يتكلم معي وكأنني غريب عن البلد لا أعرف عنه شيك وهذا الذي 
أغاظى من حقائقه المعروفة 


قلت متخوفاً من امتعاض بدأ يغشاني 
اعتقد ان هذا الوضع معر وف اذا نفسي كتبت عنه في مصر 


كان كلامنا حول مهمات المرحلة البرجوازية فانظر ماذا فعلت 
الثورة لتحقيقها دعبي أتكلم أرجوك وجاءت ثورة ١5‏ تموز بعض 
الشركات رفضت التعاون مع الحكم مل البداية ويعضها السحب بريد 
إحراج الحكم: وكنوع من الضغط ولكن الثورة كانت لها خخطة منطلق 
على حد 1 تساءلوا ألا يوجد ههندسون عراقيون خبراء عراقيون؟ 
أيد عراقية ؟ كل شيء ءوجود والحمدلله فقط أن يتوفر التشجيعم وقد 
توفر بل إن المساعدات المادية أعطيت للمقاولين العراقيين . وعمل العراقيون 
ونجمحوا “والآن لم يسبق أن مر العراق في كل تارلخه بهذا الإنتعاش الإقتصادي. 


والحص الأستاذ مي الوضم قائلا 


0 - كل شيء في سبيل " التعريق كل ني يشكود عليه ماركة عراقية 
لعراٌق , 


بادرني الأستاذ حامد 


نت الآ بيرك هذا'واات لوطي ؟ 
سر في ولكن با ولد المناعة 1 عدبي أنا دائماً 2 و ريد 


قال الاستاذ مكي 


ه25 


ماذا تريد ؟ ثورة جديدة ؟ كفاية ثورات شيم الشعب العرائي 
5-3 
ن الثوريات خلال سنتين 


وصاح مسن 


خاطر الله ماذا ير يدالناس بعد ؟ حكم وطبي » دمقراطية معاءل 
»شاريع مستشفرات وأحصياء -جديدة ان مدن كاملة تبي لهم 
ونقابات وجمعيات ماذا بريد الناس بعد ؟ 


ضقت بلهجة محسن الإستسلامية فقلت له 


من الاحسن أن تقول أنت جمهوري أكير من الحجمهور بيسنت 


- لا اعيرض على شيء ولكن عندما تكون اللرجوازية في نعم 
تتصور ان الجميم مثلها مثلما تصورت ماري انطوانيت 


ضحك الثلاثئة واعتبرواكلامي نكنة وفتح ذلك عقدة لاني 
شرايبي أفعواثان شريرات من 5 والشرق وشعرت بدوار مصلوب 
ي دماغي الخو حا اماي كانت ضحكيه المجلجلة ثرت 


كالحجارة 5 راشي مألي حون حدقت له 5 


اده 


لماذا أنت متعض ؟ أما زلت ي حمام المالح ؟ 


غاظني كلامه جد وأشعرني بالاعتداد الأرعن 


تعم من 


وسأبقى هناك إنه حي راسخ في الأرض 


٠+ 
ثربة الوطن موجودة 5 جميع أحياء يغداد‎ 355 


ا 
- 


ها الحي يشعر لي بالارتياط مثلما تشعر لك سيار تلك ومركزك يُ 
الشركة 


د بيدأت تعض 31 
سمعت من يساري من يقول 
0 5 5 3 

لمادا الاخ منز عيجح 

منز عيج من نفسي 

عع هل ل لك كلامي متاعب ؟ِ 

لا أبداً متاعبى موجودة قبل كلاملك وبعده 

ها هاا ها 

الم أقل اككم إنه مشاغب ؟ (ه لسان خشن كا برد 

اسمعوا يا أنخموان دعونا نتحدث عن أشياء لا تجلب اليدل 

أنا قلت البرجوازية مكروهة واو كانت على حق 

البرجوازية على حق حين تتكلم عن نفسها فقط أما عن العالم في 
على باطل . 


يقش 


أعن أن نتكلم عن أنفسنا 
اذن لا تتحدثوا باسم الجماهير 
الجماهر لنا هل رأيت المظاهرة يوم الحمعة الماضي. ؟ 
تلك الجماهر لم تكن لكم 
لمارف ؟ 
للثورة إها لا مخص أحدا إنها جماهير الذورة 
الثورة البرجوازية أم الإشتراكية إذا قل الإشتراكية فسأقول 
أنت :سكران 
الإشئراكية الإشتراكية 
لا يا كريم تخنتها .! 
الاذا تريدون الجماهير 5 


م وأتم لا نون إلا أنفسكم ؟ 


بك ورهن ا حب لقره ؟ الشيوعيوك ٍ 


نحن لا تحب الشروعيين لأنهم يلغون الملكية الخاصة ولا القوهيين 


الحياة تتجمد لديكم ني اللحظة المكتسبة أنم هلماك الحاضر فقط 


عبيك الخاضر 
فلسفة لم أسمع مثلها 


الحياة استمرار » عجلة تسحق الواقفن أو المتأخرين 


لض 


أ دن 


د نُ 4 2 كض 


ا د واد 1 5 5 
يء تشع حت لكر 1 فم ماض رائع 
1 


هاهاها يريد أن يقول أن الحياة نخيارة مرة في 


الحياة قاسية لا ترحم ويلي عليك نوري 
نوري ؟ بدأ يبرحم على نوري السعيد 


ع 4 
2 سائق عريانة 2 


الظا هر سكر 


لم أسكر أنا أعرفه قص على حياته كلها 


تو قفت مسحل ادكة 
- طيب لا تتوقف أنت حر يا أخرٍ 
: أبدأ 


خأ 


ألياة ل" كر حم 


ا 


لن أتوقف لن 
جك 


صوي مبحوح وحلقي داف صرخت بم صرخة بلا صوت هذه ليست 
جماهي ركم كشفوا عن أنياب بيضاء طويلة على وجوه زرقاء مغيشة إذا 
قلت اشتراكية اعتيرناك سكران سكرانت نعم اشتراكية سكران 
تسمعون صوتها خارج الفندق تملا الدنيا تعالوا إلى الشرفة تعااوا 
وخرجت ورأيت النهر قد وصل إلى باب الفندق وهو مماوء باأزوارق » 
مظاهرة ا وتأسفت 5 بانقطاع وخخيية مظاهرة صامتة 5 
أاحثت الجماهر #تشدة يٍ الخانب الآخر رووس روسن 14 ودوي م 
مدوصول لآ إل نسائي أوحت لهم ول أرّ وجوههم كتلة ضخمة من 
الرؤوس في البعيد رأيت شعاراً مرفوعاً إشتراكية يتراقص أمام عيبي 
بجيء ويروح فوق الروؤوس رؤوس بلا أجساد .بعيد بعيد إلى الأسفل 
تدحرجت غاب العمق قلت لنفسي غير معقول سمعت ضحكة محسن 


أمام هذه الصورة تعال تعال تصالح معهم يا أخي هذه صورة 


مقطوءعة من الحرائد . اشبيك تعال اشرب لاها روح حاول أن يسحبي 


ماروح ماروح أوه 2 ضربة على رأسي بمطرقة صدى في انق 


صداع أوه 3 أوه أريد أن أمخلص من هذا الأزق عرفت الخحل أفتح 


عيبي أقفز بكل كباني أنتشل نفسي عن الهوة الثقل انتفضت 
وتبدل المنظر أنا كُُ غرفة سجن «ستشفى ظلام خلقت . مددت عنقي 


ليق 


أنتتشل جسءي الثفيل أقبلت عل الأشراء هاجمتني راحت وحاءت 
أمام عيبي تنضخمت- تراقصت الخذت أشكالا" محتلفة ثم عادث 
إلى أماكنها :وقفت أخذت أعرض هويتها صندوق عليه راديو 

مرير ني الحانب الآخر مكتب ‏ كتب نافذة شرفة هله غرفة 


اسما عيل 


3 


راءي ».اتهب بالصداع وحلقي جاف وجسمي أثقل حاو ل أن 


أنبض لأشرب الاء تقاعدت أغمضت عيى 


لا" 


طفوت على سطح الوعي حملتي بى موجة م عي عن ن أعماق بر النوم 


وشممتئنى أنفاس الحياة فقفزت اليها بكل جوارحى وكأنما أهرب هن 
موت محتوم هكذا أنا. كلما صحوت من سكرة حش وكأذني نجوت من ميتة 
انفتحت عبناي على ألوان ساطعة م انغلقتا كان الصداع يضغط على صدغي 
مثل كاشتين حاميتين ومع الصحو جاء الإشمئزاز والغثيانت والضعف 
والندمر شلل الإرادة موت الرغبات إنثالت علي 
البارحة كرية الرائحة سامة ظلت تتراقص أمام عيبي كالأشباح في 
عرس اللطيئة فتحت عيجي ورفعت رأعي |( ر صاصي عن المخدة 


لم أنطق خوفاً من أن تخرج الكلمات من فمي لكلاف بيعية اراك 
وعندما سألبي عن حالي هززت رأسي تمتمت متهيئاً لأن أجازف وأتكلم 


577 يتكلم الناس وسمعتث زله وع 


7 -_ 


أن يقول «هذا انتحار كان وجهه معبا بمكنون لسانه الكلمات تطل 


فت ها تنطو يي عايه حى قبل 


برؤوسها القارصة من أساريرو جهه وددب او أسأله سؤالا” واحدا 

ولكنني خفت جوابه لايد أن يدون جوابه مجاد” أنا لا أعرف كيف 
وصلت البارحة إلى هنا حاولت جاهداً أن تذكر حاولت بكل بقايا 
إرادتي المهشمة حاولت خلال جدار الصداع ولكن لا شيء كأتما جزء 


(14) عر 


دن حياي مر “ن ذاني سر ١‏ فح موتاً «وقناً أي 0 ولا دك رى حل 


اسماعيل لي قدح القهوة ووضينة أمامي وفعاق "إك الخريه . درك 
ا ساني 2 مي والكلمة الأولى | أي نطقت بما هي 
حت انا اسفن : 
000 أي شيء ؟ 
على الإزعاج البارحة 


بإزله أنا خفت عليك هل تعرف كيف وصلت البارحة 

هذا ما كنت أريد أن أعرف 

أوصلك رجل قصير ذو شارب عر بض كنت أيه تستطيم أن تصضول 
الدرج 


وفجأة أفلتت من أسماعيل ضحكة وكاعا تك 5 كر منظراً فكاهيا 
تصورت أنا المنظر اثنان يسحباني عبر الدرج الضيق عاد اسماعيل يول 


أنا لا أعرف كيف يقتل الإنسان نفسه كيف تبيح ذلك أنفساك 
هل الحياة رخيصة بهذا الشكل ؟ 

بح أحياناً تيدو كذلك 

- يعي بئست أصبت باهيار 


عندما بدأت أشرب ل أرد أن أقتل نفسي 


م تكن البارحة مع نوري ؟ 
ودعت ثوري قبل العاشرة فذهيت هناك و 
ساون ولا الذي أوصلاك ؟ عنده سيارة ضكدة 
ل صيدرق ل أمية مسن مدير عام 
قال بعل دنيهة عن الصمت 


- كريم 0 بألا تفرط ني الشرب ستقم يوماً ما ستنهار 
صحياً كف عن الشرب الفقيل إكراماً لصحتاك 


لا أشرب بهذا الشكل ولكن حديث البارحة استفزة 


ول تتحمل ؟ أنت قليل التحمل بشكل عام ولهذا تلجأ إلى الحمرة 
الذين يخمرون أصحاب أعصاب ضعيفة لا يستطريعون «واجهة العالم بها مم 
كنس تتحدثون © 

0 


وأي حديث للعراقيين اليوم غير الثورة 


تحذه # ولكن له أذكر الحديتك كله 0 ربد 


5 يس الخي مه 
عليهم وكنت: غليظأا يم 
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- ألقوا علي اضرة طويلة عن تفتتح ال رجو ازية واعتبروه مكاسيا 


وهل غاظك ذلك ؟ 


ام 


لم يغظي هذا لا أذكر عاذا أغاظي نعم تاكرب كانوا 
يتحدثون عن الحجماهير وكأنبها ساعة ي ععصمهم 2 ينصروءا فتشتغل لهم 
فقط ‏ نعم اتذكر أننا كنا نتحدث عن الجماهير كل حاكم مغرور 
أو صاحب سلطة يداعى أنه ماك الجماهر2 وأنها الآن رهن بنانه كل 
طرقة تنعم بالدعة تتصور ان الجميسع مكلها يعيشوك 5 رغد وياكلون 
الحلوى مثلها هذا الذي أغاظ: 


يي 


وهاذا تنتغار أن يحدثوك ذه 2 عن مكاسب البر وليتاريا ٠‏ البر وليتاريا 
وأنصارها لد بجلسون : في الأمياسادور كيف تسللت اليه ؟' 


ذهبت اليه مع صديق ذات مرة ليتني أعرف ماذا قلت بااضبط 


العقل الباطن انطلق 
وحشبتك *رقلت لبك أن أرع نا 1 


لا ذهب اجلس واسترح 


وتملكتني ذوبة 4 ن الاصرار لابد ان اذهب الى محسن واوضح 
له نفسي لا لأصحح انطباعه. ولكن لأفهمه نفسي بلسان صاح على الأقل 
لأثبت أنني لم أقل ما قلته البارحة لأنني سكران بل هذه آرائي في صحوي 
أيضاً ليست المماهير ملكا لفرد إنما ملك الثورة نعم هذا ما قلته 
وألقيت عليه آرائي 2 وكأني أقوم بتجرية إلماء 


0 5 أسمأ 3 قلت لهم لبيك 0 ملكا اح بل كي 


يحض 


بها واذا خانوا هذه المبادىء خانتهم ونبذهم الثواة بينما هم أحذوا 
عحدثوني عن الإستقرار ‏ عن سيادة القانون ‏ حدثت ثورة فماذا يريد 
الشيوعيون بعد ؟ كفاية ! كل يوم ثورة ؟ إن هولاء البرجوازيى وعناظ 
القناعة المزيفين ما أن تتحسن أحوالحم وممتلكوا ناصية الحكم حبى 
يبدأوا بالترويج بأن العلم وصل إلى أحسن ما بمكن أن يصل اليه وعليه أن 
يكف عن الحركة إلى الأمام عن الحلم عن المطالبة عن الطموح 


أقعد أقعد هذا تمثيل 
لا أن ماكنة الحلاقة ؟ اعطنى إياها أرجوك 


وهضمت وغلت وجهى ثي المغسلة كان الماء بارداً وكان رأدبى 
دلتهب جازفت ومكبت الماء عليه وشهفت شهقات قصيرة متشا بعة 
ولذيذة وأسسة شري تكش ولكن ذلك أندقى وبعد دقائق 
كنت حليقاً كامل البزة خخرج اسماعيل معي وأصر على أن يصاحببي 
ولكني أردت أن أكون وحدي 


م 


كه 


في الطريق ساءلت نفسي أهذا جبن ؟ أن أذهب لأدافع عن نفسي 


كأني غير واثق من آراني مواقفي كلها تمثيل كما يول اسماعيل 
وأنا ذاهب للتأكد من أني مثلت الدور دون أن أخدش عواطف الجمهور 
هذا هو ! وترددت قطعت مسافة عشرة أمتار جيئة وذهاياً لعدة مرات 
متأرجحاً في فراغ التردد مساوب اليقين ولككن هل حقيقة أن آرائي 
كاذبة : حماس أكثر من اللازم ؟ أليست الجماهير ملك الثورة ؟ أم هذه 


يفسا 


مجرد أقوال رومانتيكية الجياس الا تجرد أن كلاءي ل كن لي 
.وضعه ولاذا قاتها ؟ كان ١‏ الإمكان الإلترا 8 بالمثل القائل أن تككون 
أحمق في الوقت المناسب غين.هن أن تكون عنكيما ف الوقت غير :اللتاسب 
: تكن حماقي ِي وقت غير مناسب كانت تجرد دفاع عما أعتقد انه 
صحيح واذا كان عقلى غير صاف ‏ فليس لاني سكر ان بل لأن 6 
الثذورة قلما نجد عمو لله" عاق 


كانت وزارة التخطيط بناية غبر مخططة ضثئياة صغهراء عالوفت في 
دهاليزها القصيرة مصدوباً بنظرات الفراشين المتساءلة و تم سيد 
طلبت أن أقابل الأستاذ محسن قااو | إنه ئي اجتماع سأنتظر . ولا جلست على 
الكرمي الذي بجاس عايه الفراش 2 نظر صاحبه إي) نظرة مستهجنة 


تريد أن توقفني . والم أقف يئسء واندفع منها إلى غرفة عاد منها ب «تفضل! » 


م يكن مجسم* وحده 5 مكعية كان معد ثلانة وصافحى 
واقفاً قصير القامة وضاء الإبتسامة فاحم الشاريين وكّال 


عير المكتب 


كنت أتصور أنك ما تزال ناما بذا النشاط أصبحت ؟ 


- أنا أيضاً أحس بصداع خفيف 

واستأذن الثلاثة بالانصراف وعدهم محسن بأن يستأتفوا الموضوع اليوم 
على الغداء ولما انصرفوا ازداد وجيب قلى سال عمق قهوة » شاي ؟ كان 
الفراش على الباب فطلبت ما جاء على لساني أخذ محسن يقلب الأور ق أمامه » 
ويوقع عليها مدير عام حقرقي ! إنشغل عبي وطال انشغاله وضقت بهذا 
الصمت البارد مثل دو تللاجة لحفظ الحشث وعندما مجاء الف راش دالشا اي ناوله 
سن الأورق قاثلا ٠‏ نخذها إلى اللجنة م التفت إلي” بعد ذهاب الفراش وقال : 


انمض 


هل رأسك يوجعك من الحدل أم من الحمرة ؟ 

من كليهما 

ضحك وقال 

- 0 أكن أتفيوة أنك ستسكار دن كا واححدة الظاهر أناك احتس.تها 
بكارة في مكان آخر 

- كنت مع شخص عزيز علي فشربت. كان يحدئي عن حياته الموجعة 

- هذا الذي سميته نوري 2 فذري ؟ 

- هل ذكرته لكم ؟ 

نعم كنت تألم له ربما هو الذي أثار شجونك » لا الأشياء الأخرى 
اللي طالبت بها 

- وهل تريد أن تمنعني من المطالبة ؟ هل كف العالم عن التحرك ؟ 

يتحرك ول لا ؟ ولكن بالانجاه المطلوب 

اتجاهكم أذم ؟ 
يا كريم والله العظيم » فقير هل تعتبر السيارة ثروة ؟ أصبحت لكل الئاس 
سيارات » أصبحوا جميعاً ِي وظائف وكلهم يطمح في الزواج هل تستكر 
علي ذلك ؟ 

لا أستكيره » ولكن لا أقرك إذا ربطت كل ذلك بالثورة وجعلتها 
مكاسب ثورية » وتقعد تدافع عنها وتقول انتهى كل شيء اتركوا السياسة 


هذا آخر الدنيا . لقد انتهت الثورة . 


لضن 


وو نظل نعاني من الفوضى إلى الأبد ؟ 

هذه ليست فوضى هذه مظاهر للثورة ايضاً 

ثورة ثورة ستقتلنا هذه الثورة ألا يككفي ما قمنا به من ثورة ؟ 

هذا هو الفرى ديبي ودينك 

لا أجد فرقاً أنا أتأم مثلك أنت ركبت الطائرة ورأيت بلادك صحراء 
من الحو وتألمت أما تحن على الأرض فنراها اكير تعاسة وأشقى ما 
الفرق بيبي ودبينك ؟ كلانا وطبي 

- الفرق كبير » يا محسن أكبر من أن تتصوره 

شكراً » يا زميل الدراسة نم دائماً تتهموننا بالغباء ما هو الفرق ؟ 

الفرق ف فهمنا لثورة أنت تعتبر الثورة ولادة تأتيك بالوليد سليء] 
جميلا” لا كلفة له ولا آلام ولا مشارفة للموت فتلبسه أنت الثوب الذي 
نحبه » المعد له سلفاً أما أنا فاعتبر ها مخاضاً » وني حالتنا مخاضاً عسيراً كل ثبىء 
تتوقع منه الالام الدموع الدماء معائقة الموت وقد يأتيك الوليد سليماً 

قال في مهديد 

أنت ء إذن تنكر أن الثورة صنعت شيعا ؟ 

ت-ضنعت: .ونشرت ولكن لم تلد بعد ؟ 

ماذا تلد ؟ الاشتراكية ؟ 


بالكلا 


كف شعب عن أن يريد انطفأ ومات يحب أن تبقى المطالبة والإرادة دتما 
وأبداً إنما تأشيرة الدخول إلى المستقبل 

ب وحن ؟ حطب هذا المستقبل غوت وسط هذه النار المشئعلة 

- الثورة نحتاج إلى تضحية 

تضحة ! ألم نشبع منها ؟ 

ب التضحية هى الشبىء الوحيد الذي لا بمكن أن تأخذ كفايتك منه 

ضحك محسن » وخرج من وراء مكتبه باسماً 2 وأقبل نحوي هازاً رأسه 2 
ضارباً جنبيه وقال 


أما أنا فأشعر بأنني أخذت كفايتي منها أعتبر حياتي الماضية كلها 
ساسلة من التضحيات 


أية تضحية قدمت ؟ هل دخخلت السجن ؟ 


ليس الذين في السجون أكثر الناس تضحية بالضرورة بل ربما كانوا أكثر 
منا راحة ضمير لاا عين رأت ولا أذن سمعت العالم بالنسبة لهم منسي” » 
وخارج أنظارهم وأسماعهم أما تمن الذين كنا نعيش تي الحرمان فقد 
كنا نتعذب أكار منهم لأننا كنا نرى العالم حولنا يسبح ف نعيم نرى المباهج 
والأغنياء والمسرات الي يقتطفوما نراهم يتمتعون بآلاف المتع أما نحن 
فاذا طمحذا في أكل وجبة كباب ذهينا إلى الحاج شحاته لنرهن ساعتنا » ولنأكل 


ليست هذه تضحية . 


م5 


تأوه مسن وقال 


ليست تضحية ؟ ماذا تسميها إذن ؟ ثم أليست تضحية كبرى أن نذبح 
شبابنا على عتبة الدرمان ؟ قل لي ما هو الشيء الأكثر روعة من الشباب ؟ لا أظن 
أن هناك ما هو أروع من الشياب لأنه رايع قصير لايتكرر أبدا وقد ذحت 
أنا شباني ذيحاً انفقته على الأحلام الكاذبة والعادة السرية والآن حين يولي 
الشبياب وهو على وشلك أن ينول » فما هو العوض له ؟ أي مال » أي جاه » 
أي نساء » أي جنة ؟ عندما أشيخ لن يعوضي حتى منصب رئيس اللحمهورية 
أوه ؛ يا كريم ربما عدت شبعان من المرأة 
فوجئت بتحوله المفاجىء قلت 
قل لي أرجوك هل أخذت كفايتك منها ؟ 
ولماذا تقلب الموضوع ؟ 
بالله عليك حدثئي هل النساء هناك غاليات التكاليف مثلما هن هنا ؟ 
لم أدخل في عملية شرائية معهن 
هل يطلبن منك سيارة وقصراً أو أن تكون عائلتك معروفة ؟ 
جرني إلى الكلامجر ا 
عمليات المقايضة البرجوازية انتهت هناك 
ب وما حل محلها ؟ 
ا أن ترشن المرآة لكان 
وإذا تقدم إلبها ضابط ؟ 


نين 


لاعبءها من يكون الهم أن ترضى بك ١‏ أن تحبك 


- شيء عظيم إذا كان ذلك صحيحاً 
صحيح يبدو أنك ف أزمة 


-00- أردت أن أتزوجها جذبها قطب أثقل مي 

2 تلك الى أشيورت منها الأسيرين . 

هي نفسها ستبيع صيدليتها و تصبح زوجة ضابط له مستقبل 
ع ين القت ان ؟ 


أظن ذلك أنا لا أقوى على المزاحمة 


جاء اسماعيل متأخراً إلى الوكالة قال انه انتظر نوري كالعادة ولكنه 
لم يأت ني الموعد المحدد فأضطر إلى الحروج إلى الشارع » واستئجار سيارة 
من هناك إلا أن وصول الأخبار قد تأخر أيضاً ذهب المراسل إلى الاذاعة 
ليجلبها من آلة الاستقبال الي كانت منصوبة هناك ولم يعد لزمنا أماكننا 
صامتين كانت ماجدة نجلس وراء طابعتها مطوية الذراعين على صدرها 
منكسة الرأس حبى بدا أنفها الكبير أكبر من حقيقته متدلياً على صدرها 
كانت تبدو حزينة ومنطفئة ذابت رقتها القديمة واستجارت بفترات من الصمت 
طويلة كانت تتأفف تأففاً خفياً مستحيياً دون أن تتبع ذلك بضحكتها الشهيرة 
يبدو أنما كبرت كانت ترتدي ملابس أكثر احتشاماً وبألوان هادئة 
وكانت الحلقتان الحفيفتان الرهاديتان اللتان كانتا توطران عينيها قد غدق لولبما 
وصارتا واضحتين كل ذلك ارؤماء لاسماعيل او بسببه وكان اسماعيل 
نفسه يبدو متوتراً ملولا” » شديداً على نفسه » وعلى الآخرين لا أذكر أله أبتسيم 
لها في المدة الأخيرة » ولا داعبها كانت ويا زلمة » كثيرة التردد على لسانه 
احتجاجية نافرة : ضيقة . وكانت آمنة تنظر إلى أظافرها الملونة بلون شبيه 


الذينا 


باللون الذي على شفتيها المكورتين كحبتين من الشليك2 وكانت اهدابها ترفى 
مثل مروسودين سوداوين تبر دان عيذ.ها الساخنتين الوزراتين حزناً «زمنا لا 
انفراج له القاسيتين المربكتين وكأنهما تعاتبانك على شي ء غير لائق ارتكبته 
لتولك أصبحت أخاف أن أكلمها خوني من نظرة العتاب في عينيها يا 
أنسي لقد طويت أشرعبي من مهبر هواك والحديث معك لا يحمل غير لغو 
الحياة البومية منذ أن ساء خطي في نظرك2 ورفضت أن ترسمي لي الحدود ب 
م تعد لي ذكريات تثيرينها لي نسيت كل ذكرى قديمة حتى رسالة الصغيرة لم 
نر إلا سورة صغيرة في أعماق نفسبى أصبحت ذكرى عابرة أشوائي الملتهية 
إليها حماقات قلبي رحلات اصابعي المحمومة عبر الحسد الداىء أصبح 
كل شىء رزينا متخشباً كالمومياء 

بد أوو”. :تاشت الأغيار' كدر 1 ؟ 

ستأني متأخدرة وسنخرج متأخخرين 


هذا م 


ام 000 


أبوك في المستشفى » يا آسة ؟ 


نت تقلناء النارضة 
5 هل ساءت حالته ؟ 


لاا سنعمل له فحوصاً ونقدمها إلى اللجنة الطبية لتوافق على نقله 
إلى لبنان 


5 1 : 
من س يدهب معه ؟ انث ؟ 
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و من غيري ! اخبي الصغيرة في الصف الحامس ابتداني ؟ 
لا يوجد أحد عندك في البيث ؟ 
ا 
قالتها آمنة في ضيق ودفعت يدها إلى الأمام حبى ارتطمت بمحوّل 
السطور البارز على الآلة الطابعة وهي حركة كنا سنضحك ها لو كان ذلك 
قد حصل قبل بضعة أشهر إلا أننا راقبنا آمنة تنفخ في أصابعها ول تقل شيئاً 
جاء المراسل بالأخبار وقال 
سيحدث التأخير كل يوم لأن الرقابة على الاخبار أصبحت مضاعفة. 
قال مدير المكتب الذي جاء معه 
سنغير وقت الاستقبال ونجعله في الثانية عشرة بدلا من الثالثة 
طمأننا مدير المكتب وانصرف قالت آمنة 
كنت أريد أن أتحدث معه عن إجازة 
قالت ماجدة بصوت غير صاف 
اذهبي إليه في مكتبه سأطبع أنا في مكانك 
- هل تتصورون أنه سيعطيي إجازة لمدة شهرين ؟ 
سيعطيك أذهبي اذهي 
وخرجت آمنة من وراء طابعتها وطبطبت يكعبها الحديدي على أرض 
الغرفة العارية ولكنها عادت بعد حمس دقائق وقالت أنه خرج في سيارته 
وني المساء انتظرنا جميعاً ومعنا داود كانت آمنة تنتظر المدير وكذا ين 


في انتظار نوري ولمو يات نوري . 
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عات 


في تلك الليلة أيضاً نمت عند إسماعيل كانت السماء مسبلة الحفون » 
والمطر على أهدابها خشيت أن أذهب إل حمام الالح فأبتل أو يعسر 
خروجي في الصباح وأنا أحمل للمطر ذكريات سيئة منذ سكناي في عقد 
الطاق 


اشتّرينا طعامنا من بقالة الشارع وسرنا صامتين إلا" أن إسماعيل نظر 
في الحريدة الي لف البقال عشاءنا بها وقال بعد تأمل وهو نحت أحد 
مصابيح الشارع 


- أريد أن أسألك سوال إذا كفت فكرة عن الإقناع فماذا تفعل ؟ 
أية فكرة ؟ 

أية فكرة كانت 

إذا كنت مومنا بها فسأظل متمسكاً بها 

- ولكن إيمانك بها وحدك لا يكفي يجب أن تجد شركاء لك ني هذا 


الإمان يجب أن تقنع الآخرين بها . 


ام" 


بالطبع 

بالطبع 
ولكن إذالم تجد منهم أذناً صاغية فماذا تفعل ؟ 
تريدني أن أللحأ إلى العنف والقسر ؟ 


ليس هذا مقصودي العنف والإكراه لا يقدمان لك مؤمئين بل 
جبناء مكرهين مستسلمين يقدمان لك مسوخاً لا يصمدون لأقل امتحان » 
وسيهتبلون أول فرصة لتبرو منك الا يجعلك ذلك تفكر لاذا كفت 
فكرتك عن إقناع الناس ؟ أما أنا فسأفكر من السهل علي طبعاً أن أمهم الناس 
ولكني لا ألحأ إلى ذلك فإنه لا يساعدني في نجاح الفكرة الي أومن بها 
مسأفتش عن الحطأ في شيكين لا ثالث هما إما أن تكون فكرتي في الشكل الذي 
أدعو إليه قي هذه الظذروف غير صائية وأا تمتاج إل تعديل لتلانم 
الظروف وإما أن يكون الحطأ ني الأسلوب الذي اتبعه لأقنع الناس بها 
في طريقة تصوري لها كأن اعتبرها بديبية ولا تحتاج إلى مزيد من اللحهد 
والإقناع 


قلت مستغر رآ هذا الحديث المفاجىه في الشارع 
د ما الذي جعلك تقول هذا ؟ 


عنوان ني هذه الحريدة هل تتص ر أن عربياً واحداً لا يومن بقضية 


تتنطة والرحدة العرييةء 


وبدأت السماء تنث ونحن على بعد أمتار من المنزل الصغير وقبل أن 
ندخل البيت كانت قطرات المطر تقرقع على طرف الحريدة الهفهاف . 


عند العشاء قال إسماعيل لي 9 
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عجيب إلم يأب ور يلا ؛ في الظهر . ولا في المساء فهل تراه تمروض 


وأوقف اللقمة ني فمي كان ينبغي علي أن أكون السائل وأذهب 
إلى حمام المالح للاستفسار عنه إلا أن انفعالات اليوم جعلتي أدور في سورة 
داخلية غيبتتي عن علم الآخرين والآن بعد هذه الحملة » رأيت نقمي 
أمام هذا العالم المقلق الذي كلما غبت عنه لحظات قصارا وجدته قد سجل علي 
دون مضاعفة جعلت ألوك اللقمة » وكأم | قطعة مطاط جافة ومبضت 
وقلت سأذهب الآن إلى جام المالح شي ء عقلق عصف في صدري نبهي 
إسماعيل إلى الساعة ان وقت عصب العيون يوشك أن 


- كان يجب أن أذهب إليه أنا أعرف أنه ني المدة الأخيرة لم يكن معافى. 


يبدو أنه تعب ألا بحق للإنسان أن يستريح إذا تعب ؟ 


استيقظت في الصباح الباكر كعادتي فرأيت قطرات المطر على الأشجار: 
وعلى حافة السطح فوي وكانت أرض الملعب قد غيرت لوما إلى لون تحامي 
الكمر وتوزعتها درك صغيرة من الماء يلما كانت أرض الشارع صعغيلة 
مغسولة حلقت واغتسلت وعندما عدت رأيت إسماعيل قاعداً في فراشه 
نلف أطراف عيئيه بإصبعه وخرجنا كان الصباح رطياً رغم سطوع 
الشمس ى في أماكن عدللدمة مله ركينا عرية من شارع |! 00 سار ات دنا عر 
شوارع متشامبة م#هولة الأسماء ء حبى وصلنا إلى الشركة الي يعمل فيها نوري 
شركة الاتحاد رأيت سيارة الشوفرليت الحديدة هناك وسيارتين أخريين 
طلع إلينا رجل ممتلىء عريض المنكبين مدور الرأس يضع نظارة مذهبة الإطار 
صافحنا بيد رخوة ولا سألناه عن نوري قال رافعاً إصبعه إلى السماء 


ب نوري سوى سواية لا بمكن أن يسويها أصغر سائق 


)1١9(‏ ان 


نخلرت قلقاً إلى فمه الصغير المكور الذي يطبق عليه نحدان ممتلئان 
ماذا حصل ؟ 
البارحة عمل مكسورة كبيرة ‏ ومد الباء واإراء 
خير إن شاء الله 
وهل ترجو من نوري يرا ؟ راح2 انتهى 
قل لنا ماذا حصل بالله عليك 
كان يجزىء الحقائق ببرود ويتلفت في ابهانبين كأنه يتوقع أحداً 
كان قمه الصغير يكور ويبدو أنه سيقول شيا شافياً 3 ولكن ها بقوله لا 
رشفي غليلا" » ولا يزيل قلقاً قال له إسماعيل في ضيق 
قل لا القضة نا زلة 
قلت لك البارحة قبل الظهر دهس راكب دراجة » وقذاف به أمتاراً 
بت وماذا حصل له واراكب الدراجة 0 


هو لم محصل له شيء وراكب الدراجة في المستشفى والسيارة في 
الكراج سحبناها من الشارع قانلة ‏ اصسعتب: حديد خردة ء لا تنفع لشيء 


وبدأ يصف ما حصل للسيارة بتفاصيل زائدة حامداً الله على أنها هي 
الي تلقت الضرية لا سيارة الشوفرليت الحديدة قائلا” كأن قا بي أعلمبي 
عندما رأيت سحتته المقاوبة ني الصباح» ناو ي على شر سبحان الله ! عيوته 
كانت بالعرض ولم أستطع أن أعرف ني 2 ي موقف هو . كان الرجل لا 


ان 


يعرف شيئاً لا يبمه أن يعرف مصير رجل جبى عليه هذه الحناية المواقفف 
كثيرة وسيجد جزاء فعاته ولكن كيف تعواض خسارة السيارة ؟ 


وتركناه محمولين بقوة نغور قورة ظلت تقاطيع وجهه القاسية تر اءعى 
لي وكلماته الباردة الممسوحة ترن في أذني مسافة طوياة قطعناها صاهتين 


0 


رأيت الحالة هدية واقفة عند الباب ما إن' رأتني حتى رفعت يديا إلى 
السماء وشهفمت وقالت 


عيبي على بختك كرومي أبن الحايبة ما بات البارحة بالبيت 

ها عندك خبر عنه © 

ها تعرفين عنه 

يق اعرف ؟ صار لي سبع سنين غير سبع دكاكين ما شايفه 

ودخلنا البيت ورويت ا القصة وسط شهقاتما المتتابعة بأقل الكلمات 
إثارة مهولا الأمر عليها قائلا إنه سالم ولا أعتقد أن راكب الدراجة 


قد أصيب بضرر كبير مجرد حادثة محصل لكل سائق 


ونحصل له هذا العمر 6 شايب: ويشوف الخيبس 5 سيء.وات قُّ أعايت 


ورفعت فوطتها بكفها على عينيها حى غطت وجهها كله لاطمة باليد 
الأخحرى فخذها مجهشة ببكاء مو لول نادب قائلة « خخذني عليه خذني 
عله ! قلت لا" أعر ف اي 
بسيارته أكثر من اهتمامه به اهد 
وسانيك بالحبر اليقين . 


أي موقف هوا كان صاحب الشركة م 


سأجده . أنا ذاهب الآن لأفتش عنه 


* 


وبدأت تعوالي 00 مراكز الشرطة ابتدأت أولا” بمركز قنبر على القريب 
هن حمام المالح ولم أجده في موقفه ثم عبرب شارع الكفاح إلى مركز 
الفضل ولم يكن هناك أيضأ كمالم يكن بين الموقوفين في الموقف الصغير 
في مركز بي سعيد وبعد ذلك سرت مسافة طويلة قاطعاً شارع الأمين كله 
إلى مركز إمام طه 0 ( ماكو عندنا هيجي خلقه 1 ومن هناك 
يحمت صوب السنك إلى مركز العبخانة الذي كنت أعرف موقفه المطل على 
الباحة نحت الدرج نظرت بنفسي عبر بابه الحديدي العريض إلى الوجوه 
المصفرة الشاحبة ومددت يصري إلى الداخل وسألت الموقوفين مباشرة 


نوري السائق ؟ 

لعم 

اليوم الصبح نقاوه عياس 4 تعرف ورين نقاوا صاحيك الشادب 1 
النشال 


فقَال إنهم نقاوه إلى مركز السراي « قضية طويلة 


في مركز السراي سأب مفوض الخفر عنه فسألى بدوري سياسى لو 
غافق” اعرف أعطانورقة مقر اامطكها اول الخرط الزافت عند 
باب الموقف قلقل المفتاح في القفل الكبير وفتح الباب الحديدي المشبك 
أودخلت الساحة الصغيرة وقفل الباب من دوني أنا أعرئ هذا الموقف 


يفا حجراته الثلاث المطلة على باحة صغيرة : حجرتين كبير تين متجاورتين 


نلك 


إلى يسار الداخل وغرفة صغيرة ني أقصى الخحانب الأيمن قرب المرحاض 
والمغسلة هررت بالحجرة الأولى أسأل عنه قابلي وجه أحمر حياني بحفاوة 
رافعاً يده إلى رأسه ما كدت أن أكلمه حبى دبعت رات الشر طي ورائي 
وفي الحجرة الثانية » نكصت » وسمعت توسل ذي الوجه الأحمر ورائى 

أروح لك فدوة » من' تخلّص مر علي" ! . وكانت هذه الحجرة للموقوفين 
السياسيين على ما يبدو اجتزتها الى الحجرة الثانية » ورأيت نوري جالساً على 
الحصير » ممدداً ساقيه على الأرض » مسنداً ظهره إلى الحائظ ناديته فتململ : 
وطوى ساقاً واحدة » ونظر متردداٌ ثم -يض للقائي 


كانت كلماتنا الأولى متقطعة مضطربة متهدجة كلانا كانت بي رأسه 
أشياء كثيرة يريد أن يعبر عنها دفعة واحدة » غير الهمهمة والتمتمة الى كانت 
تفصح عن أشياء مكبوتة » لأن الموقوفين الآخرين كانوا ينصتون إلينا كلانا 
تخلص من المواقف الحرجة بألفاظ ٠سكدنة‏ مطموسة قدر قسمة كل شيء 
محصل في الدنيا وبعد ذلك روى نوري لي الحادث المفجع كان يسير في 
شارع الكفاح والشمس في عينيه فجأة ظهر راكب دراجة من شارع 
فرعي إلى اليسار بدا وكأنه يريد أن يعطف بساراً عبر الشارع كله فارتباك 
نوري وكان رأسه مثل كورة زنابير على حد تعبيره وانعطف العطافاً 
حادا ليتفاداه ولكن ني هذه اللحظات الحاسمة لم يرفع قدمه عن البنزين» فأصاب 
راكب العجلة من الخلف » وصعد الرصيف الأيمن » واصطدم بدكان مغلق 
مر تفع العتبة كل ذلك حدث في لحظات قصار غاضبة ضاجة «هوجاء بدا 
فيها راكب الدراجة وكأنه ليس إنساناً يسير بالسرعة الاعتيادية على دراجة 
حجراً مقذوفآ جاء من يساره وارتطم في رأسه » خفاشاً أعمى لصق في عينيه 
حى لم يعد يعرفا طريقه 


قال نوري بصوت خافت بعد أن استراح من سرد القصة 


اركض 


ترى ماذا تقول هدية الآن 
لا ميم ثم الآن بما تقوله الذي حصل حصل كانت تريد أن تأني معي 


لا تتركها تأي ستتعذب أكثر إذا رأتبى أنام على الحصير أرجوك 
أن تسأل عن المسكين راكب الدراجة كيف حالته | 


جر 
2( 
ا( 


رأيته ممداداً على الأرض وساقاه ميتتان والدراجة بيئهما كانت 
عيناه مغمضتين 2 ووجهه أصفر مثرباً حملناه إلى الرصيف قبل أن 
تأني الشرطة وتضع الكلبجة في يدي 
- سأذهب للسؤال عنه هل تغديت اليوم ؟ 
لا ولكن لا أشتهي 
قال رجل خلفه 
إذا كنت لا تشتهي فنحن نشتهي الطعام لا 
تال نوري 
يبدو إن الطعام هذا أصعب من مركز العيخانة 
قال شخص من الداخل 


اث مركز ببى سعيد يقدر الإنسان أن ويقندل في الليل الموقف في 


الليل ما يبحمل من دون عرق 
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هاي هي ! من جيوب الناس إلى اأعرق 
ولم نستطع تبادل الحديث نوري والنشالون في موقف واحد قلت له 
(سانيك بشى ء تأكله » وانصرفت ووَآنك د الوجه الأحمر رفم ذراعه من 
بين القضبان يستدعيبي لم يكن الشرطي في الباب فأقبات عليه كان أحمر 
الوجه والشعر بشكل ملحوظ تكلم معي بضراعة 
أرجوك عيبي » تقدر أن تفهم المفوض من" أنا ؟ 
- وكيف أعرف : 
أنا واقع بتهلكة اسمي سيد أحمد سيد هاشم مسلم حنفي والفرآن 
الشريف2 والكعبة وأمى معيدية من سبعة أبكار وها أنا أشهد أمامك 
ون أن 
وتشاهد وقرأالحمد » وقل هو في نفس واحد فقلت مبهوثاً 
وما الداعى إلى ذلك ؟ 
- الشرطة تحسبي حنا بطرس بس أنا مسلم محمدي ٠‏ والقرآن الشريف 
أرجوك اقنع المفوض 
كيف أقنعه ؟ 
أننم الأفندية تتفاهمون وأنا إنسان مقطوع مسلم واقع في مصيبة 
وقبل أن أرد بشيء شعرت بالشرطي إلى جاني 
سيد ء إنت جاي على شخص آخر 
وأخخترجبى ولا جلبت ماعون الكباب » أخخذه الشرطى مبي بي الاب 


ولم يقبل دخولي ثانية 


كان مفوض الحفر مهذباً معي هذه المرة أنخرج لي الكتاب الذي أوقتف 
ذوري بمو جبه وأنخبر في باسم المدهوس « ياسين محمد » العامل ي مذخر 
للأدوية الراقد الآن في ردهة الحوادث ني المستشفى الحمهوري ومكان 
الحادث في منطقة قريبة من الكيلاني في شارع الكفاح » ني الساعة الثانية عشرة 
والربع وقال غداً سيبداً التحقيق مع نوري وخروجه بكفالة متوقف على 
حالة المصاب وندروجه من المستشفى 


اشتريت شيئاً من الفاكهة في طريقي ويحمت شطر باب المعظم كانت 
السماء قد بدأت تنث رذاذاً خفيفاً محبباً مدهمة ني طرفها الغربي إلا" أ 
الريح كانت تسوق السحب نحو الشرق بسرعة كبيرة 


انتظرت قرب ردهة الدوادث ساعة كاملة » ولكن لم يس حوا لي بالدخول 
بل سمحوا لامرأة كانت تنتظر قبل وكنت أراها طوال انتظاري جالسة 
نحت الشباك الصغير2 مولولة بلا انقطاع من خلال فوطتها الموضوعة على 
فمها شجعبي دخوقا فأعدت محاولي متذر ع بأني صحفي وبأنى لا 
أريد غير خمس دقائق أسلم فيها الفاكهة إلى ياسين محمد رفض الموظف 
حجني وقال باستهانة 2 ولاذالم تسلمها إلى أمه ؟ الآن دخلت » 


حسم نحيبة وخجل وكأننى كدي عليه كذبة مفض و حية عزمت 


على انتظارها واتفا قبالة الموظف ليرى انتظاري ها خرجت أم ياسين 
يعد ربغ ساحعة محضوضة العينين امرأة قصيرة القامة 2 صامرة 1 


متخلجة في مشيتها . خجلت أن أدنو منها رأساً . تركتها تخرج إلى الحديقة 


كك1؟ 


وناديتها أدارت ل وجهاً مسحطياة” ضكمته الدموع المسكوبة وخخددته 
الدهشة أو ربما الفزع قلت 


. 


قالت » وقد رفعت وجهها الشاحب ا 
أنا من الصبح هنا » وما خاوني أدخل إلا" ها الساعة 


م أسأها عن حال ابنها كنت أعرف أنها ستستأنف البكاء حالا” . رموشها 
السوداء القصيرة كانت ترف رفيفاً متسارعاً وكأنها تجاهد لإبقاء الدموع 


ك0 


يي الما في 
- لم أكن أعرف أنك والدته » وإلا” لأعطبتك هذه الفاكهة لتأخذيها له 
أها هو الشوربة لا يذوقها سودة علي" يمه ! 


- لا تقلقي2 أم ياسين سيشفى بالتأكيد » ويعود إليك كل شيء 

- وليش القضاء والقدر علينا بس ؟ ما صار له شهرين من طلع من 
الخندية 

ولم تسأني من أنا كنت أتوقع متوانها في كل لحظة » وأخشاه » وأهىء 
به في ذهبي الحواب الأقل إثارة غير أنها مضت محكي لي قصة ابنها » واقفة 


بي الحديقة معى ابنها الوحيد تعبت وشقيت حتى ربته . مات أبوه وتركه لها 


يدانا 


وبعد الصف السادس اشتغل ني صيدلية أميناً ذكياً يدك الأدوية باخاون 
و تخلطها وجعل الماء الأبيض أحمر مثل الأطباء ودعد أن اشتغل ساتين 
عند حافظ الصيدلي أستدعى لحخدمة العلم ذهبت الأم عائطة إلى الضباط 
الحم هو اببي الوحيد » ومعيلي والآن ما صار يشتغل وجيب لي ؟١‏ 
ديئاراً تأخحذو نه مى ؟( هذا اشلون انصااف من جناب الجمهورية 0 قال الضابط 
النجيب لو كان يخدم الملك لا تركته مخدم يوماً واحدا :ولكن لذما 
ج.هورية ونخحاجة إلى جنود شجعان حى يدافعوا عنها سأجعله يخدم ستة 
أشهر ؛ فاتركيه للجمهورية) فتركته ها وبعد خرزوجه من جيش الحمهورية 
اشتغل ممعمل الأدوية وها صار له شهر .ن حى 
وعدت أطمئنها حين عادت إلى بكانها هوني عليك سيعود ياسين 
إلى مذخر الأدوية مثلما كانت وعخاط الأدوية عالسابق وبمحول الماء 
اك دواء بشفي الناس 
يبدو ألبا اطدأنت قليلاة ثم جاء سوألها الذي كنت أخشاه كثيراً 
ولكن نصيغة أخرى 
عيبي انت تشتغل وياه عمل الادوية م 
لا أمياسين أنا مبعوث من شخص آخر »؛ مسكين أيضاً قسمته 
آآخر عمره ! بعد 25 من 1 رلعين سئة دن السراقة ليس هو بالشاب الأرعن 
لتقولي.إن ذلك كاث عن ٠‏ إهمال ولا سائق مستجد لتقولي ذلك من قلة الحبرة 
الت ان السائق اللي مسححق داسين 9 
ول يكن ني سوالها ضغينة ولااظل لنفور كان صوتمها صافياً » وقبه 


مسحة من حنان2 وتلويع بمصائب الناس جميعاً 


مك59 


ياسين بس شل أينه هو ٠‏ عئاءهة ابن ولا لحن بساعدهة 
ويربحه في شيخوخته | يشتغل حى يأكل خبزته 


ودهشت من نفسبى لأنى استطعت أن أدخل إلى نفسها ذه السهولة 
كانت صامتة.» بل رأيت شفتيها تتمتمان تمتمة خفيفة وقد زال انتفاخ وجهها 
وحل محله شي ء كالمجاهدة » والتفكير الحدي بشيء عسير لبس في طاقتها 
أن محله قلت ها 


. 5 59 5 78 5 
ارجو أن لا تضمري ي قليك شيئا ضده 


كل عيبي واش فاده ؟ البغعض لد در جع لي ابي مغلما كان الله 


وسوذدهة المعين 


لك 


الفصل الثامن عر 


أذنوا لي بالدخول إلى ياسين بعد عشرة أيام كنت خلاها أذهب كل يوم 
تقريباً حاملا” معي الذاكهة والطعام له والسكائر « أم الزبانة لأمه بعد 
أن اكتشفت أنها تدخخنها كنت أراها أحياناً تنتظر حبى تجد من يشفق عليها 
ويدخلها في غير مواعيد الزيارة كانت تبدو لي في حالتين متلفتين في التشدد 
والتسامح ني القسوة على السائق « الذي فجعها بابئها الوحيد » واللبن معه 
لأنه لم يفعل فعلته بسبب عداء سابق بينهما وكانت تتناول أكياس الفاكهة 
ممى صامتة وتدخل في مشيتها المتخلجة إلى أعماق الردهة المظلمة الفواحة 
بالنقبات والمراهم » والدم الإنساني المخئر ورائحة طعام ثقيلة ازجة 


وعندما دخلت الردهة واحتوتني تلك الروائح لم أشغر بها شغرري 
القوي » وأنا ني الباب كان الممر الطويل صقيلا تتناثر فيه الناقلات والكرامبى 
السيارة وكان أقل رئين في أعماق الممر يتردد قبيحاً قوياً يخدش الأذن 
رجوت الممرضة أن تدلنى على ياسين محمد قالت «لا أعرفه أدخل 
وستراه » ول يخطر بالا أني ألتقي به لأول مرة إلا" أن مريضاً يسير على 
عكازتين أرشدني إليه » قافزاً أمامي كالآرنب 

رأيت أمامى فى هزيل العود » ناحل الوجه2 بتكىء على ظهر السرير 


أ 


المرتفع قليلا وقد برزت رجلاه سميكتين ناتئتين من حب البطائية قابلني 
بابتسامة شاحبة مرتبكة وكأنه يعرفني2 ويعتذر لي لأنه في هذه الحال 
مد إلي” ذراعه محاولا” أن يرفع جسمه إلى الأعلى قليلا” إلا" أن رجليه الثقيلتين 
في الأسفل لم تساعداه على ذلك قلت له 
نعم وأشكرك على التكليف 
كانت أكياس الفاكهة في يدي فلم أعرف أبن أضعها رأيت رجلا 
م ألحظه من قبل ينهض من الخانب الآخر من السرير ويتناوها مي ؛ ويضعها 
عل الطاولة الصغيرة قال ياسين للرجل 
إنه من طرف السائق 
- السائق ؟ ذلك الذي أجرم ني حقك ؟ 
لم يعر فه سابقاً ليجرم بحقه عن قصد كان الرجل يجري وراء رزقه 
فوقع الحادث ولم يكن يريد أن بقع كيف يحلب الإنسان الآذية إلى نفسه ؟ 
إنه الآن رهن التوقيف 
قال الرجل بفسوة 
دعه يلقى جزاءه هل عرفت ماذا فعل دياسين ؟ قل له باسين 
ماذا قال الأطباء ؟ 
قال باسين دون أن يجاري الرجل في لطهجته العنيفة 
اليوم أخذوا أشعة لظهري وغداً سأءرف النتيجة إذا كان الظهر 
سليماً فستكون المصيبة أهون . 


ا 


ثم بدأ يتحدث عن ساقيه فقال أنهما ثقيلتان كالرصاص وهو لا بحس 
هما إلا حين محركهما فتوجعانه وجعاً لا يعرف موضعه بالضبط 


فانبرى الرجل يعلق على حديث ياسين الذي بدا لي مبرءاً من كل قصد 
غير رواية الحدث 


تصور ا رجلاك الحلوتان اللتان كنت تطارد مهمأ تصير ان مبمة الحال 


والسيد يريد ألا" نقول إن الذي فعل بك هذا أجرم ني حقك 


رد ياسين بادي الضيق 


ب ليست الآن محكمة لنحاكمه 


ب سيجد جزاءه في المحكمة هو والشركة الى وضعت السيارة في يديه 
لعل الثاين: يها 


كان الرجل يتكلم بعنف مبدياً قدراً كبيراً من الضغينة غير ملتزم بأصول 
اللياقة وكأن ذلك لغرض في نفسه وكان ياسين يلب رأسه على المخدة برماً 
أو متوجعاً “>ن الألم ْم سكن حون ةا و عينية السوداوين تصفوات 
ويشع منهما تريق شقاف طفو لي وكانب تقاطيع وجهه من الرقة والعذوية 
محيث تبدو غير قابلة لتحمل إساءة إلى أحد كان أنفه صغير ا مستقيماً ملمومآ 
حدى أن فتحتيه تبدوان خطين ا بالجير الأسواة وكان قوه مثل فم 46 
صغيراً تكتنفه نقرتان من الطرفين تنسرحان إلى الأسفل حيث تتلاشيان في 
الذقن المستدق المطمئن الواثق 


قلت لأعيد الحديث الذي قطعته القسوة . 


جنع هل جاءت الوالدة الوم 


اليوم جمعة وتستطيع أن تاني في أني وقب 
عاد الرجل ليقول 


تعذبت كثيراً ماشافت راحة وهاي المصيبة الكبرى الله يجمازي 
الذي أجرم ني حقك 


أدار ياسين إليه رأسه دون أن يرفعه عن المخدة » وسمعته يقول همسا ! 
ب الي ٠‏ يكفى : 


وبدأ رأس ياسين يتقلب على المخدة قلت لنفسبى إن هذا الرجل سيعقد 
الأمر على نوري ولم أكن أتوقع ذلك كانت أم ياسين تبدو سلسة ولم 
تكن مطاليبها كثيرة الدنانير الحمسة تناولتها شاكرة ولم تصفن لم تفرط 
في شكواها . وياسين نفسه يبدو وديعاً . ولم يظهر أي ضغينة لمن سبب له الأذى. 
كان مطمئناً وادعاً » وكأنه نحت تأثير مخدر أو مهدىء عيناه تبرقان بريقاً 
بريئاً راضياً بنصيبهء أما هذا الرجل » فلا أدري بالضبط ماذا يريد بمتفجراته 
هذه ولو كنت أنتمن تحميناً أنه يسعى لتعويض أكبر 


في الطريق » بعد نخروجنا من الردهة حاولت أن أشرح له وضع نوري 
إنه سائق أجير » ولا يملك ذخراً ومدخراً تعب يومه لحبز يومه فقط ‏ إلا” 
أنه جرني قائلا” « والشركة ؟ » أنها ستدفع مضطرة 

قلت له 

قال الرجل بتهديد 

أمامنا المحكمة . 


4ه 


أقصى ما تفعله المحكمة هو أن تحكم على السائق بالسجن 
> سين 


وعجزت عن إقناعه كان منتفخ الأوداج بالغيظ ينئز لوماً وضغينة 
كان وجهه المدور الملفوف جامد التقاطيع ثقيل الفكين متوتراً يطلق 
الكلمات الحادة مثل دفعات من الهواء الفاسد » دون أن يتحرك شيء في وجهه. 
فقررت أن أتجنبه 


2 


ذهيت لزيارة نوري في موقف السراي 2 ورودثت له خير لقائي بياسين 
فقال 


- الشركة ! الشركة لم ترسل أحداً حبى الآن ليراني كانوا يريدون 


قلت 


أن تتحمل شيكاًٌ أعتقد أن اللحال يطالب بتعويض أكبر 


وياسين كيف حاله ؟ هل سربقى طويلا” في المستشفى ؟ 


سذه أن ساقه محستانت والوم أُخذوا أشعة لظيه.د ه آله عدو شاد 
يبدو 0 واليوم اخدو جره إله رمدو سار 


أطرق نوري برأسه . كنا جالسين في الفناء الصغير أمام حجرة التوقيف 


2 0 


قباوا هذه المرة أن يفتحوا باءبا ويتركوني أجلس معه ني الفناء قرفصنا 
عل رمه قرب الخائط 5 داسطين أذرعنا عل ركينا. وأصابعنا تمل الشمس 

كان نوري يبدو في ضوء النهار تحبلا" هيكلا عظمياً متعباً ضيق 
الصدر هزيل الرقبة ولأول درة أرى أن أنفه أقرط رفع رأسه بعل 


ضهنت قال 


كرتي سيبك أذ لإنسان بي المرة الأولى سحقته عمداً ولم آسف 
على ذلك لأنه كان يريد أن يقتلي وأنا لم أسبب له أذى كنت أدافم عن 
نفسبى وكان هو المعتدين وفي المرة الثانية أسبب أذى لشاب لا أعر فه 
ولا يعر فبي بيت يبي وديله عداوة » ولا كو قديم شاب يعكن أن يكون 
له مستقبل الأول ني بداية عمري والثاني في بايته سأحمل للقبر حسرة 
وذنباً كبيراً هاذا أقول لله يوم القيامة ؟ 


هدأته قائله” 
كل سائق + حاو من حادث هذه ضر دبة الشيء النافع 


كم فم يشتمي الآن ! 


ثم مس يدي وذكرني بما دار يننا يوم كنا في الحانة حديثنا عن 
التوبة راح لبي أقول التوبة. ولذعت قابي كلماته. كان يرز يدي وهو يتفوه 
بكلماته المتقطعة الثقيلة وكنت أحس بوخزها داخل صدري إذن فأنا 
أيضاً شريكه في جنايته شريكه في عذابات ضميره ولا أعرف لاذا سألي 
بعد فترة من الصمت» عن أهلي » وهل وجدتمم ؟ لعله يوكد بذلك شراكتي 
له واستحالة التخلص منه م أقل أني عرفت مكان أخي وأني سأذهب 
إليه غداً كنت أريد أن يطمكن إلى أنبي سأكون معه حى النهاية . 


حك 


عندها تركته قابابى الوجه الأحمر 
أرجوك أريدك تروح لسبعة أبكار وتجلب لي الهوية 

لا أستطيم الآن لا أستطيم 

عا ا 
وكنت خلال الزيارات السابقة قد عرفت قصة هذا الرجل إنه بائع 
جواريب ومناديل وأربطة يبسطها على عربة في عنق سوق الشورجة والناس 
تعر فه إلا أن شر طياً سرياً شك 3 أمره 4 وظنه شخصاأ آخر اسوه دزا بطر س 
بينهما صلة أخرى وعبئاً حاو ل الرجل أن يقنع الشرطي بأن اسمه سيد أحمد 
سيد هاشم . وليس حنذا بطرس وأنه مسلم حنفي من محلة سبع أبكار وقرم 
الشهادة أمامه والحمد وقل هو الله أحد ولكن الشرطي لم يقتنع وطلب 
إبراز هويته وم تكن الهوية معه واقتيد إلى مركز السراي متهماً حى يثبت 
براءته والآن يتشبث بكل شخص بتوسل إليه أن يذهب إلى بيته ويجلب 


اطويه له ولكن لا أحد يريد أن يتورط ؛ ثىء لاا يعنيه 


حت القت 


خرجت من .وقف لمم مرأاي بيعل الساعة الثالثة ولما أتناول عَذَاني بعل 
أمامى موعد آخر 5 الساعة الوا امسة كلما 0 0 عل أعصا: في بالتوتر وكأنه 
مكتوب علي أن سار عل حبل دضعة أمتار أنا 3 ائف 3 وشاك ومتوقع 
مفاجأات والتباسات ‏ وإزعاجاً فضيحة عندما كنت أتزاو ل طعامي 
كانت مشاهد البارحة تمر أمامي هل هناك داع لذلك ؟ يجرد أن أحدثك 

5 سبي ء خصو صي ونكيبت 1١‏ و سا ور أت أنفها الكبير متدلياً مذو متنافر ا 
مع املاعها الأخرى الحميلة كليوبطرة العاشقة ! هل سأكون وحدي مدعواً 


هذا كيت لومء وحدركة إأثقافية رعناء دن وراء ظهر صديى : ستشراب النشاي 


يناوا 


ونث عود,يا الا عون أن تحدث يه فى« الكميا :ورايث غيدها الواسعين 
ترمقاني مطمئنتين جادتين لا موامر ة فيهما ولا قبح دعوة بريئة ! وأنا 
الذي أصنع من الكلمات جسوراً توصلبي إلى غايات مستورة في نفسي وكان 
إسماعيل قد خرج ليستقبل أحد أقربائه من مطار بغداد وآمنة لم تعد تشترك 
في نحضير الستنسلات أبوها أبوها شغلها الشاغل الآن وبقيت أنا معها 
لا فحكة ولا ابتساءة ولا حديث صافا كلمات متقطعة جمل 
مهزوزة نظرات من وراء رموش وطف: ولم,تكن ميزانيتي تتحمل التكسي 
فركبنا الباص زميلان بينهما المسافة المحرم اجتيازها وافتّر قنا في الباب 
الشري اي درة أرضلاهازلة فى سيارة نوري 
ا 0 شطر الياب الشرثي » ومن هناك أستقل الس يارة 
د أم (١‏ أنفرات ا بأس ! سأمسك أعصابي ديدي » وأسيطر على دقات 
قابي وأبدو طبيعياً 1 ولكن ما هذا الحديث الذي لم تستطيع أن تقوله هناك 
6 ضجيج الرونيو » ولا في الهواء الطلق حين عبرنا بقية البستان في الظلام » 
ولا ني محطة الباص حين انتظرنا السيارة الحمراء طويلاة سر يحتاج إلى 
ان أربعة 7 خلوة واللحلوة توحى لي بالمؤامرة والموامرة هى الكلمة 
الي أصبح وأمسبي وأنام عليها أفطر وأتغدى وأتعشى على رناتما ١‏ موارات 
بالفندق الملون الذي نزلت فيه ح<ين وصلت إلى بغداد دلي علية نوري 
ونوري الآن ني الموقف ارتكب جرية جعلته يقول التوبة وأنا أول من 
نطق ببذه الكلمة وجعله يقولها أجبره إجباراً عليها أنا اللحاني لا هو 
وضعت بيده آلة جارحة ومزقت صفاءه اللحمرة تمزق صفائي ولكن 
اذا أعطيها للآخرين ؟ مجرد أن الآثم يريد أن يأم الناس مثله والفاسق حب 
الناس أن يفسقوا والسكير يقرب الكأس إلى أفواه الصاحين أوه » سيقتلني 
دائي ورغبت قي أن أمر بيوفيه الجمهورية كنا نجلس هناك حين تناولنا 
حساء العدس ثم جاءت آمنة تمشي مشية الصغيرة: وأكلت المعكرونة معذا . 


ا 


آمنة ستفارقنا لتسد أبواب الذكرى والحلم علي وخزني أنفي وكأنني 
شربت من توي زجاجة الكوكا الى قدمتها لي في مكتب مسن ف بدابة الأشياء 
تلك كانت دارودة عذبة كان كل ثبى ء عذياً جديد استهلالاات هبشراة 
بالأمل والآن يبدو أن العالم قد شاخ الناس أيضا عجالى مثلما رأيتهم لأول 
مرة ولكنهم مضوضئون أكير من اللازم د ركضو مدفوعين لا مندفعين 
عبر ثت الشارع وتوقفت عند بائع جرائد الخرائد البائرة تبقى حى الماء ء» 
«غروشة على الاأرض مشدودة إلها بقطع من الحجارة والتراب يب 
سطحها مثل نمل أشقر صغير يركض مع هبات الريح عناوين صارخة 
تتوحي بالسلطة والتهديد وتنقل أخبار المجالس العرفية بشهامة صحفية 

و تنشر أخبار المعار لك والخصومات ببرود دم و نحلم وتوحي لئاس بأن 
حلموا مثلها أن ينظروا إلى المستقبل بعين الالح بأن معجزة ستحصل 2 بعد 
أسبوع ستحصل بعد ثلاثة أيام ستحصل . بعد يومين ستحصل غداً ستحصل . 
اليوم ستحصل بعد ساعات ستحصل بعد ساعة في هذه اللحظة ستحصل 
انظر إليها تطل عليهم المعجزة المعجزة » مثل الرجل الذي يكتب عنه شاعر 
كبير كل الناس ينتظرون2 ويعتبرون ما يعكر صو هم وما يزرع 
الرعشة في أنفسهم مجرد أشياء عابرة » حلماً كابوسياً » أضغاث أحلام 


وقبل أن أدق الحرس رأيت ماجدة على الباب تلوح لي بيدها إنها في 
ملابسها المازلية تبدو أكثر بساطة وأشهى وأصفر سنآ طفلة في نعالحا المازلي 
أقصر قامة مي » خفيفة الحركة » قريبة من النفس كانت تضع على كتفيها 
الناهد.ن نمام وكان وجهها بدو شاحيا وهى بدون مساحيق ولكن 


البشرة ناعمة 
أدخلتنى إلى صالة صغيرة خخالية توقعت أن أرى إسماعيل كانت على 


التلفزيون دمية وعلى الحائط لكلة بنية الاون من العشب وني الحانب الأخر 
صورة مضيفة طائرة قاب حين رأتبى أنظر إليها 


هذه أخهي مضيفة في اللخطوط اللدوية العراقية ستأتي مع خطببها 


اليوم 


و أجلستي على كرسي وثير 1 وجلست قبالي عادة ساقاً إل الآمام 
عاكفة الاخرى نحت الكرسي مم قفزت فجأة وقالت 


وتركتتي أتمعن ني الغرفة رأيت على الطاولة مجلة الكواكب 
و ١5‏ تموز أنيذدت أتصفحها حى جاءت تحمل صيئية صفراء لامعة 


علها أكواب الشاي وإدر يمه وما توكل معه ووذعتها عل الطاولة وبدأت 
تصب الشاي سألتها 


كِ- هله الغرفة احتفلت يعيلك ميلادك 


يٍِ 


لم يكن احتفالا” شائقاً أنتم لم تقبلوا الدعوة اقتصر على اثنين أو ثلاثة 
هذا تقليد لا أحبه ولا أحتفل به لولا إلحاح أمى 


ولاذا ؟ أنه شيء جمرل لو كنت أعرف اليوم الذي ولدت فيه 
لاحتفلت أنا لنفسي أعبي لا أقيم احتفالا"ة بل محاسبة جردا لأعمالي 


خلال عام 
ارتسمت ماحدة ايتسامة شاحية وقالت 5 


6 


العمر كالصابونة يذوب بين يديك وهو يذوب بسرعة كلما 
كرت أوساخ الأحزان 

- فكرة جميلة أهي من ابتكارك ؟ 

نكست رأسها وقالت 

ف تلقف قافا في إستاقيل ذات مزة 
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وخيل إلي” أن صوتها قد هدج لدى ذكر إسماعيل أما أنا فأحسست 


أنه ينصت إلينا في حديئنا هذا كيف أكون معها ‏ وهو غير موجود ؟ 
خيانة قلت مكفراً عنها 

إسماعيل شاب ممتاز رزين دافىء أنا أحبه كثيراً 

ومرة أخرى خيل إلي أن يدها الي تمسك بقدح الشاي قد ارنجفت 

لماذا خخرج البارحة مبكراً ؟ 

ذهب ليستقبل عمه وهو مجاهد فلسطبنى حدثى عنه كر 

قالت بتساول عميق ملهوف 

ني مواضيع كثيرة 

نكست رأسها وقالت 

عن أي بي ء مثلا . 


١١ 


قلت مداعياً 
أصابها فتور وظهر على جبينها ظل من خيبة أمل قالت بصوت 
متكسر يا يكاد سمخ 
يعي 0 تتحدثان عي 
بوغيت سواه" فلك موار ا 
ور تا حدثنا عتلك ايض 
وفجأة تذ كر تت كيف مص إسماعيل من كانه مستفرا عندهما قلت له 
إن ماجدة محقة ني الإعجاب بك أو شيئاً من هذا القبيل وتكدرت مخافة 
أن يل ثناي بكلمات لا مرضي ديقي وأسفت على قولي حين سمعتها 
تفول 
مغلا ؟ 
ذكرناك بالخير طبعاً 


فرغت ماجدة من شرب قدحها ء وبقيت على هيئتها المنحئية تلك بعد 
أنأسندت حنكها على راحة يدها. وقالت بلجلجة لعل سبيها إعاقة يدها لتحرك 


ألم يقل لك ماذا كان ينوي بخصوصي ؟ 


أسرعت بالنفي وهبط صمت ثقيل كالكابوس2 تخلخل القدح على 


لم يذكر لك شيئاً عما كان بحر ي بيننا ؟ 

لم يذكر وأنا أيضآ لم أسأل 

لحظة صمت مبردد خجول 3 

أحرجت إحراجاً شديداً إن هذه الفتاة تستجوبي استجواباً لم أكن 
على استعداد له 


ربما ولكن لم أعر لذلاك اهتماماً أنا أعرف أنكما زميلان » 


وطنيكان. 
قالت مز رأسها وتزفر زفزة عميقة 
عجيب اغريبا 
كأنما وجهت التهمة لي فقات 
حخونا عه الفرانة؟ 
قالت لا شي ء » بعد برهة من الصمت 
انه مده ري عا شان 
5 اسمحي يي ماجدة هل وعدك بشيء ؟ 
ونظرت إليها متشجعاً قالت رافعة يدها عن فكها 
- لم يتعد' بصراحة ولكن تردده إلى البيبت كان مفهوماً على الأقل 
بالدنسة لأني وأمي على اسان معين . . . على أساس أنه خطربي 


رذن 


ملعت كارن هار ب 
اسمحي لي يا ماجدة هذه المواضيع لم يبحثها معي أمور شخصية : 
ولكنك صديقه ونخفي عنك مثل هذه الأشياء ؟ 
دافعت عن صداقتنا واعتذرت ها 
إنه صموت بوجه عام؛ ولا تحب الحديث عن نفسه» إلا" إذا استفز 
قالب هماءداححمة 
استفزه أرجوك أبوس بدك 


ولماذا تريديتتى أن أفعل ذلك ؟ هل طرأ شىء يستجوبه ؟ 


انقطع عن المجي ء إلى البيت وي المكتب صار يعاملبي ببرود 
ع 0 2 054 5 !| الع + 00 
#العجية ادي و0 صححي ولا صوي ري ولا ترافع 
عينيه إلي ‏ واأنا أن من كل قي أحبه 
وانفجرت ماجدة باكية أمامي بكاء أربكتي وجعلي أبدو ضئيلاة 
شبح رجل م أعرف ماذا أفعله كيف أهد ما ؟ كلماتي ستبدو غريبة عنها » 
تلسع قلبها ار تفع جدار أحمق بي وبينها تقطعت خوط الحديث الرقيقة » 
وانزوى كل واحد يغزل في مغزله الحاص 
همست نخائفاً من كلماني الفقاعية » خائفاً من عجزي من مداراة الموقف» 
ماجدة أرجوك الأمر لا يستحق كل هذا مجرد سوء تفاهم 


أضرمت كامن النار فيها : 


4لم 


سأموت سأقتل نفسبى ماذا فعلت له لكى يتغير هذا التغير ؟ 
كنت معه 


ونوبة بكاء أخرى حادة قطعت جملتها أن المرأة حين تبكي نمس وكأن 
كل مصائب العالم جمعت ني مصيبتها اتبكي بكل حشاشة نفسها تضع في 
دموعها كل رصيدها كإنسانت وكإمرأة لها حق قديم على البشرية كلها 
مغامرة بكل شىء في لحظة الضعف والمقاومة هذه مجاهدة أن تغسل مصيبتها 
بدموعها وبإحساس الناس بأنها مظلومة وأنها صاحية الحق والأحرى 
بأن تصان وتككسب الرهان إنسانيتها شكلها الإنساني ارتباطها بالناس 
وبالعالى كلها موضوع في المراهنة 


ماجدة لماذا تتصورين أنه غير موقفه منك ؟ لاذا لا تقواين 


رعا عددهة مشا كل خاصة رما هو قّ حالة لقسية معيزة 


َك أصبح يه محتمل كلماتي كل شي ء أقوله بششيره كل لبي ء كل 
كي 0-3 
من كلماتك أنت فقط 
5 أعر ف 


أنا أ 


نا أيضاً أحس بأنه متضايق من شيء ما ونفور وغير راض 


حتى عن سلوك الآخمرين في قلبه شيء مخصه وأنا أعذره أنا أعرف 


لفسبرته 
كفت ماجدة عن البكاء . راحت ترسل التلهدات واحدة بعد الأخرى 


ملم 


تنهدات تطرد الحدوم المعبأة في صدرها وتعيد إليها حالتها الطبيعية وعندما 
هدأت قالت لي 


هل تعدني بأن تتحدث إليه ؟ 
مأحاول ولكن بطريقة غير مباشرة أنا لا أريد أن أتدخل ني 
موضوع يعنيكما فقط 


وني الطريق أكملت الحملة الي لم أرد أن أقوها 


إذا تدخل ثالت ني قضية حب عذول أو مصالح » فإن ذلك يعي 
أن الحب ني أزمة 


أملذن 


القصل اناسع عشر 


ل كانه 


أقمنا حفلة توديعية لآمنة أقامها مدير الدار بالأحرى شاي وكعك 
وفاكهة دون اع الآلهة طقطقت فيها الصحدون أكثر هما تحدثث الألسن 
حاول المدير قصاراه أن يشيع المرح2 وينظر إلى المستقبل بتفاول 
ويبون المنغصات ولكدنا لم نلمح حرارة في كلماته كان لكل منا عالمه الحاص 
وأحكامه وتقديراته وهى بعيدة عن كل ما قاله كانت المجاملة سيدة 
المجلس وهي حر ساء يكماء 3 تقنع بالإشارة أو هر الرأسن وحى بالأكل 
الزائد كانت آمنة تتوسط المدير وزوحته » وتيدو هر تبكة وعصيية بداها 
في هذه المرة أيضآً كانتا تعبران عما في صدرها وصدرها مماوء يجبال الثلج 
الي لا يظهر إلا" جزء ضثيل منها كانت تتكلم أحياناً مجرد بدايات 
لأحاديث وليست أحاديث كانت غير وائقة بالمستقبل غير وائقة من 
أنبا ستعود إلى الوكالة وغير آسفة على ذلك ستحمل أصابعها القصيرة معها 
وترحل وقد تجد ني لبنان من يستأجر هذه الأصابع الحلوة في بنك أو محل 
تجاري أو شركة طيران ستقوم بالعمل بنفس البرود الذي كانت تقوم به 
عندنا وإلا فهل هى هواية العمر أن تقضى حياتك على آلة طابعة أن تستهلك 
قلبك من خلال تثليم أظافرك ؟ لم تقل كل ذلك بلسائها ولكن هذه تفسيراني 
الخاصة لسكوما ». لنظراتما الساجية . لهركات أصابعها الملول الضجرة 
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لبدايات الحمل وأطراف المواضيع للالتقادات أرفضها تحديى الحدود 
لي لكل ها التقطته عيناي الهانيتان عليها 

وجاست ماجدة أمامي تماماً منكسة الرأسء مثلومة. ثكلى كانت بين الحين 
والآخر ترفع رأسها لترمقني رمقات ذات دلالة أو لتجيل بصرها ني 


الحاضرين لعلها جد إسماعيل بينهم لعلي كذبت عليها حين قلت ها أنه على 
موعد مع عمه وكان داود يجلس إلى جاني مشغولا” بالأكل الصاخب 
مثل ماكنة الطحين في محلته 

حدثنا المدير قائلة” 

أتعر فون أن آمنة أكبر أعضاء وكالتنا من حنث مدة الخدمة 

- ومن حيث العمر أيفض 

لا يا آنسبى أنت ما تزالين في بداية الشياب 

شياب ؟ أنا لا أعر فه 

صمت وطقطقة صحون ونحول المدير إل موضوع آخر 

هذه الحلورى جيدة صاعتتها زوجي 

من صنع زوجتك ؟ 

خم معاي 

- كثل' هذه الحلوى إنها من صنع اازوجة 

أكل بعض الحاضرين الحلوى ثم قالت الزوجة صانعة الحلوى لآمنة : 
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نحن لا تحتفل رضن السنة 
نعم المسلمون لهم رأس سنة أخرى 
ب وهذه أيضا لا تتفل ما كثيراً 
لاذا ؟ 
لأننا قلما تحتفل وححتى إذا احتفلنا لا فرح نصخب ونضوضىء 
ولكن لا نفرح 
شربت من كوبي كان الشاي بارداًٌ ولآنه بارد خخلظته بشاي حار 
لا حباً ازيد من الشاي قال أحدنا 
أعتقد أن السماء ستمطر 
لا أظن موسم الإمطار لم يبدأ 
ريما تمطر اليوم 
وربما لا عمطر 
زهان ف «القين 
ب دعها فنحن نانمون 
وعاد المدير إلى موضوعه القديم 
ثم جاء داود إلى الوكالة بعد آمنة مباشرة 
صحيح داود 
أشة 3 


كان فمه مشغولا” فهر 


١ 
سا‎ 


كانا كالساعة يأتيان ني وقت واحد ويمخرجان متلازمين 
وبعد انتهاء العمل يأكلان في بوفيه الجمهورية 
هل تذكر ذلك يا كر نم ؟ 


| 


أ 


0 | د اورم 

ولم أعرف هل نسيت أم تتذكر جملتها غامضة : مثل النظرة في عينيها 
ب ثم جاءت ماجدة كانت أختها توصلها إلى الشغل 

ويعد ذلك جاء كريم 

جئت عن طريق أمنة هل تذكرين ء يا آمنة ؟ 

أذكر 

ثم أصغر الأعضاء إسماعيل 

عن اتلد . اواعادهق كيدا مدا 


| 


لا أعرف اسألوا عنه صديقه كرعاً 

إنه مشغول بعمه 

عمةه ؟ 

نعم » عمه وأرجو أن لا يكون مشغولا” به إلى الأبد 

حاولت أن أنجنب النظر إلى ماجدة . سمعت سعلتها الباهتة المفتعلة 


خرش 


تنظيف الحنجرة ولم ألتفب لعلها تطالبي بالدين ؟ أنا عدين لها مثلما 


أنا مدين لامنة وآمنة مشغولة بتقشير تفاحة 

وطقطقت الصحون والشوكات والأكواب وتوقفت « ماكنة الطحين » 

بالمناسبة هل أفادك الأسطه رحيم ؟ 

أفادني فائدة تامة 

ب عرفت الكثير من أخبار هم أخى أصبح جنديا لخدم 5 إلى 
وحدات اليش 2 معحسكر خارج بغداد لا أعر فه بالضيط وأمى معةه 

تا يغى. حلت عندنك 

ددا تقريباً 

وبعد أحاديث من هذا النوع جاء وقت العمل ٠لأول‏ مرة منذ خمسة 
أشهر لم تكن آمنه وراء طابعتها 

اد 

وبسفر آمنة وفتور العلاقة بين إسماعيل وماجدة بدأ العمل يفقد روذقه 
إن الإنسان أحاناً يستمد الهمة من أمل ضعيف غامض" ترابطات ذهنية 
ها مبررانها العاطفية متابعة سلوك شخص معين وتوقع اللذة من ذلك 


الظن بأن وجوده بين الآخرين لازم ومأمول فيه الإنسان يتابع تباشير الأمل 
وبوادره في ضميره . دائماً يأمل بأن يكسب شتئياً بأن نحدث تحولات لصالحه 


(1١؟)‏ ا 


الإنسان دائماً يدخخل في حوار مع الأمل وهولا يعترف بافزيمة بلسانه إنه 
مجذون بخلق المبررات لانتصارات خيالية ومتع فقاعية وحين تزول عكازات 
الأمل هذه يجد نفسه معلقاً في فراغ وإن كان يعاود المحاولة بعد زمن 
بعد تضميد ارح بعد نسيان الصدمة 


ولكنه يعيش لحظة الحواء هذه » على أية حال » لحظة امبيار التوقعات 

وها أنا أعيشها أنا حتى الآن لا أعرف ماذا أضمر لامنة حي ؟ احتر اما ؟ 
عطفاً ؟ لا أعرف بالضبط إنها كانت تمس شا في قعر نفسبى » تنفذ إلى زاوية 
مبهمة فيها كنت طوال الوقت أحس بحضورها كانت تملا مساماتي 
بمحضورها تشعرني بشخصيتها بصرامة ومهابة » وفتنة كانت نحاور في 
شيئاً لا أعرفه أظن أن الرجال لا يحبون النساء المستسلمات المتعطشات إلى 
الحب من النظرة الأولى 'فينا شيء_ من فوارس القرون الوسطى الذين تغريهم 
القلاع والغوامض والمجازفات ومعرفة « ما وراء الحجب وآمنة مثل قلعة 
حصينة تجد عسراً في اقتحامها وني الوقت ذاته تغريك بوجو دها الثابت 
الرصين كأنما لام بك ء كأنها قائمة بذاتما حيرة تستمد الماء من ينابيع 
داخلها ولأننى بلا كيان ثابت فقد أحسست بميل إليها كانت بالنسيج 
لي حقيقة ثابته ِ وأنا حى الآن لا أحس بشىء ثابت حولي ثورة » جمهورية» 
مشاريع أحلام » توقعات عناوين اق ف الصحف خطب تزرع 
الوشوشة في الرأس من حدتما ووعودها إلا" أننى كنت أحس وكأنبى في 
مزاد علي لا أستطيع أن أظفر بحاجي منه إلا" بمقدار فلوسي القليلة الي 
هي إمكانياتي 


ثم بدأت أحس بالرتابة» أخبار. أخبار .أخبار.وكأني دلال أناديعلى بضاعة 
غيري ثم ترجمت خبراً عن السيبير نيطيقا واحتمال ابتكار آلات مبنية 
ءلى قواعده تستطيع ثر جمة الكتب وحى الروائع 2 والإجابة عن الأسئلة 


م 


وحل المعادلات. فما قيمبي ني الحياة إذن؟ ما الشيء الذي أصنعه من نفسي ها؟ 
ما هو اللخاص بي الحارج من نفسي »ء المفروز من كياني ؟ لا شيء أنا مجرد 
ناقل أخبار الآخرين من لغة إلى أخرى حمار يحمل بضاعة الاخرين من 
منزل إلى آر ثم جاءت تلك المحاضرة اللعينة البي ألقاها علينا مدير الدار 
الترجمة تقتضى ارتذاء أعصاب2 تفتحا ثاما لتقبل أفكار الآخرين صفاء 
ذهن صوفيا » وراحة بال برجوازية وإصراراً بروليتاري؟ الترجمة هي فن 
تداعي الكلمات المطلوبة وحضورها وهي لا تحضر وأنت مشغول بأفكارك 
الخاصة » بهمومك الخاصة يجب أن تكون كالأسطوانة الشمعية الحساسة قبل 
أن تحفر عليها ذبذبات الصوت خطوطاأ متفاوتة في العمق 

ولم أرد أن أكون هذه الاسطوانة بدأت أعبث بدأت أزود ني الكلمات» 
وأضيف كلمة هنا وجملة هناك وأحذف ما أراه زائدٌ وأدس تعليماً 
مولفاً من جملة واحدة فلماذا لا يحق أن يكون لي حرني !الخاص في فوضى 
الكلمات والتعابير هذه؛ لماذا لا أعبر عن نكهة نفسى ؟ هل أنا مجرد إبرة فيحاك ؟ 
وأخذت أتمرد حبى على ساعات العمل ولبهي إساعين إلى خطر هذه العا 
الأمانة يا زلمه أنت كالصراف في بنك يجب أن تحفظ فلوس الآخرين 
بأمانة ما هو شعور الصراف الذي تمر فلوس الآخرين بين يديه وليس له 
حصة فيها ؟ قد يكون مفلساً أيضاً الأمانة الأمانة 


ولكن الأمانة إزاء النفس ؟ أنا أخون نفسي 
أنت لا تخوءها ولكنك تضعها على جانب 
وإذا وضعت على جانب ضمرت وماتت 

لن تضمر إذا كانت تحمل مخططها الخاص 
ليس لي مخطط . 


5 


لعي 


أنا لا أملك شيئا في الحياة 
وهل أنا أملك 
ولكي لا أضيف ف من ذاني ادنك أن أقو ل أفكاري 
جئنا إلى الإرادة مرة أخرى 
وأي شيء آخر ؟ 
كنت أحمل جرحي الخاص الذي أنزفه في الوكالة جاء رجل كان 
يعمل على الطابعة الإنكليزية ونحل محل آمنة رجل ,بدو أنه لا يعرف 
العربية ليس مثل آمنة الى كانت تعرف خطى حبى بعد أن تدهور كان 
لا يفنا نسل عن الكلمات الي استعملها كذا أم كذا ؟ وكنت أرفع رأسي 
وأرد عليه ويشلبي ذلك عن العمل دقائق لارونق ني العمل لا حرارة » 
لا سمة لافكاهة لالعة عيون » ولا افترار شفاه 
وفكرت 6 البحث عن عمل آخر 


وحاء ا السينة حزيناً 


بك لاجم 
قبل عام » ني نفس هذا اليوم احتفلنا به احتفالا” صاحباً كانت هناك 
قاعة كبيرة فيها موائد بيضاء كثيرة وني وسط القاعة شجرة متلألئة 
بالألوان مزدانة بالشرائط واللعب الملونة وغبى صوت شجي بالإنكليزية 

عيد جديد سعيد لك © . وطافت الكوو س مشعة #ببة » وارتفع الضحك . 


رضي 


وهزج المرح 2 ورنت القبلات وعزفت الموسيقى الالحان الراقصة 
وعربدت اللحمرة في رأسبي فقبلت الصغيرة من فمها وسط هرج الآخرين 
كل شيء مباح لك ني رأس السنة ححتى تقبيل نساء الاخرين فالناس تنشد 
الصفاء ني مثل هذه الليلة تيمناً بالعام الحديد وتتغاضى عن التوافه والقيود 
لتفول للعام الحديد محن معداء ؛ يا عامنا الحديد طلقاء ومستبشرون 
فعاملنا مع'ملة حسئة نحن أقوياء بالمرح والتسامح والتفاؤل والثقة بالنفس 
نأني إلياك من الءام القديم منقولين على أبسطة النشوة الطائرة فإياك أن تسيء 
فهمنا وتعتبرنا طريدي ومشردي العام الفائت 


وجاء دوري في الغناء فتشت في زوايا ذهبى عن أغنية لبلادي طليقة 
كفيافيها حارة كشمسها رغرافة كمياهها الثرة صداحة كعصافيرها 
وم أجد في تلك الزوايا غير نشيد « تحن الشياب ألقيته تحماس بالغ » وهزات 
قوية من ذراعي إبف حابي » استصراخ ميئوس منه وصفقوا لي مجاملة 
وسألبى جاري إن أغنيتك تفيض بالثورة والحماس والهزن قلت له تلك 
هي أغانينا لا تعرف المرح ولا الفرح وحقدت على نفسي هل أن بلادي 
لم تعلبي أغنة فرحة أم كنا نعطي كل مداركذا للعمل ؟ ونتقوقع في جدران 
مصيبتنا الكبرى ؟ كوننا نعيش في مجتمع مقهور مأزوم 

وأحصسسيت بالسوداوية تاذ جوانحى وانزويت مفكر 1 من أنا : وأن 
أنا ؟ ولماذا أنا هنا ني مهرجان المرح والغبطة ؟ بينما أنا في أعم عماق نقمي 
تعيس"- بسحزين | همشرد تفصلي عن بلادي آلاف الأميال وأحاول 
أتعابثك 2 وأستقبل العام الحديد بمجون 


أن 


والليلة كنت وحيداً مع نفمبي » في حانة سكرى بعد ساعة س.ولي العام 
القديم ويبل عام جديد.وعندما تخاو الإنسان إلى نفسه يكون أكبر إخلاصا 


ها . لن أقول للعام الحديد : كنت سعيداً ومرحاً وطليقاً . كانت لي أفراحي 


دري 


وأتراحي الصادقة ولكن الوحدة نفسها تبقى هي المزء الصلب غير القابل 
الذوبان » المأرسب في قعر نفسبى- مأساة حيائي كنت أحس بها حبى في 
لحظات امزح والعجوة .حر وأذا قد وق حاتي الصغير "ف قرائن راسد 
أنها ألصق بي من جلدي كنت أكافحها متظاهراً بالبهجة متوهجاً أنني 
أقائلها بأطلحة: قعالة >" ولكن انحن إلا" سوق عفية ”.ولك الرعلة فى 
الغربة نظل شيئا طبيعي تحملها تبعات أحزانك2 وتقذف في مستنقعها يحنث 
آمالك الذاوية وخيباتك ء حماقاتك وأعمالك الموجاء أما ني الوطن » 
الوحدة ني الوطن ء الغربة في الوطن » الوحشة في الوطن فثىء لا يحتمل على 
الإطلاق ْ 


كرض 


الفصل العشرون 


في شارع الكفاح رأيت رجلا" مصفد اليدين يجره شرطي وراءه بساسلة 
طويلة مثل نعجة مثل أسير حرب وخلفه أطفال حفاة مناكفون يرتفون 
بكلمات مهينة و« حرامي زمال » سختجى » حيال» كان الرجل قصير القامة 
ضئيل اسم » رزى افيئة » نامي شعر الو جه » يسير منكس الرأس مقهوراً 
مغلوباً على أمره » مغمض العينين تقريباً كأنه يريد أن يغيب عن هذا العام 
بأناسه وقوالينه ‏ وشمسه ء وهوائثه 


وتصورت أن نوري كان عثل هذه الحال حين وضعوا الكلبجة في 
يده وساروا به عبر شارع الكيلاني كله إلى مركز العبخانة مارين بنفس 
المكان الذي انتظرني فيه بوم عودتيٍ إلى بغداد واكتشائي ازوال المحلة الي 
عشت فيها وترعرعت إن مستقبل نوري زال أيضاآً ماراً بنفس البقعة 
شاعراً مثلى » بأن شيئاً مريعاً ثقيلا” حاسماً قد حصل في حياته » وهو أنه 
لم يعد صالحاً لأن يشتغل شاخع ضعف بصره ول تعد يداه قادرتين على 
أن تمسكا بالدفة بإحكام ولم يشفع له ماض ولا تاريخ » ولا ذكرى » ولا 
غبار طرق قرح عينيه . حصان عجز » فأطلق ني البرية . 


كانت حالة ياسين ق'. تحسنت تبين أنه قد أصيب بكسر في فخذه اليمى . 


المستشفى في غضون أسبوعين وانتهت المفاوضات مع العائلة على أن يدفع 
نوري مالة دينار تعويضاً نقسط لمدة سنة يم الصلح بينهما 


ورضوض طفيفة في ساقه السرى ومرفق يده ومن المومل أن يرج من 


قعت بمحاولات مع الشركة لتدفع قسطاً من هذا التعويض 
تعويض ؟ أنا الذي أريد تعويضاً منه سيارتي تحطمت 
ولكن نوري اشتغل ستة أعوام في أشركة ألا بحق له أن يطالب 
سلافع له راتب الشهر كاملة” والأمر لله 
وذهيت إلى النقابة وشرحت هم القصة بحدثوا 0 دفائر هم 2 وم يدو 
فيها اسم نوري حسن 
لا وحود له قُِ السيجلاات مع أن التسجيل إجبار ي أن شد 0 
في شركة الاتحاد 
هذه الشركة الملعونة تتشغل ستة سواق وتسجل ثلاثة ؟ 
-- نوري سائق قديم » رقم إجازته ستة بغداد وتتركونه في محنة ؟ 
لا النقابة لا تثرك أحداً في محنة فلماذا أسست إذن ؟ ما رأي عائلة 
عائلة المدهوس قبلت بتعويضص 


سنقدم له مساعدة . 


لس 


ذهبت إلى مركز السراي كنت قد اتفقت مع الحالة هدبة على أن نلتقي 
هناك وكانت قد تغ.مت أن تسلك أزقة عباس أفندي- وتخرج إلى شارع 
الحمهورية 2 ثم شاراع الأمين ومن هناك إلى مركز السراي رأيتهما 
جالسين في الساحة الصغيرة متكثين على الحائط في شمس كانون الثاني الدافئة 
العسجدية وبينهما الصرة الزرقاء الي كانت تحمل فيها هدية الطعام له كباباً 
بيتآ وبطاطس وبيضاً مسلوقاً ورغيف خبز عروق أحياناً 


لاا خالة هدية كل إنسان يتعرض لضائقة 

بدأ نوري يسعل2 وحين انتهت نوبة سعاله قال 

جاء حاكم التحقيق الوم وحقق معي مرة أخرى قال لي: وجودك 
في الموقف يتوقف على وجود ياسين في المستشفى حين يطلع أستطيع أن 
أخحر جك بكفالة 

شهر ونصف وأنا بي الموقف 

ثم التفت إلي" وسألي 


در يدوك ماثة دينار للمصالحة 


رض 


- وحبى التقسيط 

- لا مهم بذلك 

وحكيت له نتيجة ماولاني صمت نوري لحظات » ثم قال 

هل تعرف أن إسماعيل جاء إلى هنا البارحة ؟ 

- لم يقل لي 

ب جاء ومعه فاكهة وأمسك به صاحبك الأحمر 

وابتسم نوري مثل ابتسامته السابقة ‏ وهو يشير إلى موقف الموقوفين 
السياسيين قلت مشجعاً فيه بادرة الفرح 


ياحنا بطرس ؟ المعيدي سيد سيد رآه بنظارته السوداء » وقيافته » 
وبدلته النبيلة فاعتبره صاحب نفوذ » محاميا أو حاكم تحقيق توسل إليه 
أن يتوسط له لدى المعاون 


وضحك نوري » وسعل » وقال بصوت خفيض 


ولا جاءني إسماعيل قال لي: شو هذا ؟ مجنون ؟ شو أعمل لو ؟ قلتله: 
لا تتم به هو بتشبث بالرائح والحاي حى أعطي أربعة دنائير الحشاش 
ليجلب له اهوية والحشاش ذهب وم بعد 


إنه لم بمسلك بي اليوم 


سه نام 2 مر يض 


بودي أن أساعده : ولكن يد أعر ف أ سبعية أبكار هذه 5 


كرا 


لا تتورط معه هل تحسبهم لا يعرفون به ؟ ولكن لحاجة في نفس 
يعقوب وضعوه في الموقف 


لك 


بعد انتهاء العمل قال لي إسماعيل 

تعال معي اليوم 

وعمك ؟ 

سافر ودعته اليوم 

وبرقت عينا ماجدة تذكرني كانت مجلس وراء الماكنة الفارغة مطوية 
الذراعين ولا أردنا أن تخرج قال لها إسه' !ى 

هل تحبين أن نوصلك 

ردت بصوت متهافت 

بن معان صديقي علي 

وخرجنا إلى البستان قلت لإسماعيل 

هل تعتقد أن ماجدة صادقة في قوها ؟ 

لا أعرف ألما حرة 

صمت كان إسماعيل يتلفت في الفراغ عيوفاً متضايقاً 

أظنها متألمة من شيء ما 

- لا أدري من أي شيء 


ام 


ربما أنت السبب 
يؤل ٠‏ آنا الت + اذ[ ؟ 
بصراحة كانت علاقتكما جيدة تخرجان معاً وتضحكان . والآن ؟ 
كانت علاقة طبيعية بين زميلين' لا محملها أكر من اللازم 
أوقفني بكلامه. وكان من المفروض أن لا أسترسل في الاستجواب» إلا 
أني تابعت نقاشي أريد أن ألمي المهمة الي أوكلت لي ؟ 
علاقة بين زميلين فقط 
على الأقل من ناحيي أنا 
ولمحت في كلامه مراوغة قال اللحملة وكأنه يتبرأ من شيء متورط فيه 
وبعد أن صمت برهة قال وكأنما تملكته رغبة مفاجئة بي أن يعرف ماذا 
في صدري 
ماذا كنت تحتقد 
كنت أعتقد أن أحد كما حب الآخر 
هر هوه حب ! 
كنت أعتقد2 والأآتخرون أيضاً والعشاق عادة ينسون الئاس فيما 
حوهم- ويتصورون أنمم لا يلحظومم 
لا ياسيدي إذا كنت تقصد بالحب هو ذلك الذي ء المعقد الذي 


إما أن ينتهي بزواج أو بارتكاب فعل محرم 


ارفراى 


نوع من العلاقة الصميمية ثم لا تنس أن المرأة دائماً تضع في علاقتها 
هدفاً أساسياً 
لمرأة الشريفة لا تعبث 
تب أعر ف هذا سحيت تنفسبى 
قالها بصوت خافت فقلت متشجعاً 
ولككن بعد فوات الآوان على ما يبدو 
استفز قال 
كيف بعد فوات الأوان ؟ هل تورطت في شيء ؟ 
لا ولكن ألم تكن تذهب إلى بيتها ؟ 
5 نعم خضور عائاتها جلسات عائلية 
مثل هذه الحلسات العائلية تحمل مدلولا” واحداً العلاقة تأخذ 
مجراها الطبيعى 
قال بعد صمت 
ب عندما فطنت إلى ذلك لملمت نفسي 
بعد فوات الأوان 
535 الأوان لم يفت أنا لم أعدها بشىء » ولم أدخل معها في علاقة سردة 
أنت واهم 
- ولكنها اعتبرت ذلك تسليماً . اعتبرت كل شيء يودي إلى ما في 
ذهئها . 


ا 


5 إلى الزواج 2 


إلى الزواج وللا” فما بعد هذه العلاقة ؟ ثم يبدو ألما أحبتك 
ألا تنظر إلى الانكسار الذي يرين عليها ؟ أنها نحبك » يا إسماعيل 


إنها فتاة ساذجة لا تعرف من أمور الدنيا شيئاً 
وإذن ؟ 


- ثم إن الزواج شيء آخخر مشروع خطير لم يحطر على الي قط 
ضد الزواج بشكل عام ؟ 
لاا ء بالنسبة لي فقط 


لماذا ؟ 
- عندي أسباب لا أستطيع أن أشرحها لك 
أنا لا أفهمك 


كان الحديث قد أنسانا أنفسنا فغادرنا منطقة الياص مسافة طويلة » وتوغليا 
في شارع كرادة مريم باتجاه جسر الجمهورية حى توقف إسماعيل » وبحثت 
عيناه عن سيارة تكسي كان المشاء صافياً » والحواء مضمخاً ببرودة منعشة . 


قال إسماعيل » وكأنه راجع نفسه 
- ضروري أن أبرر لك ذلك 
الا + لعن متروويا : 


ليق 


إذن فالنترك الآمر 
على كيفك ولكن كل رجل ينشد الاستقرار 


ول يتكلم وبعد لحظة أحسست بمرارة الحيبة تجتاج كياني ماذا 
سأقول لماجدة ؟ أنه لا يريد الز واج لسر دفين في نفسه ؟ ولا حجة معقولة تبرد 
حرارة اللهفة في نفسها إلا" أن إسماعيل بدأ الحديث بداية جديدة » بعد أن 
مشيدا مسافة صامتين 


بت هل تعرف أن بعض الدول الأورويية عمستعلة لتوطين أي فلسطيبي 
وملحه الحنسية 9 


ا لا أعرف 


توجد مثل هذه الدول كندا مثلات وأنت تعرف الغاية من ذلك 
وهي على العموم لِنست مساعدة الشعب 2 كشعب هم أيضا 
ينشدون الاستقرار الفلسطينيين ولكن في غير أرضهم 


وحى في تلك اللحظة كان شيء غير مبرر باقياً في نفسبي ضده شيء 
غامض ومستفزر وغير مقبول عندي من التاحية العاطفية على الأقل رعا 
لأنني لم أكن ألم بالصورة ربما كان ذلك مفاجأة بالنسبة لي ربما كنت ملتزماً 
جانب فتاة من وطي أرجو لا الخبر كان إسماعيل يبدو أمامي في موقفه 
هذا » غريباً وغير مبرر تماماً » يخفي عبي جوانب من صورة تحتاج إلى خطوط 
قوية إلى بروز أشد 


وني تلك الليلة عاد إسماعيل كما كان يوم تعارفنا الأول 


نأوور 


١و‎ 


حاولت أن أجمع ني ذهي مالم ألتفت إليه وأفكر فيه من أقواله وعاداته 
وتصرفاته كيف غاب عبي ذاك وأنا أصاحبه كل هذه المدة ؟ أذكر أنه 
قال لي مرة أنه حمل معه تذكاراً من وطنه ولم يطلعي عليه وأعرف أنه 
لا حب السير مسافة طويلة يبدو أن المثبي يتعبه » والباصات ترجه فيستعين 
سبارات تكسي ثم أنه لا يدن ويكره أن يجلس ني مقاهينا المملوءة 
بدخان السكائر » والأنفاس المكتومة وكان دائماً لا يرتدي فانيلة من نص ف 
ردن يبدو من خلاها عظما الأرقوتين وجانب من الصدر الضيق المشعر 
وذراعان رقيقتان ليستا هزيلتين2 ولكنهما ليستا مفتولتين كان أقرب إلى 
النحافة ٠‏ في قامته الرشيقة ميلان إلى الأمام كنت أرجعه إلى عادة طوال القامة 
النزين لا يريدون إلفات الأنظار إلى طول قامتهم وحتى تذكار بلاده نسيته 
وم بدر في خلدي أنه بي مكان آخر تذكار من بلاده بحمله أحد عشر عام 
محفوظ في مكان عميق لا يصدأ ولا يعفر تذكار مغروز باللحم 


عندما كان ني الثامنة من عمره كان يراهم يقلعون الأحجار من محاجر 
قرب قريتهم كان بعض العرب يساعدوهم عملية بسيطة قلع أحجار 
ويدفعون لا أثماناً غالية وعندما كبر عرف مدلول هذه العملية بل رأى 
نتائجها بعينه 


أسو ارا وقلاعاً » ويقذفونة! خارجها اك أنهم 1 
لأسلحة الإبادة الي شحذوها لنا كانت الأرض آمنة مملوءة ببساتين البرتقال ؛ 
وشذى اللدمون والزيتون وطيب سنابل القمح وكان كل ثبي ء منها عي 
شيئاً لذا » كل شبر م#زوجاً بالعرق واللحم والذكرى والتاريخ » والآباء والحب 
والأمومة كل شبر عانقته ظلالنا بالرواح والمجيء والعمل وعندما أخذ 


ام 


الانجليز عخرجون ويتركون الآر ض الي حكموها بالسلاح والبغضاء والتفرقة 
بدأت المعارك من أجل هذه الأرض أرض الحاضر والماضى والمستقبل 


كنت في العشرين من عمري آنذاك أحارب مع عمي كان هناك معسكر 
الجيش البريطاني في تل ليتفنسكي يجانب مستعمرة بهذا الاسم وقرر الانجلوز 
فجأة إخلاء هذا المعسكر وبلغنا الخبر فعزمنا على احتلاله وكذلك 
المحصنون ني المستعمرة أرادوا أيضاً 

تجمعنا عند الظهر وكان الفصل ني أو اخر الربيع في نيسان عندما 
وصلنا المعسكر كان الوقت عصراً كانت سنابل القمح ترف في الحقل 
وتحدثنا بأغنية نفهمها نحن وحدنا نحن الذين نرعاها مثلما تعرف الم 
همهمات رضيعها دخلا المعسكر من الحنوب وهم من الشمال وكان 
الانجليز واقفين في سيار اهم متهيئين للمغادرة ضاحكين ملء أشداقهم لهم 
أعدوا هذا الشرك ومتفوهين ببعض الكلمات النابية الأرض الى امتصوا 
خيراتها ييصقون فيها » ويلغمومبا بالبارود . ويفجرون الدم فيها كان بعضهم 
يدلنا على مداخل المعسكر والبعض الآخر يدل الآخرين » مسالمين وادعين 
مجرد لعبة يتفرجون عليها وجوبهنا برصاص غزير ينهال علينا من الشمال 
والغرب ولكننا اسطعنا أن نتسلل من خلال الأسلاك الشائكة ودخلنا 
ورأينا صفاً من البيوت الحالية فتشناها ولم نجد شيئاً كان يبدو وكأننا احتللنا 
المعسكر دون عناء ودار أحدنا خلف البيوت فجوبه برصاصة أوقعته جرياً 
ذهبنا لنحمله فلقينا مثلما لقي وتبين أن مكامن قد نصبت لنا تركونا 
ندخل المعسكر2 وكمنوا هم ني أماكن في بباية المعسكر ولا صرنا داخله 
أطلقوا ناراً شديدة من مكامنهم وقتلوا وجرحوا عدداً كبيراً منا ومنهم 
أنا اضطررنا إلى الانسحابيب كان جرحى بليغاً فنقلبى أربعة أشخاص على 
ثقالة وها إن سنا عقرة أطان حى ريا الرصاصض يلاحقنا- كانت المنطقة 


38 برس 


مزروعة بالقمح ولااشيء لخدي فره فقتل هنا اثنان وجرى الآخران 
كان الأصيل قد تقدم ولم يبق على المساء غير ساعة أو ساعة ونصضف وكان 
عليئا أن نقطع متي مثر ني العراء حنى نصل إلى أشجار البرتقال انتظرت 
غروب الشمس استلقيت بين سنابل القمح ونظرت إلى المساء الصافية 
الوادعة فوقي سماء شغافة لا مثيل لا في العالى ريما أراها لآخر مرة بعد 
فبرة رأيت الخريح الأول قادماً بأعلى قامته وهو يمسك جرحه ديده صرنا 
في الحقل خمسة- ثلاثة جرحى وقتيلان فكرت ثي الزحف سأزحف قدر 
«ستطاعي كان معي قنبلة يدوية واحدة سأقذفها في وجهوههم إذا هاجموي 
كنب أحس الحرح في بطي أو ني أسفل صدري فأخذت أزحف على 
ظهري وأسار يح بين الحين والاخر وكانت السماء تبدو من خلال سنابل 
القمح واطئة » نحنو علي كالدثار الحخريري الدافىوء كنت أدقع ‏ جسمي بقدمي 

وكات سنايل القمح ميل وأحس الأطلااء بوجوو سدركة- دامر ا فكت 

جاءوا ليبحثوا عن الحرحى ويجحهزوا عليهم فتشوا في الحقل الذي كنب أرقد 
فيه مبيأت لهم لففت جرحي بالكوفية » وسحبت قيلي الم وية وأعددت 
الفتيلة ولكنهم عثروا على الخرحى الثلاثة أولا" أطلقوا الذار على التريح 
الأول وأكملوا عليه وسمعت أنينه يتلاثى ي أذني أما الآخران فلم 
أسمع أي توجع منهما ربما كانا من الضعضف بحريث لم يستطيعا ترديد آهة 

وانصرفوا غربت الشمس بعد ذلك كان هناك حوالى كياوسيرين إلى الطر 

العام المسفلت كنت لا أقوى على النهوض جاءت جماعتنا ني الليل تبحث 
غذا + إل أنا جوببت برصاص شديد فاضطرت إلى الانسحاب كان الليل 
"ارد وكانت الريح وهي تمر على أشجار البرتقال تشعرك وكأنك أناساً قادمون 
لنجدتك تشعرك بأنك لست وحيداً كان الايل مظلماً لا قمر فيه ظللت 
أزحف طوال الليل . لم أشعر بطو له ألا أدري لاذا ربما لآنني أضبت بفترات 


إغماء قصرت علي" 0 


لض 


كت اح بعطش دلهب جوري فكنب أمتص الندى ون اأستايل 
ندى حلواً بارداً منعشاً فيه رائحة حياة جديدة خضراء صامدة وكنتث 
مصمماً على الحياة لا أريد أن أموت ليس حرصاً على الدنيا بل طفة 
لأن أعرف ماذا سيحصل بعدي كيف ستتطور الأآمور هذه الرغية وحدها 
هي الي أبقتي وني ظهر اليوم التاللي وصلت إلى منطقتنا أدخاوني المستشفى 
المصري وخاطوا الحرح وتائلت للشفاء 

وسكت إسماعيل ضاماً رأسه بين يديه ؛ ناظراً إلى الأرض وحدقت 
فيه لم يدر يخلدي أنه بملك هذه التجربة كان فى رقيقاً ناعماً بل فيه 
شىء من الليونة والانقياد بينما هو يروي لي مثل هذه الأشياء الكب 

57 وها أنت تعيش وترى 

نم يلتفت إلي بل قال وكأنه يكمل القصة 

كنت طوال المدة أحس ب(وجع ىُُ صدري ذهبت بعد ثلاثة أعوام 
لأفحص معدثي بالأشعة فوجدوا رصاصة في أسفل الصدر قرب المعدة 
طوال هذه السنوات الثلاث كنت أحملها معي لم ينصح الأطباء بإخراجها 
خوفاً من المضاعفات 


ب ولم تخرجها حى الآن 
ما زالت معى مستقرة هنا في أسفل الصد 
تذكرني بنفسها بين الحين والأخر أصبحت ملفوفة في اللحم 
جزعاً 6 ن كياني - تذ كر ني دا 06 بيلادي وتدعولي إليها وتريد أنت أن 


أستقر وأتزوج عراقية وأذ وب ... ذلك مها رسعى إليه الآخرو 
الذوبان والتلاثى 


ضف 


الفصل الحادي والعشرون 


1 كك 


دخل الأحجمر يتبعه شرطى2 وأدى نحية تعظيم صاخبة » ووضع دفراً 
صغيراً على مكتب المعاون ٠‏ قائلا” 

تفضا » أستاذ 

ومن مكاني رأيت عيبي المعاون الواسعتين تبرقان وهما ترتفعان إليه 
بتساول » وبكثير من الضيق والغضب 

- تفضل2 هذي الهوية واقرأ اسمي ديق الخد سيد هاشم 

انشغل المعاون في المسألة بين يديه دون أن يجيب كما تلفت الالخعمر 8 
الغرفة فرآني وحياني بمودة واضعاً كفه المبسوطة على صدره . قائلا” 
دبصوت هادىء 

من أول يوم أحلف هم أغلظ الإيمان وأتشاهد عشرين مرة » وأقرأ 
الحمد لله » وقل هو الله أحد ولا أحد يصدق. . تفضاوا هذه هويبى 


واقرأوا . صادق لو كاذب أنا ؟ 


5 


التفف المعاون إلى الشر على وقال 
سم من" أمرك أن تدخخحله علي 
الاح زائد منه 
تفضل عيبي أغاقي تاج رأسي هذه هويبي 


ردقه المعاون فرة أخترئ قال اوه رأطزاق أصائفه رقنا وقال 
الأحمر 


هذا الاسم سن الحمنك سيد هاشم مكتوب بالعرلي الفصيح 
٠و‏ عام 8 


خسرت أربعة دثائير حبى جابوا لي الهوية الحشاش طلع مختر 


000 


ألقى المعاون الهوية على المكتب دون أن يقول شيئاً 

وأنم حبستوني أكثر من شهرين ء لا من أكل لا من شرب أروح ؟ 
قال له المعاون 

مستعجل 

الهوبة قدامك 2 اسمي سيد أحمد سيد هاشم 2 مو حنا بطرس 

مستعجل ؟ 

أروح على باب الله السجن ما يطعم خبز 

وتتصور ننرك حا بطرس> اعفي عنه ؟ 

لا تعفوا عنه . اسلخوا جلده . بس شنو دخلي 


567 


لا لك دخل 
- شاو دخلى ؟ِ 


انتظر إلى أن تعثر عليه 

انتظر بالموقف ؟ 

انتظر شرطى تخذه للتوقيف 

عمي » والهوية ؟ الهوية ؟ سيد أحدد سيد هاشم ؟ والله العظيم سيد 
أحمد سيرك هاشم 


واقتيد سيد أحمد سيد هاشم المشبوه بأنه حنا بطرس من قبل والرهينة 
نا بطر س الان وسط الاحتجاج والضجيج 


تنتظر انتهاء المعاملة ومعها صرة علابس نوري وكانت الكفالة قد كملت 
يوم أمس بعد الظهر إلا أنهم أجلوا أخراجه إلى اليوم انتظرت بنفاد 
صبر أن يفرغ المعاون مما بين يديه كان المطر يسح غزيراً في الخارج » ويحول 
الصباح إلى مساء ولكن ذلك لا يعيقنا نسيم الحرية منعش وضاء ني كا 


أتدخل كنت أريد أن أنجز معاملة نوري كانت هدية جالسة ني الرواق 


الأحوال سواء أصفت الطبيعة أم عربدت وأنا أعرف مبلغ شوق نوري 
إليها عندما حصروه في شارع الرشيد يروح وبجيء فيه ولا يتعداه 
القبضت نفسه فكيف- وهو في أربعة جدران منذ شهرين ؟ إن الطائر 
العجوز يحتاج إلى هواء نقي أيضاً وكل سائق مثل طائر لا سيما سواق 
البراري القدامى الذين قرح عيوهم غيار الطريق 


خرج المعاون من وراء مكتبه » وغادر الغرفة حاملا أوراقه قائلا لي 
دقيقة » . خرجت إلى الرواق فرأيت اللخحالة هدية جالسة القرفصاء قرب 


ف 


الحخائط تتحدث مع امرأة أخرى حديثاً شجباً هازة رأسها كثيراً وجدت من 
نحدمها ونسر إليها ما في قلبها وني كل امرأة ‏ والقديمات منهن على الأقل ‏ 
شيء من نائحة تنوح على مصيبتها من خلال مصائب الأخريات عندما 
تريد المرأة أن تيكى تذهب إلى عزاء وتذرف دموعها محرقة .اقتربت منها 
فسمعتها تقول دتفجع وأي عيى إي » ولا رفعت عينيها الشاحيتين 
المحمرتين رأيت الدموع تبلل حوافيها كانت الأخرى وضاءة البشرة طويلة 
الأنف2 تةرفص مرتعشة الركبتين ؟المرعوصة وسمعتها تقول 

ع اشورة وشافوها بعد شير يدون مله ؟ راح أروح عايطه للدفاع 2( 
وم يكن ةالأمر محتاج إلى نحمين كانت هذه أم سيد أحمد سيلك هاشم 
عندما دخلت قال المعاون أنا آسف أخرتك الشغل إلى هنا « وأشار إلى 
رقبته». ثم قال حين حدثته عن تأخخر البارحة « يعي إحنا ما نريد شغنا 
يقل ؟ يا ريت الموقف يفرغ لتالي » 

وقرأ الكفالة مرة. أخرى وفتح دفتراً كبيراً ونادى الشرطي ليجلب 
الموقرف نوري 

وبعد نصف ساعة كان نوري ينظر إلى السماء أمام مركز السراي وكأنه 

في البيت تمدد نوري على السرير 2 وبح زفيراً عميقاً من أقصى حلقه 
فعل مسن" يتلذذ بالراحة بعد تعب ورأيت الحالة هدية تقبل عليه بشوشة 
وتعائقه وسمعتت أصوات القبل مرنة مثل عطق من طعام لذي . قال لا 9 

58 يكن شتمتى هوايه . 


ون 


أشتمك ؟ شتفيد الشتيمة ؟ راح وقتها خفت على عظامك نتكسر 
بعدها سليمة 

هذا الذي أريده من الله أنت ضوا البيت 

تضحكين علي ؟ يا ضوا أنا ؟ 

الرجل دائماً ضوا البيت حتى الأعمى والمكدرم 


الله يعافيك سمعت كريم ؟ أنا أعمى ومكرم صحيح هدية 
عميت وتكرمت بعد مابيه نفع سيارة عتيقة وخخربانه 

عد أت ها حرقية ارد 

وشبكته ثانية وارتفع التمطق من جديد حبى خجلت من تفمبي » 
وهممت بالنهوض أنا في حضرة عاشقين إلا أن هدية أوقفتتى ١‏ وقالت 
سأخدر الحاي خدري الحاي خدري ٠١‏ عند كن اعدزة ..وهللت ؛ وخراجت 
إلى الليوان مخفة وكأتما رد إليها شبابها ذهبت إلى حجرني لبضع دقائق 
كانت الحجرة قد فرشت نحصران من سعف النخيل وترينت جدرانا 
بمستطيلات السجاجيد القديمة الصغيرة لتشيع بعض الدئء فيها ولكن الخصان 
الأسود ما يزال في موضعه في الحانب الذي أمدد فيه رجلي ني السرير وكانت 
الكتب تتبعثر على طاولة صغيرة وزجاجات فارغة تلوح حك اعرد 


ذلك هو بيى الآن وربا سيظل زمنا طويلا” ارتبطت يا فحل وجدت 
نقمي ني الأحبولة من حيث لا أدري الآن لا أستطيع أن أتخلى عن هذا البيت 
حى بعد أن أجد أ هلي أصبحت ممزوجاً بتعاسته » وضياع غده سأدفع تمن 
تشردي استلقيت على السرير وتذكرت يوم أعدت ترتيب الأشياء في 
غرفي . كانت الأشياء تبدو جديدة وفيها أمل ني التغير أما الآن فتبدو 


46 


مستهاكة دامادة عدياء وخيل إلى أن هذه الحجرة ستكون سجورة تو قيغى 
الماص2 لن أخرج منها بكفالة وفكرت بمقدرة هذه الحياة على نخلق 
المصادفات وحوك الشباك الى تلفك بها من حيث لا تدري كيف تنشاً 
غير عاقلة كأني مشترك ني لعبة أريد أن أعرف مايتها والآن لم تعد هناك 
لعبة بل ٠سؤولة‏ أمام الضمير إذا تركتها فسأحس إحساس من يتخلى عن 
إنسان يموت عطشاأ وهو يحمل قدح ماء سيظل صوت الاستغاثة الحاف 
بعذيه طوال حياته ستظل الصورة حفورة 6 ثنيات تفسه 

م تملكتي نقمة جامحة على 
الشاي أنا الذي كنت غارقاً ني الغيبة إلى أذني متوحلا في الندم ميغاويا 
لا قلب له قذّبت الزجاجات الفارغة علني أجد جرعة منسية أشربها على 
المرارة إن الحمرة أحياناً تنقلب إلى انتقام من النفس فلأنك غير متصالح 
مع نفسك ناقم عليها تشرببها انتقاماً منها ليزيد جرحها ويتعمق لم تكن 
في اازجاجات أية جرعة لا شيء غير الغبار لوث أصابعي 


نفس حين سمعت خالة هدية تناديبي على 


3 


هبطت الدرجات إلى الغضاء ورايت عيوكث الموقد النفطى 2 الأنا مثل 
.صابيح صغيرة قُ ضر بح وسخان الماء وإدريق الشاي ستقر ان عليه مثل 


واهتزاز ضميري 


مأذهب إلى الحمام جلدي يمرشبي وني المساء نذهب إلى ياسين 


قالت الخالة هدية : 


8 


لياسين ؟ وغداله ؟ سيطر دك من باب الدر بونة 
اتفاهم معه اللسان لأي شيء خخلق ؟ 
ا 
أعتقد أننا اتفقنا على كلى شيء وذهاب العم نوري ضروري 
سنذهب سوية 
والخيران ؟ سنكون فرجة 


سنذهب إليه والدنيا مظلمة 


0 م 


الم 


) قبل أربعة أيام من خروج نوري من 
الموقف وكات سكن 58 بيت قديم مع آمه وعمته قُُ أعماق مملة الطو ب 


كانت دأسين قل خرج من أ 


سرنا 2 دروب طويلة متعرجة ضيقة حبى وصلاا إليه ودخلت الخالة هدية 
أولاة من ياب موارب يلوح منه الضوء قائلة ما تريدون خطار ؟ ولمحنا ظلا 
مكوراً يبر ز ني أسفل مستطيل الضوء وبعد دقيقة أذنوا لنا بالدخول 


كان ياسين يجلس على نخت خشي تكورت عليه عدة مخدات في أوفض 
مختلفة وقد مدد رجليه المضمدتين على التخت عندما دخلنا عليه الجر 
الصغيرة رفع الكتاب الذي كان يسجل منه شيئاً في ورقة ».واعتدل في جلسته » 
وافترفمه الصغير عن ابتسامة شاحبة أسيفة » وكأنما يريد أن يقول لاا ضرورة 


21 
لوول 


يطلب المغفرة 
ساي يا ببي ؟ أنا الملعون إلى يوم القيامة . 


يدق 


- عمري كله لم أعتد على أحد ول أسبب الأذية لأحد وف آخر عمري 
أسبب الأذية لشاب حلو مثلك 


قسمة ! حظ ! أنا في الذادر ما أركب دراجة عندنا في المداآخر 
مراسل يدور على الصيدليات وأنا عندي شغل آتحر يوم الحادئة لم يأت 
حسون تمرض وكان ني الإمكان تأجيل الشغلة إلى الغد صيدلية في شارع 
الكفاح تريد أنبولات من الماء المقطر وأنا ورائي شغل كثير 

وحبى هدير المدخر اعير ض على دهاني ولكن شيطاناً وسو س لي 
لأذهب وأقضي الشغلة بثلث ساعة وأشم المواء والحو طيب وكان في 
الدراجة عطب صغير أصلحه ابن جيراننا الصائغ وطلعت وإذا على 


غفلة 
الله صلم وانتهى الآمر إلى هذه النهاية 
قالت, الم 
الك اسان 


كيف رجلك الآن ؟ 
رفعوا الحبس عن اليسرئ الرضوض التحمت والعى يك 
مرة أخرى تجبيساً صغيراً عند الرسغ 


ع 


وجد نوري نفسه يعتذر مرة أخرى . 
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سامحي ا ابي سامحجي 
مسامح ! مائة مرة مسامح 


هر نوري رأسه آسياآً 


- وتتصور قلي راح يبرد ؟ سأظل متندماً بقية عمري2 هذه المدة 
القصيرة اللي بقت منه أنت سا محجبي والله يخليك وتعيش مائة سئنة بس 
يوم القيامة هل يسامحبي الله ؟ يطلعبي بكفالة مثل ما طلعت اليوم ؟ 


وضحك باسين ضحكة فصيرة عذدية وقال 

سيطلعك تبر ثة 

وأطلت على الوجوه ألوان #تلفة من البسمات وتلفت ني الحجرة 
كانت مستطيلة فيها شباك عريض يشرف على الفناء وني أحد أضلاعها 
منضدة عليها ميزان صغير من النوع الذي يستخدمه الصيداغ وبعض الدوارق 
وإلى الأعلى رفان صفت عليهما زجاجات وعلب زجاجية لصقت عليها وريقات 
بيض ووردية قلت لياسين 

ل عندك تبر كامل 

-2 هده هوايبي شغي وساوني 

قالت أمه 

حرام إذا رحنا يوماً لطبيب ياسين بحضر لنا الدواء إذا صار عندنا 


إسهال ركضنا عليه : وإذا مغص » وإذا وجع رأس . وإذا وجع سن وإذا 


وجع ظهر .. كل شيء . كل شيء 


14 


التفت إليها ياسين 


لا تبالغي ! كل شبىء كل شبىء ! هذا قانون الأدوية العراقية 
وأنا أستعين به عند الحاجة الصغيرة 


وبدأ ياسين يقص قصة شغفه بالكيمياء قائلا” 


الحياة كلها تفاعلات كيمياوية اطواء الذي نتنفسه الطعام الذي 
تأكله والعلاج كله تفاعل كيماوي في المسم وإذا هذا التفاعل لم ينجح 
مرب الطييب تفاعلا” آخر 


وساد جو من المرح ْم يننا تميق له شفاء يكز 


م 


فوجئت البارحة برسالة طويلة من «هدي عبد الصمد هرسلة إلى م 
الكوبت بيد شخص20 يذكر فيها مهدي أنه طلب نقله للتدريس في الكويت 
تخلصاً من مطاردة أخيه ولي طلبه وتنسم أنفاس الحرية إلا" أن حكومتنا 
الوطنية «لم تكسر يخاطر أيه أيضاً فاعتقلته أثر انتخابات المعلمين وهو 
حى الآن رهين الاعتقال بتهمة لم تحدد حتى الآن ويروي مهدي وقائع 
غريبة بأسلوب لاذع مرير وينصحبي بأن لا تنطلي على الأكذور ب القائلة 
بأن ني العراق جمهورية واحدة هناك على الآقل أربع عشرة جمهورية 
لكل منها رئيسها ونظامهاء وجلاوزةما فهناء ي الكويتء تنقض جمهوريتها 
ما تبرم جمهورية بغداد ونحطم الآلات المستوردة بموجب اتفاقية مع حكومة 
بغداد والإصلاح الزراعي عندنا ني أوج مجده الإقطاعي على أسا 
الاستفادة من خبرة الشيوخ ألم يستفد لينين العظيم من خبرة المهندسين 


ورك 


البرجوازيين حين أراد كهربة روسيا ؟26 والحمعيات الفلاحية تسير عندنا 


على النهج القديم أنا وعَسر قن ) ومن الغريب أن سدة الكوت وضعت 
عت ادر اسة خوفا من فيران حجهر فوضصويين قل يتعيادوك قصة سد 


مأر بدا او 5 المعتقل أخحين بعص المعتقلين ينشدو 3 السيجن ليس د 


ونشأت معادلة غريبة : كلما ازداد الهجوم من اليمين ازداةقت الثقمة على 


إحلتا 


اليسار » والرهية مئه وييدو الثر اجع ؛ السمة ؛ الي تتجلى بها جمهرة واسعة 
من المثقفين ١‏ الأفندية » أستفزوا رأوا ابن الشارع يعبر عن إحساسيسه 
لأول مرة في حياته ويظهر من صلب الشعب أشخاص حاولوا بهذه الطريقة 
أو بغيرها أن يعلنوا عن أنفسهم فسرت الرعصة في أوصاهم وقالوا 
كيف يتجاسر هولاء على رفع أعناقهم والإعلان عن أنفسهم ؟ صحيح 
أن هناك ثورة ولكنها ليست ثورة رعاع ولا « رقاعين » ليست ثورة 
حمراء ولا حبى وردية » بل ثورة موزونة نابعة من تربة هذا الوطن 
ومتلونة بألوانه السمراء والسبخة » وليست فيها أية قطعة غيار مستوردة 


غمتبي لهجة الرسالة ليس فيها بصيص من تفال ولا بارقة أمل 
كل شيء بتدهور على نحو لا يرد متزايد السرعة في تدهوره وني بغداد 
خيم شبح طائش من القلق والتمزق كان هناك محد واضح للسلطة وجرى 
تصنيف غريب بين ما هو وافد وما هو نابع من تربة هذا الوطن كانت كل 
ابإنائي قد عي بانسب لك طية. اعرى شري 
فوضوي ومومن بسيادة القانون » متأن ومستعجل 


وسرت في بغداد موجة ورع مفاجئة وتدلى ١‏ الله » فضياً وذهيياً بين 
مود العذراء وبدا الناس يسمعون عن اغتياللات غامضة عن سيارات 
نجوب الشوارع وتطلق النار على من تريد وكانت الأمابي كثيبة مشبعة 
بالقلق والتوجس والأحزان والمقاهي والبارات نحا حياتين حياة مرح 
ظاهر » وحياة ضياع مطلق من الأعين . والشفاه الموشوشة كان كل إنسان 
ببدو بلا حماية حتى لو كان يبحمل ني جيبه مسدساً غير مجاز من يدري 
ماذا تبى » الدقيفة التالية ؟ القتل غيلة : أم الاختطاف أم الإهانة » أم التوقيف ؟ 
وبدأ الناس يغيرون أماكن سكنهم مجبرين على ذلك أو دفعاً للشر ونشداناً 
للأمان . وصارت بغداد » كالكوفة » قسمة إلى أحياء مغلقة . وكانت المجالس 


ل 


العرفية في ذروة نشاطها ولكل مجلس عري قوانينه غير المكتوبة ومنطقه 
الحاص وكانت الصحف تفيض تفيض بالشتام تعلن اأبراءات وتنهم وتنشر 
التكذيبات الرسمية وغير 50 » وجرى التزوير في وضح النهار » وسرقت 
أسماء وعناوين ونشرت بوميات واعترافات جهنهم.ية واختلط الأديض 
بالأسود وبيع الأخضر بسعر اليابس 


وخلال ذلك كله أطلق هذا التعبير العبقري قطار الور يسير | رغم 
شحارات ركابه المختلفين مآكل ومشارب وما دام سائقه المحنك فوق 
الميول والانجاهات فسيسير على الخط المطلوب وبي الانجاه المطلوب ٠»‏ ولا 
بهم إذا تخاصم الركاب وتشاجروا وتناقشوا بأصوات زاعقه ولا يهم إذا 
نحول النقاش إلى عراك والعراك إلى عداوة والعداوة إلى دم والدم يمد 
جسراً إلى دماء جديدة كل ثبيء غير مهم حتى إذا قلع أحد الركاب أ 
الآخر فستهدى للمتضرر أسناتاً صناعية وححتى إذا سرق طعامه فسينعم 
الخائع بوجبة كباب توحي بالزهد والتقشف ء وحى إذا فقأ عينه فما فائدتما 
إذا كانت الدنيا كلها ترى من خلال عين واحدة ؟ وحبى إذا قذف به من 
النافذة » فستقدم لعائلة الفقيد فدية موضوعة في مظروف خاص القطار سائر 
لا يتوقف ني المحطات ولا ييريث » ولا يلتفت إلى الخلف لا .هم 5 
خسر من ركاب المهم أنه يسير يلهث يصهل ني وجه الدنيا 


م 


وكان ذلك أسوأ الأشياء 
حت لاحت 
قضيت تلك الليلة عند إسماعيل تراقصت الأفكار أمامى كالشياطين 
كانت الأفكار تكتسي لحماً وثياباً وتتراقص أمامي ني فترات النوم المتقطعة 


سف عجوم 


با بالشرفة المغبش بأنفاسنا كتبت على الزجاج كلمة « ثورة ونظرت 
دافئة توحي بالاطمئنان والأرض حية ثابتة قوبة وبعد قليل ستنعم بدفء 
الشمس تلك هي الحقيقة الطبيعية الصلدة 


استيقظ إسماعيل ونظر في ساعته الموضوعة على الكرمى إلى جانبه » 
قال 
يجب أن نصل إلى محلة الطوب بعد العاشرة بقليل 
ما زالت أمامنا ثلاث ساعات تقريياً 


وددت لو نتمشى قليلا” الحو ساحرء ونستطيع أن نجاس في الشمس 
قليلا" قرب الملعب 


ستتئاول طعامنا » ونذهب 


عندما خرجنا إلى الشارع ملأت صدري بعذوبة شفافة وأحسست 
بسر ى الهواء الناعم على وجهي كانت الشمس تسطع دلون ذهى شاف 


سرنا صامتين باتجاه الملعب حيث كانت بعض المصاطب الحضراء .إفلا أن 


إسماعيل قال الأفضل أن نتمشى في الحو رطوية خة 
- ليكن أنت تعرف أني أحب المشي 


بعد درهة قال 


يبدو أنني سأسافر إلى الأردن . 


هم 


نظرت إإيه باستغراب كان ذلك مفاجأة لي 

ما هذا الكلام ؟ 
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وغيرها 2 هذا الذي أحمله ني صدره يوجعبي أحياناً » كأنه مرتبط 
بأعصابي 

سأترك الوكالة إذا سافرت 

ولاذا ؟ راتبها جيد وعملها قليل 

ستتحول إلى عنكبوت ذكرى 

من يدري هن سيحل في مكانك ؟ 

سيأتي من يأني الطبيعة لا نحب الفراغ » وستبدأ قصة جديدة 

عد وتسأكوان. آنا :شاهدا فها 

ومن يدري ٌ النفس لا تتخلص من ترسيات التجربة الماضية بسرعة 
سأضع قلمي في جدي » وأحث عن عمل آخر 

أبطأ إسماعيل من خطواته البطيئة في :الأصل »: وقال همسا 

يبدو أن ماجدة حانقة علي 

3 وضعت أملها فيك . كنت فارس أحلامها 1 


موة* 


أو فيق الحكرم 


تبسم إسماعيل وقال 
ولكنها لا تخلف أثراً هل تراه تخلف ؟ 
يتوقف ذلك على عمق الرصاصة 
لا أظن الرصاصة عميقة ني قلب ماجدة ألما بنت اليوم الذي تعرشه » 
وهي ما تزال في مستهل شبابها ستتعرف وترى 
كلامك اليوم أكر هدوءاً من يوم تحدثنا أول مرة ني هذا الموضوع 


يبدو أنك قد تفهمت 


أنا أفهم كل شيء حتى أن يكون لي بيت وزوجة ولكن ليست 
ماجدة هي الي في خيالي وأرجو المعذرة أنا على العموم أحس بأنبي طارىء: 
وإقامي هنا موقتة هذا ليس موطي ولا المكان الذي تشدني إليه ذكرياي 
أن مكاني هناك 


كل ما سق عليه هو أن م قاسيا هنا في صدري يشكل حركاي 
ومحدد لي الطريق الذي أسلك من قال أن الأطباء صادقون فيما قالوه ؟ ربما 


في الإمكان إخراج: الرصاصة بعد هذا التاريخ 


نظرت إليه مدهوشاً مر بصري على وجهه الفى النحيل ورقبته 
وصدرهة الآأهيف 5 وقلت له 


دومع 


لا يكاد يدخل ني عقلى أن تسير وني صدرك رصاصة إن الإنسان 
إذا دخلت في إصبعة سلية لا يكاد يصبر على الألم 


إنها مغروسة في اللحم » هنا قرب المعدة » مستقرة فيه ترى ني 
الأشعة بيضاء مستطيلة وبين الحين والآخر تذكرني بنفسها 


وبقيت على استغرابي لا يمكن » لا يمكن أن أتصور أن رصاصة تستقر 
في الصدر . ويستطيع الإنسان أن يعيش . ونظرت إليه مرة أخرى وتقابلنا 
وفجأة سمعت صوتاً صارخاً من ورائي التففنت فلمحت شخصاً يبركض 
متجهاً ونا في البداية تصورت أنه يلاحق أطفالا” وعندما اقرب تبينت 
أنه جندي شاهر مسدسه وكان يشير إلينا أن نقف مهدداً إيانا عسدسه 
دعل من المفاجأة 4 وتسمرت ف مكاني كان المسدس در تفع أسوة مخووها 
فوق رأسه وقبل أن يصل إلينا هتف مهدداً 

داعالو ا عار 

لم نتحرك من مكاننا قال إسماعيل 

ت كود عالق © أبفن الل فيل ؟ 

تعالوا لا تعارضوا » تعالوا 

ماذا حصل ؟ قل لنا لاذا نأي ؟ 


ترمون الحجارة على بيت أخت 


وسمى اسم شخص مرهوب الحانب كان الحندي يقف إلى جانب 
إسماعيل . يحاول أن يدفعه احتج إسماعيل ببدوء 


ما هذا الذي تقوله ؟ هل نحن أطفال لنقذف الحجارة ؟ 


بده 


عندكم غرض2 تعالوا طلبتكم هِ 

لا أحيد غيركم الشارع فارغ 

زعق به إسماعيل 

لا أدري ! عندي أمر أن آخحذكم إليها 

وأن هو دبيتها ؟ لا نعرفه 

وأين الحجارة هنا لنقذف .بها ؟ هل ترى حولك حجراً واحدا ؟ ثم 
هذه أيدينا هل تراها ملوثة بالراب ؟ 

وتقدمت منه » وعرضت عليه يدي » مثل تلميذ يعرض ,ديه على معلمه 
للنظافة 

ورأيت الحندي ينظر إلي مشدوهاً عينان مستديرتان » وأنف مستدق ء 
لي » واشح مع نبض ذاكرثي الم فرفة يا وكأنما تتش.م رائحة 
حيبة ععمية م م قبل أن يقول الحندي الشذاب 

أظن كريم ؟ 

. بالضيط 


وأنا عدنان . . ألم :نعرفي. ؟5 


مه 


ابن محلني عدنان 22 عدنان 

ولم أستطع أن أكمل ٠‏ فأكمل الحندي اسمه » ثم قال 

- نحن جيرات 

ت وتزيد أن توقفنا ؟ 

ضحك عدنان وتمدد شاربه وال 

2 ا اسع 

توقفت مستجيباً لصدى عميق رن في نفسي 

الآن بدأت أتخيل 

والتفت إلى إسماعيل فرأيته يطوي ذراعه على صدره مشدوهاً 

- إسماعيل هذا رجل من محلبي المفقودة 

ول تعرفه ؟ 

- تركته في سن لا تعرف إذا التقيت به بعد ستة أعوام الآن أنظر إليه 
أي شاب غدا يريد أن يستخدم السلاح ضدنا 

وتأبطت ذراع الحندي ونظرت في وجهه العرق من التأثر 

أعاد عدنان المسدس إلى قرابه وسرنا متلازمين وكان إسماعيل يسير 
خافنا حبى وصلنا إلى قصر ضخم 

توقف عدنان عنده وقال 

أنا أحر س هنا . 
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اذهب وقل لصاحبته إن الذي توهمت أنه قذف المنجر هو ابن محني 

ولا يمكن أن يفعل ذلك 

بدت الحيرة على الوجه المربع الأسمر2 وقال 

وهل ستصدق ؟ 

وبدا المزع على وجه الصغير 

بح قل الحقيقة أما الحندي ولا بغرر بك أحد هل ونث حجرآ 
يلقذف ؟ 

ا الل" آٌ ولكنها قالت أننا اشنعت “ضوت حجر يقع في الحديقة 
فاذهب وأني عن الشارع. 

د أن ترف أن تعلو :سانيا 

7 أن أعر ف ذلك 

فلم الحيرة إذن ؟ كن شجاءاً أبها الحندي 

قال بعد إطراقة 

َِ سأذهب ولكن مبى سذاتقي 03 


6ك 


أوقفنا السيارة عند أو ل الزقاق الذي يقع فيه منزل ياسين ورأينا في 
انتظارنا في البداية حاول أن ينهض على عكازتين ولكنه كان يسير متخلخلا” 
فاضطرنا أنا والسائق أن نشابك أيدينا ونصنع له منها مقعداً وحملناه 


إلى السيارة وني المحاكم حمله حمال إلى مصطة عند بات المحكمة » وأجلسه 


ف 


عليها كان نوري وهدية لي انتظارنا قلقبن هلم ,طل انتظارنا صاح 
الحاجب نوري حسين2 وياسين محمد وني هذه المرة أصر الحاجب على أن 
بحمل نوري ضحيته ويدخل به إلى المحكمة ورأيت رقبة نوري تتوتر 
وهو يحمل ياسين على ظهره نفس الرقبة الي رأيتها أول مرة وأنا في سيارته » 
فانطبعت في ذاكرئي دخلنا المحكمة شبه المظلمة » حيث بجلس الحاكم على 
منصة عالية » وقرأ الحاكم تقرير حاكم التحقيق » وكنت أسمع لحاث نوري 
من مكاني وراء حاجز المتفرجين شيخ يبحمل شاباً في مقتبل العمر ومرت 
الدقائق بطيثة متوترة طويلة وبعد ذلك رفع الحاكم رأسه وقال موجها 
كلامه إلى ياسين 


27 هل تصاحتما 5 
د لعم 
ب وليس عناداك شىء ضده © 


ك١‏ 
صمت الحاكم مقلباً أوراقه » بم نطق بحكمه 


حكمت المحكمة بغلق القضية على أن يبقى الحق العام وهو يقضي 
بأن تسحب من السائق نوري -حسن إجازته لشي عدو نحته وضعف بصره 


١407١ أبلول‎ 


الى 


حصيد الرحى ( قصص ) بغداد ١904‏ 
مولود آخر ١‏ (قصص) بغداد  ١9049‏ 
النخلة والحيران (رواية) بيروت ١958‏ 
خمسة أصوات (رواية) بيروت ١959‏ 
الحكم الأسود ني العراق - استعراض صحفي لأحداث العراق لما قبل 
ثورة ١4‏ تموز - القاهرة /ا1م9١‏ 


قصص واقعية من العالم العرلي ( اختيار وتقديم بالاشتراك مع محمود أمين 
العالم) ٠»‏ القاهرة /اهو١‏ 


لاشين عملاق الثقافة الصينية القاهرة 1م98١‏ 


م 


غات 
الفصل الأول 
الفصل الثاني 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
الفضل امس 
الفصل السادس 
الفصل السابع 
الفصل الثامن 


الفصل الناسع 


الفمس 


الفصل العاشر 

الفصل الحادي عشر 
الفصل الثاني عشر 
الفصل الثالث عشر 
الفصل الرابسع عشر 
الفصل الخامس عشر 
الفصل السادس عشر 
الفصل السابيم عشر 
الفصل الثامن عشر 
الفصل التاسع عشر 
الفصل العشرون 
الفصل الحادي والعشرون 
الفصل الثاني والعشرون 


كتب للمؤلف 


لفدنى 


لح 


١م‎ 


يفني 


لحان 


او6؟ 


نض 


بعتت كرت تروستت 


منشؤرات مكب اسيم بفشداد 


